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فضي المكازالكور 
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جميع الحقوق محفوظة 
الطبعة الأول 
رقم الإيداع: 77/151787 ٠0م‏ 
الترقيم الدولي: ” -/ا” - 1/76" - /41/1 -./17؟ 


إفحاف الفابتك يهفاوى السيلف ق جمية المتانيك ودين إمام ين ضور آل مواق 050ظ”ظ2 
«أثر مراعاة مقصد حفظ الأمة ف فتاوى المالكية توازل المغاربة نموذجّاه لعيد الله عبد المؤمن 
ا ا 11070710 
التفسير في كتب الفتاوى الفقبية تلطه محمد فارس 111 0010101111 
التلفيق في الفتاوى المعاصرة: زكاة الفطر أنموذجًا لمصعب سلمان أحمد السامرائي ا ا 
الحاوي في فتاوى عبد الله بن الصديق الغماري جمعه: إبراهيم أحمد شحاتة 0 
الفعاوق الذهبية فق اترق الشرعية مجموع مق قفاوف الشيوعابق بازه ابن صكيمين: العبريى. .27 
الفتاوى الفقهية في أهم القضايا من عبد السعديين إلى ما قبل الحماية لخسّن اليوبي 00000 
الفتاوى المهمات في العقائد والغيبيات والبدع والمنكرات للشيخ/ محمود شلتوت 000001 
الفتاوى للعلامة الشنقيطي جمع وترتيب/ سليمان عبد الله العمير 1 
الفكاوف والرسافل الصعق المسناة در اعنام الرقيق برسائل الشيخ احمديق الصديق 00001 
التعوى المعاصرة بين الأتخبباظ والافيظ راب الففاوى الشاذة حبوة كا عوقيق الفليرورق 555 
اللقاءات الشهرية لمحمد بن صالح العثيمين 1-6 1|100[ ||[ 1 ز[ [ [ ا ا ا “3170#أ2122323 
المعاملات المالية المعاصرة بحوث وفتاوى وحلول لوهبة الزحيلي 0011 000000 
ثمرات التدوين من فتاوى سماحة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين لابن جبرين 00000 
فتاوى ابن عقيل لعبد الله بن عبد العزيز بن عقيل ايا 
فتاوى أحكام العقيقة” مجموعة من علماء هيئة الإفتاء السعودية جمع وترتيب/ القسم العلمي 
باللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 119 1 3 *000##ا م2 
فتاوى الإمام عبد الحليم محمود جمعه ورتّبه/ د. منيع عبد الحليم محمود 0000 


فتاوى الإمام محمد أبو زهرة جمع وترتيب/ د. محمد عثمان شبير 1 010 


فتاوى الشيخ عبد الحميد كشك (هموم المسلم اليومية) اا اا 0 
فتاوى العلامة الشيخ عبد الرحمن بن الشيخ أبي بكر الملًا» (المسماة: قطف الورود من الأسئلة 


والردود) 1 
جمع وترتيب واعتناء/ د. رائد بن عبد الله بن محمد الملا 0000011 
فتاوى تعدد الزوجات جمع وترتيب عبد الله بن زعل 220 
لقاءات وفتاوى الأقليات المسلمة لمحمد بن صالح بن عثيمين 8ب 000000000000 
مبدأ اعتبار المآل فى البحث الفقرى من التنظير إلى التطبيق» فتاوى المعاملات فى الاجتهاد المالكى- 
دراعلة عالة الموض ف ون عبك الله حميضو 00 11 
مجموع الفتاوى الشرعية في حكم البرمجة اللغوية العصبية وتطبيقات الطاقة الكونية لخلود 

الشاويش مجموع فتاوى الفوزان لصالح بن فوزان الفوزان 0-775 *غ2 
مجموع فتاوى القرآن الكريم من القرن الأول إلى القرن الرابع عشر لمحمد مومى الشريف..........194 
مفهوم البدعة وأثره في اضطراب الفتاوى المعاصرة لعبد الإله بن حسين العرفج 00000 
مقالات وفتاوى للشيخ يوسف الدجوي 000000 000 
من فتاوى الحج لعبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مي 0 
من فتاوى الصيام لعبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ زؤز ز ز ‏ 00000 
من فتاوى الطهارة والصلاة لعبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ 010502032023111 0 0 0 
من فتاوى العقيدة لعبد العزيز آل الشيخ 1 زاةاة2ا2ة2ة2ة2ةزةز+ز+* + ا 11 
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني ظ2, 
مصادر النوازل ميك 
أثر القياس في نوازل البيوع وفقه الأسرة لنورة بنت مرزوق المطرني 5 
أحكام النوازل في الإنجاب لمحمد بن هائل المدحجي 1[ [1[1 1[ ا 
الأحكام الفقهية لنوازل الذهب والفضة في المعاملات المالية لناصر بن عبد الكريم البركاتي ...777 
الاجتهاد المقاصدي في نوازل الوقف (الوقف العلمي نموذجًا) لعبد الرحمن معاشي مسد سي ل 


الفتوى بين البناء المقاصدي والتنزيل المصليي - دراسة في ضبوابط النظر والتنزيل في نوازل 
المالكية لعبد الكريم بن محمد بناني 111111 000 


مصادر الأجوبة والسؤالات الأجوبة التيدية في فقه السادة المالكية لسيد بن عبد الله التيدي.795 


الأجوبية النافعة عن المسائل الواقعة لعبد الرحمن بن ناصر السعدي 0ظ2ظ 
الأجوبة والبحوث والمدارسات المشتملة عليها الدروس العلمية لصالح بن عبد العزيز آل الشيخ 

جمع واعداد/ عادل بن محمد مرسي رفاعي 0000 0 
الجواب المفيد للسائل المستفيدلأحمد بن الصديق الغماري بد 000 000 
الحج والعمرة (أكثر من ٠١7١‏ سؤال وجواب) د. راشد سعد العليعي 0 21 
الزكاة (0") سؤالًا وجوابًا د. راشد سعد العليعي ال 
الصيام (8؟/ سؤالًا وجوايًا) د. راشد سعد العليعي ادبب | 1211 
منسك العمرة (ما يقارب من "١‏ سؤال وجواب) د. راشد سعد العليمي 4 1 01001 
الزواج ومجموعة أسئلة في أحكامه لمحمد بن صالح العثيمين محا ام 1 
الشافي في إصلاح الصلاة (أكثر من ثلاثمائة مسألة) على قول السادة المالكية لشاكر بن بلقاسم 

الروافي 120 
مسائل العام الأخير لعبد العزيز بن باز ا 0010011 00 
مصادر الإفتاء مضنا 
التيسير في الفتوى أسبابه وضوابطه لعبد الرزاق الكندي 089 21 
الفتوى الفردية والجماعية والمؤسسية (الواقع والمأمول) لعمر علي أبو بكر ل 
المصلحة العامة وأثرها على تغير الفتوى في المعاملات المالية في الحال والمآل لأسامة خليل... 7/5 
تغير الفتوى عند الخلفاء الراشدين لعبد الحكيم الرميلي 0000000 
المقومات التأصيلية لإصدار الفتوى لعبد الله محمد محمود عبد الله 0000006 ش©2©2 
خطورة التكفير والفتوى بدون علم لمجموعة علماء تحت إشراف وزير الأوقاف فلوو 2 
حقائق الواقع تأثيرها وتطبيقاتها على الحكم الشرعي والاجتهاد والفتوى لمحبي الدين إبراهيم أحمد عيبى.. 4.5 
الفتوى ضوابطها وتطبيقاتها المعاصرة في الفقه الإسلامي لحمدي الشيخ ا 2 
اختلاف الفتوى باختلاف تعلق الحكم بالفرد وتعلقه بالأمة تأصيلًا وتطبيقًا للدكتورة زينب عبد 

السلام أبو الفضل 00 ب00001 0 ااا 
ضوابط الاجتهاد والفتوى للدكتور أحمد علي طه ريان ا 2000 
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١ [‏ اسهد 


هو الدكتور محمود بن إمام بن منصور آل مواق. 


كتاب ”إتحاف الناسك بفتاوى السلف في جميع المناسك” عبارة عن مجموعة 
من الفتاوى والأحكام والمباحث المتعلقة بمناسك الحج والعمرة» وأحوال الحجاج 
والمعتمرين. جمعه المؤلف مما ثبت عن الصحابة والتابعين من الفتاوى والأحكام 
الخاصة بالحج والعمرة". 

ويشتمل كتاب “إتحاف الناسك بفتاوى السلف في جميع المناسك” على مجموعة 
كبيرة ومتنوعة من الفتاوى والمباحث,ء فبدأ بمقدّمة بين فيها منهجه في الكتاب. ثم 


قسّمه إلى اثني عشر بايًا: 


والحكم- المدينة المنورة- الطبعة الأولى- 5717١هء‏ ويقع الكتاب في (50؟) صفحة. 


1١١ 


© الأزلةق وصع سجة النئ ,صق الله علية وطلة: 

© والثاني: في فتاوى الإهلال والتلبية. 

© والثالث: في فتاوى الحج المبرور والعمرة وبيان وجوبهما. 
© والرابع: في فتاوى محظورات الإحرام. 

© والخامس: في فتاوى دخول مكة والطواف والسعي. 


© والسادس: في فتاوى استلام الركن والملتزم وشرب زمزم. 


© والسابع: في فتاوى منى ومزدلفة وعرفات حتى الوداع. 

© والثامن: في فتاوى خاصة بالمرأة والصبي. 

© والتاسع: في فتاوى عامة متعلقة بالمناسك. 

3 والعاشواق أحوال اليلق ق السساسك: 

© ثم جاء البابان الأخيران في ذيل الكتاب بمُلحق عن بدع المناسك: 
© الحادي عشر: تنزيه الناسك عن بدع المناسكء وفيه تنبيهات مهمة. 


© والثاني عشر: أحاديث ضعيفة أو موضوعة ساعدت عان انتشار البدع: ثم الفهيرس. 
ثالنًا: القيمة العلمية للكتاب: 


يعتبر كتاب “إتحاف الناسك بفتاوى السلف في جميع المناسك” مرجعا في غاية الأهمية بالنسبة 
لكل من بهمه معرفةٌ أحكام الحج والعمرةء وتفاصيل المناسك فيهما؛ حيث كثر اعتماد الناس في 
الآونة الأخيرة على إرشادات المرشد المصاحب للفوج بدون أن يعرفوا شيئًا عن الأحكام النبوية 
الصحيحة في شأن كل منسكء وقد يكون هذا المرشد ليس على معرفة كبيرة بأصولٍ الشعائر وتفاصيلٍ 
المناسكء وهنا تبرز قيمةٌ هذا الكتاب الماتع؛ حيث حرص المؤلف في جمعه لبذه الرسالة على أن 
يتتبعٌ ما يقعٌ فيه الحجاج والمعتمرون من الأخطاء أو السقطاتء مع التعرُض للتفاصيل الشعائرية: 
كما حرص أن تكون الفتاوى والأحكام والأجوبة لعالم من علماء القرون الثلاثة من السلف الصالح.ء 
وأن تكون هذه الفتاوى صحيحة النسبة لأصحابها من الصحابة والتابعين. 


كما زخر الكتاب فيما بين الفتاوى ببعض الأبحاث والمسائل التي ينفع الحجاج والمعتمرين 
معرفئّاء قبي غزيرة بالفوائد والتكات اللطيقةء واللفتات الطيية الشريقة. 
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وكذلك لم يُغفل المؤلف تناؤُلَ ما يقع من الناسكين من المخالفات والبدع المستحدثة والتي 
قد تؤثر في تمام الأركان والشعائرء مع التنبيه كذلك على بعض الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة أو 
التي صارت الفتوى على غيرها بنصّ من صحابيّ أو تابعيّء ونحو ذلك من الآثار التي بنى عليها كثير من 


وعلى العموم: فإن الكتاب مفيدٌ ومستوعِبٌ في بابه. ولا غنى عنه لأي مسلمء خصوصًا من يرغب 


2 الحج أو العمرة. 
رابعًا: نماذج إفتائية: 


”عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ((حججث مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه؛ء ومع 
أبي بكر رضي الله عنه فلم يصمهء ومع عمر رضي الله عنه فلم يصمهء ومع عثمان رضي الله عنه فلم 
يصمه. وأنا لا أصومه. ولا آمر بهء ولا أنبى عنه)). 

وقال الترمذي رحمه الله: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم» يستحبون الإفطار بعرفة ليتقوى 
به الحاجٌ على الدعاء. وقد صام بعضْ أهل العلم بعرفة يوم عرفة. انتبى. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول لأصحابه في الحج: من صحبني من ذكر أو أنثى فلا 
يصم يوم عرفة. 

وسئل طاوس عن صيام يوم عرفة في الحج فقال: إن كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما سُنَةَ فما 
صاماهة. 

وعن ابن عونٍ رحمه الله أنه قال: ذكر عند إبراهيم صوم يوم عرفة فقال: إنما يكرهون صوم يوم 
عرفة أنه يومٌ للذكرء ولم ير به بأسًا. 

عن يحى بن إسحاق رحمه الله أنه قال: سألت سعيد بن المسيب رحمه الله عن صيام يوم 
عرفة. فقال: كان ابن عمر لا يصومه في الحج. فقلت: هل بلغك عن أحد غير ابن عمر؟ فقال: حسبك 


عن سعيد بن جبير رحمه الله: أنه رأى ابن عباس رضي الله عنهما يوم عرفة مفطرًا يأكل رمانًا. 
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عن عبيد بن عمير قال: طاف عمر رضي الله عنه يوم عرفة في منازل الحاجٌ حتى أذَّاه الحر إلى خباء 


قوم, فِسّقِي سويقَاء فشرب. 
عن إبراهيم بن أبي بكر بن المنكدر أنه قال: رأيت عم محمد بن المنكدر صام يوم عرفة عامًا 


واحدًا ف الحج» فشقّ عليه. وترك بعض ما كان فيه من الدعاء. فأقسم ألا يصومه أبدّا؛ لما قطع 
عليه من النعاء. 
وروي عن عثمان بن أبي العاص أنه كان يصومه”2"2. 
؟- وقال في بيان حكم من سنى بين الصفا والمروة قبل طواف الإفاضة: 
"عن أشعث عن الحسن رحمه الله أنه قال: لا يعتدٌ به. يطوف بالبيت ثم يسعى بين الصفا والمروة. 
عن ابن جريج عن عطاء رحمه الله في رجل سعى بين الصفا والمروة» ثم طاف بالبيت قال: يُعيد. 
وفي مسائل أحمد واسحاق للكوسج فيمن سعى ثم طاف بالبيت قالا: لا يجزيه. انتبى. 


قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن المعتمر لا يسعى بين الصفا والمروة حتى يطوف بالبيت. 


شبهة والرد علبها: 

عن أسامة بن شريك قال: ((حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان الناس يأتونه. فمن قال: 
على رجل اقترض عرض رجل وهو ظالم» فذلك الذي حرج وهلك))7". 

"- وقال في بيان حكم ما لو أخطأ الناس في تحديد يوم عرفة فوقفوا العاشر بدل التاسع: 
يوم يفطرونء والأضى يوم يضحون)). 

عن ابن جريج رحمه الله قال: قلت لعطاء: رجل حج أول ما حج. فأخطأً الناس بيوم النحرء أيُجزئ 
عنه؟ قال: نعم؛ أي لعمريء. وأحسبّه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((فطركم يوم تفطرون, 
وأضحاكم يوم تضحون. وأراه قال: وعرفة يوم تعرفون)). 


.) ١65 .١6050ص( ينظر: السابق‎ )١( 


0؟) ينظر: السابق (ص05.٠١7103١٠).‏ 
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قال البغوي بعد حديث الباب: وكذلك الحجيج إذا أخطئوا يوم عرفة فوقفوا العاشر بدل التاسعء 
صِعّ حجهم؛ لأنهم لو كُلّفوا القضاء في عام آخر لم يَأْمَنوا وقوع مثل ذلك الخطأ مردً أخرى. فوْضع 
عنهم. انتبى. 


قلت: وهذا هو الصواب أنه ما على الناس إلا متابعة ولاة الأمر في تحديد يوم عرفة وغيره من 
المواسم الشرعية, وعدم مخالفتهم موافقة لأهل السنة خلافًا للخوارج كلاب النار الذين ما يفتؤون 
يثيرون الشكوك في كل ما يصدر عن ولاة الأمورء وذلك دأبهمء فهم لا يعلمون إلا الفتن وفي الفتن» وق 
الله المسلمين أهل السنة من شرورهم”7". 


.)١15١ص( ينظر: السابق‎ )١( 
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شه 


«أثر مراعاة مقصد حفظ الأمة فى فتاوى 
المالكية نوازل المغارية نموذجًا» 


هو الدكتور عبد الله عبد المؤمنء الأستاذ بكلية العلوم الشرعية جامعة القروبين 
بالمملكة المغربية» والباحث في أصول الفقه والاجتهاد المقاصدي. 


ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوداته: 


هذا المؤّلّف عبارة عن بحث بعنوان: ”أثر مراعاة مقصد حفظ الأمة في فتاوى 
المالكية نوازل المغاربة نموذجًا". وقد جاء في مقدمة ومبحثين: 

البيسك الأول يعحواة: مقصن حفظل الأمة (الدليل والدلاقة).وقن اشعمل على 
مطلبين: الأول: في تحديد مفهوم الأمة. 

والثاني: في حفظ الأمة باعتباره مقصدًا. 

وجاء المبحث الثاني بعنوان: مراعاة المالكية لمقصد حفظ الأمة -فقه النوازل 
نموذجًا. وقد اشتمل على مطلبين: 


)١(‏ بحث بعنوان: أثر مراعاة مقصد حفظ الأمة في فتاوى المالكية نوازل المغاربة نموذجّاء د. عبد الله عبد المؤمن- مجلة الإحياء. 


عدد /7. 78. عدد صفحاته: ٠١‏ صفحات. 


1١/ 


© الأول: في المقاصد في المذهب المالكي. 


© والثاني: في نماذج من فتاوى المالكية في مراعاة مقصد حفظ الأمة. 
واشتمل هذا المطلب على عدة فروع: 

© الأول في حفظ العدل. 

© والثاني: في حفظ الأمن الداخل والخارج. 

© والثالث: في حفظ الكرامة. 

© والرابع: في حفظ الأدب. 

© والخامس: في حفظ عقل الأمة. 

© والسادس: في رعاية المصالح العامة وحفظ الحقوق. 


© والسابع: في العمارة وحفظ البيئة. 
ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 


تسكل قبية هذا النحك فق كونه ينل موضوغامن اهم الموضوفات الى شخلت دمن الفقباء 
المالكية. وهو مقصد حفظ الأمة, بما يتناوله هذا المقصد العام من حفظ العدلء والأمن 
واللكراقة 4 والمضب ا لع العامة وا للدفوق: والبيعة والعتراوء قوة) البعت عاق بكر حجمة قد وكون 
فريدًا في موضوعه من حيث صغر الحجم وبيان الموضوع بصورة مجملة, ومركزة من حيث المعالجة 
المذهبية: ببيان هذا المقصد ف الفقه المالكي فقظ من خلال قتاوئ علمائة. 


رابعًا: نماذج إفتائية: 


-١‏ قال المصنف: “قد تقررت أقوال المفسرين في بيان مفبومية المصطلح.ء فلم يخرج الحال 
في تقرير معنى جامع لمصطح الأمة عن الملة والدين» وإن احتوشته أبعاد الزمان والمكان 
والأشخاص والحال والغره والجماعة والنين:والدولة كما سباق قال الإمام الطيرف :فق تفسير 
قوله تعالى: (إِنَّ هْذِه ‏ أَُمَتُكُمَ أَمَةُ ؤْحِدَةً) [الأنبياء: 17]: الملة والدين. وقال في تفسير قوله تعالى: 
(وَلَوَ شَآءَ رَّكَ لَجَعَلَ آلتّامن أَمَهُ ْحِدَةً) [هود: :]١١+‏ أي على دين واحد. وتبين في سياق قوله 
تغال: !وَلَوَلة أن يكون الكابية. أكذ فجدة) [التغرف:0]؛ أى جماعة ونجدة لكنضاعيم عن 
الكفرء بدليل قوله تعالى بعده: لْجَعَلَنَا لِمَن يَكُفْرُ بآليَحْمْنٍ لِبْيُوتِهِمَ سُقُفًا مّن فِضّة وَمَعَانَ 
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عَلََا يَظْبَرُونَ [الزخرف: 77]. الآية. وقيل في تفسير قوله تعالى: (ِوَمَا كَانَ آلنَّامِنْ إلا أمَةَ وْحِدَةً) 
[يونس: 5١]ء‏ أي كانوا على دين واحد. ويمكن أيضا تحديد معالم هذا الاصطلاح بما يناسب ما 
نحن فيه أن الأمة تطلق في اللغة على وجوه منها: الأمة بمعنى الدين» ومنه قول النابغة: 


حلفت فلم أترك لنفسك ربدبة *** وهل يأثمن ذو أمة طاد 
درد رد تمن وهو طالع 


ذو أمة: أي ذو دين والأمة: الفرقة بين الناس وغيرهم» فالترك أمة» والروم أمة. والفرس أمة. ومن 
الطيرأمة»2". 

"- وقال: «وعليه يلوح مما سبق بيانه في مقاربة معرفية تدنو من مفبومية الاصطلاح جمعًا بين 
الدلالة الفقبية ودلالة السياسة الشرعية: إمكانية الجمع بين المدلولين من جية دونما الحياد 
عن جوهر مقصد الشارع فيما ابتغاه من جمع الكلمة وتحقيق الوحدة.ء وهو البيّن من مجموع 
النصوص المستقرأة في الباب» والتي لم يحد فيها البلاغ التشريعي عن فتح القلوب لالتماس 
واردات الخيرية من خلال التجانس والتوحد لأفضل أمة أخرجت للناس»". 

"- وقال: «المقاصد في المذهب المالكي: ما طغت هذه النزعة على المالكية إلا من خلال انتساهم 
إلى المذهب المالكي الذي تجمع بين نظرياته ومقولاته والتشبع بمادته وخصائصه والتأثر 
بمنهجه وأسلوبه مادة الاجتهاد والاحتجاج والاستنباط. ذلك المذهب المتسم على مر تاريخه 
وأطواره بكونه مذهب العقل والنقل والنص على الاجتهاد. كيف لا وهو قائم على قاعدة: 
«دعبها حتى تقع» المنسوية إلى مالك؟ ومن خلال تحصيلهم لكثير من العلوم العقلية والمامهم 
بالفلسفة والأقيسة والاستصلاح والجدل والكلام والتاريخ التي أورثت في مناهجهم الروح 
العلمية التأويلية والتعليلية. ومن خلال الاشتغال بالقضاء والفتيا... ومن خلال المساهمة 
السياسية والاجتماعية... والذي استوفى الكلام في المقاصد وأعطاها ما تستحقه من عناية 
وبحث هو الشاطبي في كتاب الموافقات؛ فقد أفاد في أبحاثه في هذه المقاصد فأجاد. جزاه 
الله سبحانه خير الجزاء»2. 


.)8* السابق (ص؛‎ )١( 
.)84 السابق (ص:‎ )0 


(9) السابق (ص: 5 /). 
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؟- «ونقل المصنف فتوى في حفظ العدل ذكرها الونشريسي في ”المعيار المعرب”: سئل الأشيري 
عن طالب يتوسط بين الناس والقاضي فيما يأخذه من الجعائل على الأحكام ويستهض الناس 
لذلك. ويقف بينه وبيهم» واشتهر بذلك اشتارًا مستفيضًا. 


فأجاب: إذا كان الأمر على ما وصفتء فعلى فاعله الضرب الموجع مع السجن.ء وبلزمه غرم ما أخذ 
لنفسه.ء وما دفع إلى القاضي بيدهء ثم إن قامت له بينة أنه دفع ذلك إلى القاضي رجع عليه: إلا أن يشاء 
الدافع تركه واتباع القاضي فله ذلكء وان غرمه له رجع بذلك على القاضي؛ لأن ما أخذ من الظلم 
ليدفعه إلى من ظلم فيهء فهو في ذمته يغرمهء ثم يرجع هو على الظالم إن قدر عليه. وأعوان الظالم 
فيما أخذوا من الظلم كالظالم» وان لم يأخذوا لأنفسهم فهو واجب عليهم. ولمن أخذ منهم أن يرجع 
على الظالم أو من قبض. ثم علق عليها بقوله: ويكشف هذا التصرف الاجتهادي في التغريم والتعزير 
استحضار مبدأ العدل في إقامة ثوابت المساواة» مما يؤسس لاستقرار الكيان» وهو المناسب لحكم 
الوسيط عن القاضي في أخذ الرشوة, وتحقيق مبدأ العدل قام عليه الوجود ووظائف الموجود. 
وعون الظالم والاستعانة على الظلم ظلم» وسد هذا الباب متعين واجب»7”". 

5- وقال: «وفي نوازل الحائك: سئل عمن أذن له في زبر غابة» وفي طرفها أو خلالها زيتون فاحترق؟ 

فأجاب: الحق أن ينظر أرباب البصر فيما فعله هذا الموقدء فإن كان خاليًا عن العداء فلا ضمانَ 
عليه وإلا ضمنء كما يؤخذ من كلام ابن سلمون في نازل بيت بإذنء فأوقد فيه نارًا فاحترق البيت 
بالأحرى. 

وسئل بعض العلماء عن طين الأسواق والحارات هل يلزمهم رفعه؟ وعن الماء النجس يتزع من 
الآبار فيظبر المارة. 


فأجاب: إذا كان في زوال ذلك مصلحة أجبروا على زوالهء ويزيل كل قوم ما يقابلهم» ويمنع إجراء 
النجاسات في الطرقء: وفاعل ذلك مأثومء وكذا لابن الحاج قال: يمنع القاضي جري المياه والأوساخ 
في الأزقة ويأمر بتسعير الطعام والخبز في أوقات الحاجة, ويجعل الربح بقدر ما يرى»”". 


)١(‏ السابق (ص:/80). 


0) السابق (ص:١4١).‏ 
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أولّا: التعريف بالمؤلف: 


هو فخييلة الأسقاة الدكتوز طه. محمد فارس؛ أستاة جامي متخمص فى 
التفسير وعلوم القرآن. درس هذا التخصّص في عدة جامعات إسلامية» سوري 
الجنينية: 


ب- مولده ونشأثه وأهم مناصبه: 
.وهاه 6ه ...66م ...٠ه‏ 

ولق الذكتوى ظدمحين قازين اق بصورنة اع :517 اهم العدق بالعطليه الريديع 
عق كال ليسانين القرحة من جامعة «مشق علية القترسةء عام 108 أ كم 
درج الها نسعير ق النقسير وضلوم القر رمن حافية آم درهاق ها 1ه افوكم 
درجة الدكتوراه في التفسير وعلوم القرآن من جامعة أم درمان عام ا١٠٠م.‏ 


له عناية كبيزة بالنراسات الغرآتية. والتفسير الموضويء ومتامع المقسرية: 


وتحقيق التراث. 


عمل محاضرًا في كلية الإمام مالك بدبيء وفي كلية الشريعة في الشارقة. ويعمل أستادًا مشاركًا في 


الجامعة الإسلامية بمنيسوتا (أون لاين)» وباحنًا ف مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدلي. 


0 أهم مصنفاته: 
٠.‏ ...6ه ه .6ه 

له عدة مصنفات تزيد على العشرين بين تآليفت وتحقيقاتٍ وأبحاثِ محكّمة نال بها جوائرٌ 
دولية» منها: “تفاسير القرآن الكريم حسب ترتيب النزولء دراسة وتقويم” وهي رسالته للدكتوراه, 
“الدر النفيس في تفسير القرآن بالتنكيسء لمحمد بن عبد السلام الدرعي الناصري” دراسة وتحقيق, 
“فتح الوهاب في موافقات سيدنا عمر بن الخطابء لمحمد بدر الدين الحسني” دراسة وتحقيق, “ما 
يحبه الله تعالى في ضوء الكتاب والسنة». “ما لا يحبه الله تعالى في ضوء الكتاب والسنة». “بين 
الكفر والتكفير في ضوء الكتاب والسنة”, “سنا النيرين في إعجاز الآي والآيتين» لعبد الغني السادات 
(ت1775١ه)»‏ دراسة وتحقيق, “الإيضاح التام لَبَيَانِ ما يقع في ألسِئة العوام وتخصل به الإخْرّام 
لتكبير الملكِ العَلّام» لأحمد بن أحمد بن بدر اليّين الدَّمَشْقي الصالحي شِهَاب الدّين القارئ الفقيه 
النحوي (ت١18ه)»‏ تحقيق ودراسة, ”أحكام الشّعر في الفقه الإسلامي» دراسة فقهية, “الميزان 
الوفي في اللحن الجلي والخفيء لعبد العزيز بن أحمد الديريني (ت194ه)» دراسة وتحقيقء وغير ذلك. 


ثانيًا: التعريف بالكتاب ومحتوداته: 


كتاب “التفسير في كتب الفتاوى الفقهية” عبارة عن بحث يتتبع ما ورد في أبرز كتب الفتاوى المشهورة 
من إشارات ولمحات وفرائة تفسيرية» شثل عنها هؤلاء المفتون الأعلام فأجابوا ببذه التفسيرات؛ أو 
وجد المؤلفون أنها تحتاج إلى توضيح ففسروها بما رأوه لائقًّا بمقام البيان الشرعي الشريف. وهو 
يتتبع بالخصوص من اشتهروا بالتبخُر في فن التفسير من مشاهير فقهاء المفتين والمحدثين: كابن 
الصلاحء والنوويء وابن تيمية, والسبكي, والسيوطيء والونشريسيء وزكريا الأنصاريء ونحوهم'". 
ويشتمل بحث “التفسير في كتب الفتاوى الفقبية” على مقدمة ومبحثين وخاتمة:» تكلم في المقدمة 
عن أهمية الموضوع ومشكلة البحث وأهدافه وخطتهء ثم جعل المبحث الأول لبيان المراد من 
التفسير والفعوقء وذلك في مطلنين: 
© الأول: التفسير في اللغة والاصطلاح. 
© الثاني: الفتوى في اللغة والاصطلاح. 


)١(‏ التفسير في كتب الفتاوى الفقبية» د. طه محمد فارسء نشرته شبكة الألوكة. ١54١ه/‏ 5١١٠مء‏ ويقع البحث في (77) صفحة. 
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ثم جعل المبحث الثاني للكتب التي احتوت على فتاوى تفسيرية. وذلك في سبعة مطالب: 


الأول: فتاوى ابن الصلاح. 

الثاني: فتاوى النووي. 

الثالث: فتاوى تقي الدين السبكي. 

الرانة مجموع الفعاوى لايخ هيمية. 
الخامس: الحاوي للفتاوي للسيوطي. 
السادس: المعيار المَعْرِب للونشريسي. 
السابع: فتاوى شيخ الإسلام زكريا الأنصاري. 


> ثم الخاتمة: وفيها أهم النتائجء ثم قائمة المصادرء والفهيرس. 


>» »< <> << »< © © 


ثالنًا: القيمة العلمية للكتاب: 


يعتبر كتاب ”التفسير في كتب الفتاوى الفقهية” بحنًا نافعًا في بابه. فيه لفتةٌ بحثيةٌ تخصصية 
لطيفة؛ حيث لفت نظرّ الباحث ما خصصه بعض الفقهاء في كتب فتاويهم لتفسير بعض أيات القرآن 
الكريم» والتعمّق في مدلولاتها اللغوية والشرعية. سواء بالكشف عن معناهاء أو بدفع الشبه عنهاء 
وقد وُجد هذا المسلك بكثرة خصوصًا في كتب فتاوى مشاهير الفقهاء. حتى إِنَّ بعضهم قد أفرد 
كتبًا مستقلةً لذلك كالفتاوى الحديثية للسخاويء ومثله لابن حجر الهيتمي: وابن حجر العسقلاني» 
وبعضهم جعلها فصلا في فتاويهء وبعضهم تركها متناثرةً حسب موقع السؤال عنها من ترتيب الكتاب. 
كل ذلك قد حمل مؤلفَ هذا البحث الذي معنا على تتبّع فتاوى مشاهير العلماء التفسيرية المتناثرة 
في كتب الفتاوى؛ وذلك للإفادة منهاء والوقوف علههاء ولفتٍ أنظار الباحثين والمهتمين بالدراسات 
القرآنية إلى ما في كتب الفتاوى من إفاداتٍ ولطائفَ تفسيرية قد لا توجد في أمبات كتب التفسيرء 
خصوصًا وأنها قد ظهرت من أئمّة أكابرء شهد لهم بالتمكن والتبخُّر في شتى الفنون ومنها اللغة 
والتفشير. 

وقد اقتصر الباحث في بحثه هذا -لضرورة الإيجاز- على ستة كتب من كتب الفتاوى التي استخرج 
ما فيها من مباحثٌ تفسيرية. وهي: فتاوى ابن الصلاح (ت: 547ه)ء وفتاوى النووي (ت: 15ا5ه)ء 
وفتاوى ابن تيمية (ت: 78 لاه)ء وفتاوى التقي السبكي (ت: 55/اه). والحاوي للفتاوي للسيوطي (ت: 
١).ء‏ وفتاوى نوازل الونشريسي المسماة بالمعيار المُعْرِبِ (ت: 4١1ه)ء‏ وفتاوى شيخ الإسلام 
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زكريا الأنصاري (ت: 377ه)ء رحمهم الله جميعًا. وقد رنَّها المؤلف حسب الترتيب الزمني لتاريخ وفاة 
مؤلفها من الأقدم إلى الأحدثء معرَّفًا بالمؤلفين في وجازة. 


رابعًا: نماذج إفتائية: 


-١‏ “قال في فتاوى ابن الصلاح: فتاوى التفسير هي قسم من أقسام أربعة رتّب علهها ابن الصلاح 
فتاويه: فتاوى التفسيرء الحديث والرقائق: العقائد والأصولء الفقه. وذكر في قسم التفسير 
)١١(‏ مسألة يجمع فيها بين التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي, مع التحقيق والتدقيقء: وتقليب 
وجوه النظر في بعض المسائل المتعلقة بالآية» وازالة الإشكال عنها. 


من ذلك: أنه سُئل عن تفسير قوله تعال: (آللّهُ يََوَقَ الْأََقُنَ جين مَوَتهَا وَآلَِّي لَمْ تَمْتَ في مَنَامِهاً 
قنتيئك ألي قذي عَلهَا الكوت قتومل الأقوخ إن أخل شق إذقى ذللت لآيت لقوم يتفكزؤن] 
[الزمر: 157» ما تفسيرها على الوجه الصحيح بحديث من الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء أو بما أجمع أهل الحق على صحته؟ 


قاجاب رحمة: الله أما قوله قعال: (اللّذ يتوى الأشين)فتفبسهية: أن الله تغال يقبكة الأنفين 
حين انقضاء أجلها بموتٍ أجسادهاء والتي يقبضها أيضًا عند نومهاء فيمسك التي قضى علها الموتَ 
بموتٍ أجسادها فلا يردها إلى أجسادهاء ويرسل الأخرى التي لم تقبض بموت أجسادها حتى تعود إلى 
أجسادهاء إلى أن يأتتها أجلّها المسمّى لموتها فيهء وقوله: (إِنَّ في ذُلِكَ لَأَيْتِ لِّقَوْم يَتَفَكُرُونَ): لدلالات 
المتفكرين على عظيم قدرة الله عز وجلء وعلى أمر البعث؛ فإنَّ الاستيقاظ من النوم شبية به ودليل 
عليه. فقد نقل في التوراة: ”يا ابن آدمء كلما تنام تموتء وكلما تستيقظ تبعث". 


فهذا واضح.ء والذي يُشكل في ذلك: أنَّ النفس المتوفاة في المنام أهي الروح المتوفاة عند الموت 
أم غيرها؟ فإن كانت هي الروح: فتوفها في النوم يكون بمفارقة الجسد أم لا؟ 


وقد أعوز الحديث الصحيح والنص الصريح والإجماع أيضًا لوقوع الخلاف فيه بين العلماء؛ فمنهم 
هن يرى أن للإنسان نفسًا تُقَوقٌ عند متامه غير النفس التي هي الروح. وأن الروح لا تفارق الجسد إلا 
عند الموتء أما تلك التي تتوق عند النوم فبي النفس المدركة التي يحصل بها التمييز والقهم: أما 
الروح فبي التي تكون بها الحياة. ويروى هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

ومنهم من ذهب إلى أنَّ النفين التي تتوفى عند النوم هي الروح نفسهاء واختلف هؤلاء في معنى 
التوقي: فمنهم من ذهب إلى أن معناه قبضها عن التصرفات مع بقاءها في الجسد. وهذا موافق للأول 
من وجِهٍ ومخالف له من وجهء وهو قول بعض أهل النظر من المتكلمين والمعتزلة. 
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ومنهم من ذهب إلى أن التوفي هنا هو قبضها حقيقةً وخروجها عن الجسدء وهو الذي نقول 
به. وهو الأشبه بظاهر الكتاب والسنة» وقد أخبرنا الشيخ أبو الحسن النيسابوري بهذا عن جدّه 
العباس الطومي عن القاضي أبي سعيد الفرخزاذي عن الإمام أبي إسحاق عن الثعلبي أنه قال: قال 
المفسرون: إن أرواح الأحياء والأموات تلتقي في المنامء فيتعارف منا ما شاء الله فإذا أرادت جميعها 
الرجوع إلى أجسادها أمسك الله تعالى أرواح الأموات عنده وحبسهاء وأرسل أرواح الأحياء حتى ترجع 
إلى أجسادها. 


ولفظ هذا الإمام الجليل يفيد أن ذلك هو قولُ أكثر أهلٍ العلم من أصحاب هذا الفنء وبهذا يكون 
الفرق بين القبختين والوفاتين: أنَّ الروح في حالة النوم تفارقٌ الجسد على أنها ستعود إليه؛ فلا تخرج 
خروجًا تنقطعٌ به العلاقةٌ بيها وبين الجسد تمامًا؛ بل يبقى لها به نوعٌ تعلق به تستمر حياته ويرى ما 
يلوح له من الرؤى والأحلام» أما في حالة الموت: فالروح تخرج منه مفارقة له بالكلّية» فلا تُخَلّف فيه 
شيئًا من أثرهاء فلذلك تذهب معها الحياة عند الموت لا النوم» ثم إِنَّ إدراكَ كيفية ذلك والوقوف 
على حقيقته متعدّر لقوله تعالى: (وَيَسَلُونَكَ عَنِ آلرُوحٌ قُلٍ آلرُوحٌ مِنْ أَمْرِ رتي وَمَآ أوتيثم مِنَ آلْعِلَم إل 
َليلًا) [الإسراء: 5..]. 

وسُئل كذلك عن قوله تعالى: (قَالُوَا أَضّفْتُ أَحَلّم) [يوسف: 4:] ما تفسيرها؟ 


فأجاب: الأضغاث: جمع ضغث,. وهو الحزمة التي تقبض بالكف من الحشيش ونحوه. والأحلام: 
جمع خُلّم. وهي للرؤيا مطلقّاء وقد تخت بالرؤى الشيطانية التي لا خير فيهاء وقد ورد حديث: ((الرؤيا 
من الله وَالخُلُم من الشيطان)), فكأنهم قالوا للملك: إن ما رأيته هو أحلام مختلطة لا معنى فيها ولا 
يضبع اتأويليا: 

وقد أفرد بعضُ أهل التعبير اصطلاحًا لأضغاث الأحلام فقال: «هي التي لا تدلٌ على أمور مستقبلية: 
وانما على أمورٍ حاضرة أو ماضية»ء وغالبًا ما يصحبها خوف أو رجاء؛ بمعنى أنها تكون في الغالب نتيجةً 
لحالة سابقة تنتاب الرائي لها قبل نومه أو في يومه كالخوف من شيء. أو الرجاء لشيءء أو الحزن على 
شيءء أو السرور بشيء., فإذا نام من اتصف بذلك يرى في نومه ذلك الشيء بعينه.ء تمامًا كالذي ينام 
جائعًا أو عطشان فيرى الطعام أو الماءء وذكر هؤلاء أن الرائي متى خلا عن هذه الحالات الأربعة فإن 
ما يراه لا يكون داخلًا في أضغاث الأحلام التي لا معنى لبا. وهذا ضابطٌ حسن لو سلم في طرفيه؛ وإلا 
فبذا الحصر شديد ولا يطّرد دائماء فهناك من ينام خاليًا عن تلك المؤثرات ويحدث له من المنامات 


الفاسدة ما يندرج في معنى الأضغاث”7". 


.)١15-١١ص( ينظر: السابق‎ )١( 
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؟- وقال الونشريسي رحمه الله في المعيار المعرب: وسُئل أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد (ت: 
ه) عن تفسير قوله تعالى: [إِنّا نَحْنْ نَزلَنَا آلذّكْرَ وَإِنَا لَمُ لَحْفِظُونَ) [الحجر: 9]: ما معنى 
الحفظ.هها؟ وهل 'المراك التحفط يعن التمدلافك والوادة والتعسنات؟ وكيف تقيم أجعلاف 
القراءات مع هذا؟ وكان بعض الصحابة ينكر بعض الزيادات حتى يسمعها من صحابي آخرء 
وهل تدخل سعة المع حبك الله عليه وسلم ق هق الشف اومن ؟ فيخهيل بيه انفلم 
إذا صحّت كما يصح القرآن. 


فأجاب: المراد به: الحفظ في القلوب حت لا يُنسىء وفي المصاحف حت لا يبلى ويبقى فلا يندرس 
بحيث لا يتعذر على من لا يحفظ مراجعته.» وأما ما تطرق إليه من اختلاف القراءة أو الروايات الشاذة 
فلا يناقض أصل الحفظ. وانما المناقض له ضربان: عارض يمنع الاهتداء بنورهء والانتفاع بحكمه. 
والاستبعاد من زواجره وأوامره. وذلك لا يكون أبدًا؛ قال تعالى: (وَلَقَدٌ يَسَّرَنَا آلَمُرَءَانَ لِلذِّكرٍ فَمَلَ مِن 
مُدّكرِ) [القمر: »]١7‏ وما دام لا يَفسّْد طريقٌ الادّكار به فبو محفوظ. 

وأما الأجاديك السوية فقن تتنع عضت هذا الحم الاش »بحيك لايقدر أحد على إقبات 
شيءٍ لم يقلّه رسولٌ الله صلى الله عليه وسلمء فإِنَّ علماء الحديث في كل زمن يكشفون الأحاديتٌ 
الموضوعة. وكذلك هناك أحاديثُ صحيحة ثابتةٌ لا يستطيع أحد مخوّهاء لكنّ لفظ الأحاديث ليس 
له نفس درجة الحفظ التي كفلها الله تعالى للقرآن. وإن كان معنى الأحاديث الصحيحة موحّ أيضًا 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم””". 


.)5" ينظر: السابق (؟55»‎ )١( 
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ل[ لسك 


التلة 
عي و 
00 انمود + لمعاصرة: 


هو الأستاذ الدكتور مصعب سلمان أحمد السامرائي» أستاذ الفقه الإسلامي 
بكلية الإمام الأعظم الجامعةء. سامرّاء العراق. 


ب- مولده ونشأثه وأهم مناصبه: 


.و6 م م.م ...م.م .ويه 

ولد الدكتور مصعب سلمان بمحافظة سامراء بالعراق. ونشأ بهاء وتلقّى تعليمّه 
الأول من القراءة والكتابة والحساب والقرآن. وسلك نظام التعليم الرسمي حتى 
نال الثانوية من مدرسة الإمام علي البادي الإسلامية سنة 1199م, ثم التحق 
بكلية الإمام الأعظم الجامعةء بجامعة سامراءء ودرس بها الفقه على المذهب 
الحنفيء وبرع فيه براعةً كبيرة. وتخرّج في الكلية سنة 1١٠٠م‏ وَعْيّن معيدًا بهاء 
ثم نال الماجستير والدكتوراه في مدة وجيزة, وصار أستاذًا لقسم أصول الدين 
بالكلية. 


>53 


له مشاركات علمية كثيرة من: محاضراتء وندوات» ومؤتمرات, وأبحاث على مستوى العالم 
الإسلامى, 2 ظى يمكانة قة بين علماء الفقه الإسلامى بالعراق وخارجها. 
ياء فم مرمو ر 


عن معيدًا بكلية الإمام الأعظم الجامعة فور تخرّجه فيهاء ثم ترق في درجات الأستاذية حتى صار 
محكمة: أو إشرافًا غليها: 


ص أهم مصنفاته: 


ه٠. .6ه .6ه‎ ٠. 
له عدة من المصنفات النافعة في الفقه تأليمًا وتحقيقّاء من أهمها: “جداول الزلال الجارية‎ 
لترتيب الفوائت لكل احتمال للعلامة الشرنبلالي: دراسة وتحقيق”. “الدرة الثمينة في حمل السفينة‎ 
للعلامة الشرنبلالي: دراسة وتحقيق”, “رقم البيان في دية المفصل والبنان للعلامة الشرنبلالي: دراسة‎ 
وتحقيق”, “التجديد الفقبي لمفهوم السلم في منظور الشيخ عبد الله بن بيّه“. “التلفيق في الفتاوى‎ 
المعاصرة (زكاة الفطر أنموذجًا) دراسة فقهية مقارنة”, ”التسهيلات الضرورية لما تضمنه شرح قطر‎ 
الندى ويل الصدى من المسائل النحوية”. “دور الخلاف الفقبي في المحافظة على النسيج الاجتماعي‎ 
(الطلاق الثلاث بلفظ واحد أنموذجًا)”. “رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة ودورهم المعرفي” “منيج‎ 
القاضي أبي شجاع في مختصره”“. “التغريب في المعاملات المالية المصارف التقليدية أنموذجًا".‎ 
”“حكم تعنيف المتهم دراسة فقهية مقارنة”. “قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي في المعاملات‎ 
المصرفية دراسة فقبية مقارنة”. ”الإعلان التجاري المحرم والأثر المترتب عليه في الفقه الإسلامي”.‎ 
“حكم التعامل مع شركة (كويست نت) ومثيلاتها في الفقه الإسلامي”. “الأحكام التي تخالف فيا الأنى‎ 
الذكر في العبادات دراسة فقبهية مقارنة”» وغير ذلك من الكتبء والتحقيقات. والأبحاث الفقهية.‎ 


ثانيًا: التعريف بالكتاب ومحتوداته: 


كتاب “التلفيق في الفتاوى المعاصرة: زكاة الفطر أنموذجًا” عبارة عن بحثٍ علميّ في جانبٍ من 
جوانب الفقه الإسلامي» وهو قضية التلفيق بين المذاهب في الفتوىء. وهذا المسلك الفقري قد يكون 
محمودّاء وقد يكون مذمومًا بحسب آلية استعماله والغرض منه وما يؤدي إليه في واقع كل فتوى. 
وفي هذا البحث يتناول المؤلف هذا المسلكَ الفقبي بالعرض والتحليل من خلال تطبيقٍ عملي على 
مسألة زكاة الفطر وما دار حولها من خلاف وأحكام وفتاوى في القديم والحديث”". 


)١(‏ التلفيق في الفتاوى المعاصرة: زكاة الفطر أنموذجًا (دراسة فقبية مقارنة)؛ د. مصعب سلمان أحمد السامرائي- كلية الإمام الأعظم الجامعة: سامراء. نشرته 


مجلة كلية التربية في المجلد السادس عشرء عدد (17): السنة الخامسة عشرة: مارس ٠١7١‏ م: ويقع البحث في (07) صفحة. 
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ويشتمل البحث غان! مقدمةء ومبحثين. وخاتمة. 


تكلم في المقدمة عن أهمية الموضوع ومشكلته وخطته. ثم تكلم في المبحث الأول عن تفكيك 
المصطلحات وعرض التقسيماتء وذلك في ثلاثة مطالب: 
© الأول: مفهوم التلفيق في اللغة والاصطلاح. 
© الثاني: أنواع التلفيق باعتباراته المختلفة. 
© الثالث: موقف العلماء من التلفيق. 
ثم تكلم في المبحث الثاني عن: واقعية التلفيق في الفتاوى المعاصرة لركاة الفطرء وذلك في ثلاثة 
مطالب أيضا: 
© الأول: بيان حقيقة زكاة الفطر وحكمة مشروعيتها. 
© الثاني: الكم والكيف في زكاة الفطر. 
© الثالث: صورة التلفيق في زكاة الفطر ومدى تأثيره في واقعية الفتوى. 


ثم جاءت الخاتمة مشتملةً على أهم النتائج والتوصيات. 
ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 


يعتبر كتاب “التلفيق في الفتاوى المعاصرة: زكاة الفطر أنموذجًا” مصدرًا مهما في توضيح معنى 
التلفيق بين آراء المذاهب في الفتاوى التي تتناول مسألةً واحدةً يدور حولها الاختلاف في كل عصرء وفي 
بيانِ المسلك الصحيح الذي يجب أن تتم في إطاره عملية التوفيق -التي هي الاستعمال الأمثل لمعنى 
التلفيق- بين المذاهب في المسألة المختلّف فها. 

وقد أجاد الباحثُ في تمييز صور التلفيق وأقسامه والفصل بيهاء فبيّن حالة التلفيق باعتبار 
مقصده. وباعتبار مصدره. وباعتبار وقته. وباعتبار القضية الفقبية محل التلفيق والنظر هل هي في 
مذهب واحد أو مذهبين أو مذاهب فقهية مختلفة, وكذلك بِيّن مواقف العلماء من مسلك التلفيق 
بين المنع المطلقء أو الإباحة المطلقة, أو الإباحة بشروط معيّنة. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الرابع والعشرون 


كما أن البحث مفيدٌ غاية الإفادة في تحرير مباحث مسألة زكاة الفطرء خاصةً ما يتعلق بإخراجها 
طعامًا مما نْصّ عليه أو إخراج قيمتها نقودّاء تلك المسألة التي دأب الكثيرون على إثارتها في شير 
رمضان من كل عامء وما يجد الفقهاء أنفسهم في مواجهته من تغيّرٍ لظروف معايش الناس حسب 
زمانهم ومكانهم واحتياجاتهم: وكذلك ما تزخر به كتب التراث الفقبي من صورٍ وأنماطٍ مختلفةٍ من 
تعامّلٍ الصحابة رضي الله عنهم والتابعين والفقهاء مع هذه المسألة في كل زمان ومكان بما يناسب 
حالَ الناسء. ولا يخرج عن مقصد الحكم الشرعي الذي قررته النصوصُ بمنطوقهاء ومفهومهاء 
وحيثياتهاء المختلفة. 


رابعا: نماذج إفتائية: 


١‏ - قال المصنف 2 مطلب الكيف والكم لزكاة الفطر: ”أولا: الكيف لزكاة الفطر: أتذ تفق الفقهاء من 
الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية على مشروعية زكاة الفطر, وان اختلفوا ف 
وصف هذه المشروعية بين الفرضية والوجوب بناءً عان اختلافهم في منيج الاستدلال. 

واستدلوا على مشروعية زكاة الفطر من الكتاب والسنة والإجماع: 


قمن الكتاب: قوله تعال: (وأقيقوا أ آلصّلَوةَ وَءَانُوا آلرَكوةٌ وَآرَكَُعُوأ مَعَ آلرّكعِينَ) [البقرة: 437]ء وقوله 
تعال: (وَجَعَلَيْهُمَْ أَئِمَةُ يَمْدُونَ ِأَمُرِنا وَاكخَيناً إِلَْهِمَ فل الخيزك وَِقَامَ آلصّلَؤة وَإيتَآءَ آلبَّكَوةٌ وَكَانُوأ لَنَا 
عْبدِينَ) [الأنبياء: ؟07], وقوله: (وَأَقِيمُوأ آلصَّلَةَ وَءَانُوأ آلرَكوةَ وَأَطِيِعُوأ آَلرَسُولَ لَعَلَّكُمَ تُرَحَمُونَ) 
[النور: 55]. فقد دلت هذه الآيات بعمومها على مشروعية زكاة الفطرء فضلًا عن إطلاق النبي صلى 
الله عليه وسلم اسم الزكاة عليها. 


وقوله تعالى: [قَدَ أَفْلَحَ مَن تَرَكٌ ؟ ١‏ وَذَكَرَ آسّمَ رَتهِ- فَصَلَْ) [الأعلى: .١4‏ ١١]ء‏ حيث دلَّت الآيتان في 
أحد وجوه تفسيرهما على أنَّ التطيّر هنا بأداء زكاة الفطرء والصلاة هي صلاة العيد بعدها. 


ومن السنة: ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم 
زكاة الفطر صاعًا من تمرء أو صاعًا من شعيرء على العبد والحرء والذكر والأنثى. والصغير والكبير من 
المسلميقء آمرهها آن كؤدى قبل خري الاين إلى الغبلؤة دآ :إل 'مااقيل صبلاة غيل النظرع)ء وكذلك 
ماورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طُّهِرةً 
للصائم من اللغو والرفث. وطعمةً للمساكين. من أذَّاها قبل الصلاة فبي زكاة مقبولة: ومن أداها بعد 
العئلاة فى ضدقة من السيدفات). 


المصادرالمعاصرة للفتوى | المصادرالمعاصرة للفتوى والإفتاء 2 « 


وجه الدلالة: هذان حديثان مرفوعان صريحان بمشروعية زكاة الفطرء تضمّن أوليها المقدارء 
والآخر حكمة مشروعيتها ووقتها. 


ومن الإجماع: فقد حكى الإجماعً على مشروعيتها غيرٌ واحدٍ من الفقهاء؛ قال إسحاق بن راهويه: 
هو كالإجماع من أهل العلم. وقال أبو بكر بن المنذر: أجمع كل مَنْ نتحفظظ عنه من أهل العلم على أنَّ 
صدقة الفطر فرض. وقال ابن عبد البر: القول بوجوبها من جهة اتباع سبيل المؤمنين -أي: من طريق 
الإجماع- واجبٌ أيضاء لأن القول بأنها غيرٌ واجبة دوه أو ضرْبٌ من الشذوذ. وقال الفامي: وأجمعوا 
على أن صدقة الفطر تجب على المرء إذا أمكن أذّاها عن نفسه وأولاده الذين لا مال لهم. 
ثانيًا: الكمّ لزكاة الفطر: 

اختلف الفقهاء قديمًا وحديئًا في زكاة الفطر من حيث جواز إخراج قيمتها نقودًا من عدمه على 
قولين: 

الأول: عدم جواز إخراج القيمة: وهو قول المالكية, والشافعية, والصحيح من مذهب الحنايلة, 
والظاهرية, ومن المعاصرين: أعضاء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. 

ولهم أدلة من المنقول والمعقول. منها: 

أ- حديثٌ ابن عمر السابق ذِكُرْهِ في أدلة المشروعية. وقد حددها فيه بالتمر والشعير والقُوتء 
ولم ينص فيه على جواز إخراج قيمة ذلك نقودًا لأنه قد تدعو الحاجة إليهاء فلو كانت جائزة 
لذكرهاء وبالنتيجة فإِنَّ من يخرج القيمة فلا يكون قد أخرج ما فرضه رسول الله صلى الله عليه 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن المذكورات في الحديث خرجت مخري القوتٍ الغالب ادَّخَاره في تلك الفترة 
وقت التشردع, وكاقك منداة للتناول والمساومة بين الناس2 وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان, وعليه 
فلم تبْقّ المذكورات على حالها الأول في هذه الصفة, والتي هي مقصود الزكاة وحكمة مشروعيتها. 

ب- حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حين بعثه إلى اليمن: 

((خذ الحَب من الحبء والشاة من الغنم, والبعير من الإبل» والبقر من البقر)). 

وجه الدلالة: أن هذا نصٌّ واضِعٌ» ولا يجوز تجاوزه من أخذ العين إلى أخذ القيمة؛ لأنه حينئذ 

سيكون قد أخذ شيئًا من غير المنصوص عليه.ء وهذا يخالف منطوق الحديث. 
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ونوقش هذا الاستدلال: بأن الاستدلال بهذا الحديث لا يقوى دليلًا؛ فقد تكلّم في إسناده علماء 
الحديث, ومحل النقد فيه أن عطاءً لم يسمع من معاذء وهذا الانقطاع يشير إلى ضعف الحديث. 


ومن المعقول: أن المفروض في زكاة الفطر ليس نوعًا واحدّاء وإنما هو أنواع متعددة ومختلفة, 
وهذه الأنواع متفاوتة في القيمة. فلا يجوز العدول عنا إلى غيرها؛ لأن ذكر الأنواع بعد الفرضية 
كالتفسير للمفروضء فتعيّنت الأنواع المذكورة. ومجاوزة المنصوص عليه لا تجوزء كما أن فهها 
خروجًا عن محض الامتثال في العبادات والقربات التوقيفية. 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن الحديث قد نصّ على أنها طعمةٌ للمساكين. ولا يلزم أن يتعيّن سد 
حاجة المسكين بهذه الأنواع, أو لا ضرورة لذكر كافة الأنواع, فقد تكون القيمة أنْفعَ له من الحبوبء 
وبالنسبة للامتثال فإخراج القيمة لا ينافيه؛ لأنَّ التكاليف شرعت بالتيسير على المكلفين ورفع الحرج 
عهم: وإخراج القيمة دالخ ق الامتدال» وائمة للمساكين: وأزفق بالداقعين من تكلف شراء الحيوب 
للتصدق بهاء مما يترتب عليه جشع التجار واضطراب أسعار الحبوب في موسم رمضان.ء مما يعود 
بالضرر على الفقراء أنفسهم المراد نفعهم. 


القول الثاني: جواز إخراج القيمة مطلقًا في زكاة الفطر وزكاة الأبدان والأموال: 

وهو قول سفيان الثوريء وعمر بن عبد العزيزء والحسن البصريء واسحاق بن راهويه» وأبي ثور. 
وعليه العمل عند الحنفية» وهو رواية عن أحمد. ومن المعاصرين: الشيخ محمود شلتوت» والدكتور 
عبود بن علي درع» والدكتور محمد الشريف عميد كلية الشريعة بجامعة الكويت. 

ولهم أدلة من المنقول والمعقول: 

فمن المنقول: 

أ- قوله تعالى: (خُذْ مِنّ أَمَوْلِيِمَ صَدَقَةَ تُطْبَرْهُمَ وَتُرَكُهِم بها [التوبة: .]١٠١*‏ 

وجه الدلالة: أن الأصل في محل الزكاة هو المال» وذكر النبي صلى الله عليه وسلم للأنواع إنما هو 
للتيسير ورفع الحرج عمن لا مالَ له سوى الحبوب. لا للتقييد والتضييق؛ لأنَّ النامن حينئذ كانت في 
زمن تعرٌ فيه الدراهم والدنانيرء ويسهل امتلاك التمر والشعيرء لكونهم يعيشون في القرى والبواديء 
وهم أرباب المواشي والنخيل, بل كان معظمهم ممن تجب الزكاة عليه لكونه يملك قوت يوم العيد. 
فأمرهم بإخراج ما عندهم وهو الأيسر علهم. 
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ونوقش هذا الاستدلال: بأن النقود كانت موجودة حينئذء ولو كان إخراجها جائرًا لبيّها وذكرها؛ 


لأنه من المعلوم عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة. 


ب- قوله صلى الله عليه وسلم: ((أغنوهم عن السؤال في مثل هذا اليوم)). 


وجه الدلالة: أن إغناءَ الفقير يوم العيد يحصل بالنقود أكثر مما يحصل بالحبوب؛ لأن النقود تتيح 
عند بيعهم لهاء مما يقلل انتفاعهم بها. 
ونوقش هذا الاستدلال: بأنَّ زكاة الفطر ليست هي الوسيلة الوحيدة التي يتحقق بها إغناء الفقير 
في يوم العيدء بل هناك وسائلْ أخرى كزكاة المال والوقف والوصية والمواريث والكفارات والنذور 
والصدقات. 
2 حديث أن سعيد الخدري رضي الله عنه أنهم كانوا يخرجون صدقة الفطر طعامًا حتىق خطب 
معاوية رضي الله عنه في الموسم مرةَّ بجواز إخراج قيمتها مالّاء فعمل من عمل بذلكء وبقي 
على ما كان من أمر النبي صلى الله عليه وسلم من بَقِي. 
وجه الدلالة: أن الحديث فيه نص على أنَّ إخراج قيمتها كان باجتهاد من صحابي جليلء وعمل 
الناس به من غير نكير. 
ونوقش هذا الاستدلال: بأن هناك طائفةً كبيرةً لم ترتضٍ هذا الاجتهادء وبقيت على إخراجها 
ومن المعقول: أنَّ إخراج قيمتها أَيْسِرُ على المتصدّق وأنفعٌ للفقير من كافة الوجوه في هذه الأيام: 
وأن جواز إخراج قيمتها في زكاة الأبدان هو قيامنٌ على جوازه في زكاة الأموال كالزروع والأنعام. 
ونوقش هذا الاستدلال: بأنَّ التيسير يقارن زكاة الفطر؛ إذ المأمورٌ به هو إخراجها من غالب قوت 
البلد بلا تكلّف ولا حاجة إلى جهد كبير في جمعها وتوزيعهاء وأن قياسها على زكاة الأموال لا يصح 
لافتراق طهرة صوم البدن عن حق المال. 
رق الباحك: والدى يدوك اران الميور الماقعين لإقرات القيمة أقري للعميتك بالفض» وآن 
القائلين بجوازه لاحظوا تغيّر أحوال الناس والزمان» وفتحوا للناس باب التيسير ورفع الحرجء ولذلك 
من أخذ بأي الرأيين فهو مقبولٌ ولا حَرَجَ عليه إن شاء الله”0". 


.)76 ينظر: السابق (ص.17-‎ )١( 
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هه 


الحاوي في فتاوى عبد الله بن 
الصديق ال الغماري ‏ 


هو العاحية الشافظ البيود رانو الفهل عبد الله بن معمة بن صمت الحيدية 
الغمارق» الطكيء غالة معبجكر فق الحديث والأصول والفقه واللعة: شريقت حكعة 
من سلالة سيدي إدريس الأكبر بدولة المغرب. 


ب- نشأثه وشيوخه وأهم مناصبه: 


.و6 م6 مه م6 .ه.ا هاه .ها .6ه 

ولد في آخر يوم من جمادى سنة 1757/8ه-١٠19م,‏ في غمارة بثغر طنجة بالمغرب» 
ونشأ في أسرة إدريسيّة النسب مشهورة بالعلم والورع. حفظ القرآن الكريم بروايتي 
ورش وحفصء كما برع في إتقانه للرسم القرآني» ونبغ فيه حتى كان مرجعًا يلجأ إليه 
فيه كبار القراءء وحفظ جملة من المتون على أبيه في الزاوية الصديقيّة» وقرأ شرح 
الآجروميّة على أخيه وخاله عبد الحفيظ بن عجيبة» وكان والده يدربه على البحث 
وأخذ العلم من مظانه. ويدفعه إلى كتابة أبحاث حتى تتقوى ملكة الاشتغال عندد. 


يذن 


ويستأنس بأسلوب العلماء وطريقة صياغتهم وتقريرهم للأدلة. كما كان والده بحثه على دراسة 
مختلف العلوم». ويعطيه فكرةً عن كل كتاب وقيمتهء وحينما كان يكلمه في السفر إلى مصرء كان 
يجيب الوالد: “/ستذهب إن شاء الله. ولكن أحب أن تذهب عالمًا يحتاج إليك علماء الأزهر". 


وحينما أراد الرحيل إلى مصرء أخذ عن أبيه طريق الشاذلية» وأجازه في ورد الطريقة؛ وأوصاه 
بالاستقامة ولزوم الجادة. 


ثم رحل سنة 757١ه/‏ 1174م إلى فاس لاستكمال دراسته»ء فالتحق بجامع القروبين. حاضرة 
العلم بالمغرب». وقرأ النحو والفقه والفرائض على الشيخ الحبيب المباجيء وابن عمّه الشيخ محمد 
الحاج الغماريء. والشيخ أحمد بن الجيلاني, وأخذ عن شيخ الجماعة عبد الله الفضيليء والشيخ 
الحسين العراق» وغيرهم من علماء المغرب. وحضر عدة شروح منها: شرح الخرشثيء وحاشية أحمد 
بن الخيّاط. وحضر شرح البخاري للقسطلانيء وجمع الجوامع بشرح المحلي من أوّله إلى كتاب 
السُّنّةء وغير ذلك من الكتب في الحديث والأصول والفقه واللغة والقراءات. 


وكان له نبوعٌ عظيمٌ, وورعٌ شديدء وكان أخوه السيد أحمد بن الصديق العلامة الكبير منشغلًا 
بالجباد ضِدّ الاحتلال الفرنمي والإسباني لبلاد المغرب العربي» مما أتاح للسيد عبد الله أن يتفرَعٌ 
لطلب العلم والتبخّر فيهء وأجازه السيّد مهدي العزوزي وأكابر علماء المغرب. 


ثم رجع إلى طنجة وتو التدريس بالزاوية الصديقيّة. وقام بشرح الآجروميّة في (تشييد المباني 
لتوضيح ما حوته المقدمة الآجرومية من الحقائق والمعاني). 


ثم سافر إلى مصر سنة 7549١ه/‏ .1972مء والتحق بالجامع الأزهرء ودرس الفقه والأصول والمنطق 
على الشيخ محمد حسنين مخلوف. والشيخ عبد القادر الزنتاني. والشيخ محمد بخيت المطيعي 
وغيرهمء وأجازه السمالوطي والمطيعيء ونال الإجازة العالميّة للغرباء من الأزهر سنة ؟05١١ه/‏ 
577امء ثم العالميّة الأزهرئة سنة ١71١١ه/‏ 1557م. 


عمل الشيخ مدرسًا للعلوم الشرعية بالجامع الأزهر بصفة تطوعية: وعيّننْه وزارة الأوقاف المصربةٌ 
مفتشًا للدروس التي تلقى في الصحيحين بمساجدها. وفي مصر اتجه إلى ميدان أفسح يتصل فيه 
بعامة الناسء ويرد على أسئلهم». وبحل قضاياهم ومشكلاتهم» فكانت له محاضرات في الجمعيات 
الإسلامية مثل جمعية: (العشيرة المحمدية) و(جمعية البداية الإسلامية) و(جماعة أنصار السلف 
الصالح). 
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وكان ينشر أبحاثه في عدد من المجلات الإسلاميّة ومنها: (هدي الإسلام) و(مجلة الإرشاد) و(مجلة 
الرابطة الإسلامية) و(مجلة الشرق) و(مجلة الشرق العربي) و(مجلة نشر الفضائل) و(الآداب 
الإسلامية) و(مجلة الوسيلة) و(مجلة المسلم) التي تصدرها العشيرة المحمدية. وتوطدت علاقته 
بمجموعة من الجماعات الإسلامية والجمعيات النسائية وغيرها. 


ولقي في القاهرة الشيخ محمد زاهد الكوثري وكيل المشيخة العثمانية. والشيخ محمد الخضر 
حسينء والملك إدريس السنومي ملك ليبياء والشيخ الطاهر بن عاشورء والشيخ يوسف النيهاني» 
والشيخ بدر الدين الحسنيء. والشيخ محمد راغب الطباخ. 

وقد أثنى عليه كثيرٌ من العلماء ثناءً عاطرًا؛ فوصفه المحقق الكبير الشيخ عبد الوهاب عبد 
اللطيف بقوله: “وفضيلة الأستاذ المحدث عبد الله الغماري قد ؤُهب قريحة وقّادة. وحافظة قوية, 
وبصيرة نفاذة”. وكان يتمتع بذاكرة قوية وسرعة في البديية. وقد وصل في علم الحديث بالخصوص 
إلى درجة عالية حتى اعتبر حافظ العصر؛ إذ كان يستظهر أكثر من عشرة آلاف حديث بأسانيدهاء 
ومعرفة رجالهاء وهو إلى جانب هذا كان معروفًا بالتصوف والانقطاع للعبادة والتدريس والتأليف. 


تعرّض في مصر لمحنة شديدة أيامَ الحكم الناصريء فمكث في السجن إحدى عشرة سنة بين 
عامي: (191059١ه‏ - 1959م) شهد خلالها ألوان الاضطيهاد والعذاب. 

أفنى عمره في الكتابة والتأليف والإفتاء. ولم يتوقف عن الإنتاج العلمي حتى في أخْلَكِ الظروف 
وأصعب الفترات داخل السجون العسكرية. حيث أثرى الخزانة الإسلامية بما ينيف عن عشرة كتب 
وهو مسجونء. هي من أمتع مؤلفاته: ومنها ما كان فيه مبدعًا مجدداء كبدع التفاسير وغيره. 

رجع إلى المغرب عام .٠75١ه/‏ 1970م بعد الإفراج عنه في مصرء فاستقرٌ بمدينة طنجة خطيبًا 
بالزاوية الصديقية.: ومدرسًا للعلوم الشرعية بهاء وأخذ عنه العدد الجم من طلبة العلم, ولم يبقَ 
قطر إسلامي إلا وله فيه تلامذة. 
مجلة فيكارو عن هذا الأخير قوله: “أتمنى أن تكون لي روح مثل روح الشيخ عبد الله بن الصديق”. 
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3 أهم مصنفاته: 
م ...م .6 .٠ه‏ 

له رحمه الله مصنفاتٌ كثيرة نافعةً تربو على المائة. من أهمبا: “الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج 
للبيضاوي”: ”تخريج أحاديث لمع أبي إسحاق الشيرازي في الأصول». ”إتحاف الأذكياء بجواز التوسّل 
بسيد الأنبياء”, ”واضح البرهان على تحريم الخمر في القرآن”. "إتقان الصنعة في بيان معنى البدعة”, 
"حُسْن التفيُم والدَزْك لمسألة الترك” وغير ذلك. ومؤلفاته كلها ماتعة محققة. 


وبعد حياةٍ حافلة مليئة بالنشاط والأحداث توفي الشيخ عبد الله بن الصديق الغماري في طنجة 
عام (51١ه/‏ 19197م)0". 


ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوداته: 


كتاب “الحاوي في فتاوى عبد الله بن الصديق الغماري” عبارة عن مجموعة من الفتاوى التي كان 
يفتي بها السيد عبد الله بن الصديق الغماري إجابةً على أسئلة القراء بمجلة الشرق العربي التي كانت 
تصدر بالقاهرة ابتداءً من سنة 1957 مء ولما تجمّع عند الأستاذ إبراهيم أحمد شحاتة مجموعة من 
الأعداد المشتملة على تلك الفتاوى من أول إصدار المجلة حتى سنة ١110م‏ قام مشكورًا بجمعبها في 
جزءٍ متوسّطء بعد أن حذف منها أسئلة الطلاق والمواريث؛ لأنها كانت خاصةً بأصحابهاء فخرجت 
هذه الفتاوى المجموعة مشتملةً على كثير من فروع العلهم”". 


ويشتمل كتاب ”الحاوي في فتاوى عبد الله بن الصديق الغماري” على مقدمة يسيرة تكلَّم فيها جامع 
الفتاوى عن أصل الكتاب وكيفية جمعه لهء ثم جاءت الفتاوى غير مرتبة على الأبواب الفقبية» بل 
أثبتها الجامع كما هي بترتيب ورودها في أعداد المجلة (مجلة الشرق العربي) فبدأت الفتاوى بجواب 
عن سؤالٍ حول معنى حديث: «أيٌّ الأعمال أفضل؟». وآخرها جوابٌ حديثي عن مسألة الحديث 
الصحيح لغيره ودرجته وحجّيته» وفيما بينهما ما يزيد على مائة سؤال ومناقشة ورد ونقد واحتجاج في 
الحقينة والعديث والعفه والأشيول وقيرها. 


.م١‎ 17 ينظر ترجمته في كتابه الذي ترجم فيه لنفسه: سبيل التوفيق في ترجمة عبد الله بن الصّدّيقء مكتبة القاهرة. مصرء ط. "ا 5757 اه//‎ )١( 
)؟١5( (؟) الحاوي في فتاوى عبد الله بن الصديق الغماري. جمع: إبراهيم أحمد شحاتة:ء المكتبة الأزهرية للتراث. القاهرة. ط.١ء /١٠7مء ويقع الكتاب في‎ 
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ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 


يعتبر كتاب “الحاوي في فتاوى عبد الله بن الصديق الغماري” مرجعًا مفيدًا في معرفة الحكم 
الشرعي والوجه الصحيح في المسائل التي يكثر حولها الجدال والنقاشء وتختلف فيا آراء العلماء. 
مع التوضيح المبين لأمور ومسائل شائكة, وابانة وجه الحق فيها بأدلة واضحة من الكتاب والسنةء 
حيث كان المؤلف علمًا من أعلام المحدثين في العصر الحديث, بل كان أشهر حُفَّاظ السنة المشرّفة 
في عصره بشهادة الموافق والمخالف. مما أكسب أحكامه وفتاويه صبغةً شرعيةً تستند إلى القرآن 


والحديث ف المقام الأول بفهم واع سديدء لا ميوعة فيه ولا تشديد. 


كما يتميز الكتاب بتنوع موضوعاته؛ ففيه إجابات عن أسئلة في العقيدة. والسمعيات.ء والنبوات» 
والفقه. والأعمالء. والعوارض الحديثة في أمور الطهارة» والزكاة. ورخص السفرء وأحكام الموتء 
والأحوال الشخصية: من الزواج» وأحكام التعدٌّد والعدة» وفيه إجابات عن إشكالات حديئية» وضبط 
لكثير من الأغلاط. وتوجههات علمية للأخبار المختّلف في ثبوتها وفهمهاء وغير ذلك من الفوائد. 

كما يمثل الكتاب صورةً من حياة الناس الواقعية؛ حيث كانت هذه الفتاوى ردودًا على أسئلة 
القراء المتابعين للمجلات الإسلامية. فكانت معظم التساؤلات تعكس مواقفَ حقيقية وأفكارًا 
موجودةً بالفعل في واقع الناس وعقولهمء يحتاجون الإجابة عنهاء ويستضيئون بتلك الإجابات في 
تصحيح أفكارهم وإذهاب حَيْرتهم واتباع الشرع في العلم والعمل. 


رابعا: نماذج إفتائية: 


١-”“س:‏ ما حكم تحضير الأرواح» وعمل تمائم سحرية توجب محبة الزوجين. أو كراهيةً بين جماعة 
مجتمعين على الفساد؟ وما حكم أخذ الأجرة على ذلك؟ مع العلم بأن هذه الأمور مذكورة في 
كثير من كتب المسلمين كالبوني» وابن سيناء وغيرهم. 


ج: عمل السحر حرام: وكبيرة من الكبائرء وردت فيه آيات وأحاديثُ صحيحة, والمالكية يوجبون 
قتل الساحر. وعملٌ محبة بين الزوجين أو نحو ذلك مما فيه مصلحة, ولا ضرر فيه. إذا كان بآياتِ من 
القرآن وأذكارٍ من السنة المطهرة فقد أفتى بعض المتأخرين من المالكية بجوازه استنادًا إلى حديث: 
((من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل)): وأما عمل الكراهة فلا يجوز؛ لأنه إضرار بالناس وايذاعٌ 
لهم والشخص غيرٌ مكلف بالتفريق بين جماعة مجتمعة على الفسادء ولو كان ذلك سائقًا لأرشد 
الشارعٌ إليهء وذكر السحر في الكتب التي ذكرها السائل ليس دليلًا على جواز السحر وما إلى ذلك؛ لأن 
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هؤلاء المشايخ أنفسهم الذين ألفوا تلك الكتب وذكروا فيها هذه الأشياء خالفوا الشرع الشريف 
وتكلموا فيما لا يعنهم» بل تحملوا إثم من يأخذ بكلامهم من بعدهم. فدعْكَ من الاحتجاج بفلان 
وفلان» وليس البوني ولا ابن سينا ولا ابن معشر ولا ابن الحاج الكبير بأئمّة يقتدى بهم. وأخذ الأجرة 
على عمل هذه الأشياء محرمء إلا إن كان الشخص يكتب عزائمَ من القرآن أو الأذكار الواردة على سبيل 


التبكء أو لعمل محبة بين الزوجين فلا بأمن بِأَخْنٍ الأجرة حينئنٍ. والله أعلم”7". 


؟- ”س: ظهرت دعوى الجن وملابستهم لأبدان كثير ممن لا نشكُ في صدقهم من الرجال والنساء. 
ويُملون علبهم إرادتهم من استحضار أشياء مختلفة من الملابس والأطعمة والأشربة» ومنها 
المباح والمحرم» فما رأي الدين في هذا؟ وماذا على المسلم لو استحضر ما يطلبونه إشفاقًا 
على اضحة قرنبه الذي تلثسه: الجن؟ وما طريغة التخلص :من هذا الجعة العادى السليظ؟ 
نرجو الجواب. 


ج: مسن الجن ثابت وإن أنكره الطب الحديث وعجز عن علاجه. والجن يعادون الإنس عداوةً 
طبعية؛ ومن الجن للإنس يكون لأسباب منها: قصد الأذية والضررء ومنا: مَيْل الجني لروح الإنسي 
الذي مسّهء ومنها غير ذلك مما في علم الله تعالى» وإذا طلب الجني شيئًا فلا مانع من إحضاره ما لم 
يكن محيقاء وطريعة الفخلص مده تكون بقراءة الآيات والأذكان المغيدة فق ذلك كاية الكرسي وسورة 
الجن ولا بأمن من استعمال الفوائد الموجودة في كتب الروحانيات بشرط أن تكون مفهومة: ثم إِنَّ 
علاج هذه الحالة يتوفّف رأسًا على قوة الرجل المعالج وصلاحه الذاتي مع الله عز وجلء فإذا كان 
الرجل المعالج صالحًا قوي الروح استطاع أن يطرد الجني من غير أن يلجي له طلبّاء وقد حصلت 
حادثة في عبد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حفر بثر بمكان مجهول. طلب سكائه من الجن أن 
يُذْبح في ذلك المكان ثورٌ بصفة مخصوصة. فبلغ ذلك الأمر عمرّ رضي الله عنه فامتنع من تلبية 
الطلبء. واستطاع أن يطرد الجن ويحفر البثر بقوة روحه. كما ورد أنه عرّض جني لعمّار بن ياسر رضي 
الله عنه حين ذهب إلى عين ماءٍ ليستقي فمنعه الجنّيء فأمسكه عمار وصرعه وجلس على صدره 
وضربه بالحجر على فمه حتى اندحر الجنيٌ ولم يعد لذلك المكان مرة أخرىء ويجب أن ننبه هنا على 
أن ما يفعله بعض النساء مما يسكى: (زار) ليس طريقًا شرعيًا للتخلّص من الجن؛ لأنه يشتمل على 
منكرات وضلالات يحبها الجن ويستمرئونها ليضلوا بها الناس. والله أعلم"". 


.)4. ينظر: السابق (ص‎ )١( 


(؟) ينظر: السابق (ص186). 
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الفتاوى الذهبية في الرقى 
مجموع من فتاوى الشيوخ: ابن باز 
ابن عثيمين. الجبرين 


5 


الجبرين إذنًا خطيًا منه بطبع هذه الفتاوى. 


ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوداته: 


كتاب “الفتاوى الذهبية في الرق الشرعية” عبارة عن مجموعة من الفتاوى 
الفقبية التي أفتى بها كبار علماء الدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية» وعلى 
رأسهم الشيخ عبد العزيز بن بازء والشيخ محمد بن صالح العثيمينء والشيخ عبد 
الله بن عبد الرحمن الجبرينء وقد جمعها تلميذهم السيد خالد بن عبد الرحمنء» 
وأضاف إلها فتاوى أخر لعلماء آخرين ثم عرضها على هؤلاء الثلاثة فأقرُوهاء وكل 
هذه الفتاوى تتعلق بموضوع العلاج بالرقية القرآنية من العين والسحر والمس ونحو 
ذلكء في محاولة لضبط هذا المجال وتنقيته من أعمال الدجل والشعوذة والتكسّب 
من وراء آلام الناس» وتبلغ عِدة الفتاوى التي فيه ما يقارب المائتي فتوى"". 


)١(‏ الفتاوى الذهبية في الرق الشرعية. مجموع من فتاوى الشيوخ: ابن بازء ابن عثيمينء الجبرين: إعداد: خالد بن عبد الرحمنء دار 


الوطنء الرياضء. ط.١ء‏ /517١ه/‏ 1137 م, ويقع الكتاب في (75؟) صفحة. 


ويشتمل كتاب ”الفتاوى الذهبية في الرق الشرعية” على تقريظ للشيغ سعد بن غبد الله البريك: 
تكلم فيه عن أهمية الكتاب. ومقدمة لجامع الفتاوى السيد خالد بن عبد الرحمن تكلم فيها عن قيمة 


موضوع الكتاب ومدى حاجة الناس إليه, ثم بدأ في سرد الفتاوىء وقد رثَّها ترتيبًا موضوعيًا؛ فجعل 
كل مجموعة متحدة الموضوع في باب يحمل عنوان الموضوعء فجاء الكتاب في خمسة أبواب» وقبلها 
مجموعة كبيرة من المسائل العامة عن العلاج بالقرآن ومسائل الرقية, ثم جعل الباب الأول لما جاء 
في العين والحسد.ء والثاني: ما جاء في إتيان السحرة والمشعوذينء والثالث: ما جاء في الجنء والرابع: 
ماجاء في التمائم. والخامس للمتنوعات, ثم الخاتمة والفهرس. 


ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 


يعتبر كتاب ”الفتاوى الذهبية في الرق الشرعية” من الكتب النافعة للغاية في مسألة المعالجة 
بالقرآن والأذكار النبوية المأثورة. وهو ما يسمى في مجمله بالرقية الشرعية, ولا يخفى على أحد أنَّ 
هذا المجال قد اخترقه الكثيرون ممن لا صلة لهم بالشريعة الغراء. فاستعملوا الدجل والشعوذة 
واتصلوا بالشياطين ليتكسّبوا من وراء آلام الناس ومصائهم» فاشتروا بديهم ومروءتهم عرضًا من 
الدنيا. 


والعلاج بالرقية الشرعية أمرٌ مشروعٌ ومعلومٌ من الدين. وقد صرّح الله تعالى في كتابه أنه 
الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلو بعض الآيات القرآنية. والأذكار والأدعية 
المخصوصة يُعالج بها نفسه أو يرقي بها غيره. أو يوصي بها من يرقون المرضى. 

وهذا ما تناوله هذا الكتاب, وهو يفتح الباب لعلاج من قصر الطب عن علاجهم من العين والسحر 
والمس ونحو ذلكء حت لا يُحرم الناس من أحد أبواب الشفاءء وهو في نفس الوقت يقطع الطريق 
على الدجالين والمنتحلين أثواب الطَّب النبوي والرقية الشرعية وهم ليسوا من أهل هذا العمل. 

كما يمتاز الكتاب بالسعة والشمول لفروع الموضوع وجزئياته القديمة والحديثة. فمسائله تقارب 
المائتين. شاملة ما يتعلق بالرقية والسحر والجن والحسد والتمائم والمنوّعات الأخرى. 
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رابعا: نماذج إفتائية 


-١‏ جاء تحت عنوان: وضع آيات قرآنية في إناء ماءٍ وشربها: 
“سؤال: إذا طلب رجل به ألم الرقيةء وكُتب له بعض آيات القرآن المتضيمنة لألفاظ الشفاء. 
وقال له الراق: ضعها في ماء واشربهاء هل يجوز له ذلك؟ 


الجواب: سبق أن صدر عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء جواب عن سؤال مماثل لبذاء 
فقالت ما نصه: كتابةٌ ثيء من القرآن في جام أو ورقة وغسله وشربه يجوز؛ لعموم قوله تعالى: إوَتَُزْلُ 
مِنَ آلْقُرَءَانِ مَا هُوَ شفَآءً وَرَحَمَةَ لَلْمُؤْمِنِينَا [الإسراء: 67]: فالقرآن شفاء ورحمة للأبدان والقلوب» 
ولما رواه الحاكم وابن ماجه عن ابن مسعود رضي الله عنة: أن الني صلى الله عليه وسلم قال: 
((عليكم بالشفاءين: العسل والقرآن)): وما رواه ابن ماجه عن علي رضي الله عنه: أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: ((خير الدواء القرآن))+ وروى ابن الس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال له: 
إذا عسر على المرأة ولادتها فخذ إناءً نظيفًا واكتب عليه آية: (كَأنهُمَ يَوْمَيَرَوّنَّ مَا يُوعَدُونَ لَمَ يَلبَتُوَأ إل 
سَاعَذًا [الأحقفاف: 8 ]ء وآية: 15 تَهُمَ يَوْمَ يَرَوَْهَا لَمَ يَلَبَتُوَأ ِل عَسَيَة أو كنكنًا! [المازعات 5 4]ءوآية 
(لقد كان ف قَصَصِِيمْ غِبْرَة لأول الآلبب) [يوسف: 111]: م يغسلة وتسفقى المرأة منه وتتضع على 
بطنها ووجهها. 

وقال ابن القيم في زاد المعاد'": قال الخلال: حدثني عبد الله بن أحمد قال: رأيت أبي يكتب للمرأة 
إذا عسر علهها الولادة في جام أبيض أو شيء نظيف حديتٌ ابن عباس رضي الله عنهما: لا إله إلا 
الله الحليم الكريمء سبحان الله رب العرش العظيمء الحمد لله رب العالمين. 6 يَوْمَ يَرَوّنَّ مَا 
يُوعَدُونَ لَمَ يَلَبَتْوَأْ إلا سَاعَةَ) [الأحقاف: 0١]ء‏ وآية: (كَأَنّهُمَ يَوْمَ يَرَوَّا لَمَ يَلَبَتْوَا إلا عَشِيَةَ أَوَ ضحََا) 
[النازعات: 47]» قال الخلال أيضًا: أنبأنا أبو بكر المروزي أن أحمد بن حنبل جاءه رجل فقال: يا أبا 
عبد الله: تكتب شيئًا لامرأة عسر علا ولادتها منذ يومين. فقال: قل له: يجيء بجام أبيض وزعفران 


فيكتب حديث ابن عباسء ورأيته يصف هذا لغير واحد. 


قال ابن القيم أيضًا: ورأى جماعة من السلف أن يكتب له الآيات من القرآن ثم يشربهاء قال 
مجاهد: لا بأمنَ أن يكتب القرآن ويغسله ويسقيه المريضء وورد مثله عن أبي قلابة رضي الله عنه. 
وصلى الله عان نبينا محمد وآله وصحبه وسلّم”. 


(0) لتر احمم. 


(؟) ينظر: السابق (ص 256 15). 
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؟- وجاء تحت عنوان: حكم كتابة المحاية للناس في حالة السحر والمرض؟ 


“سؤال: عندنا في السودان بعض الناس يعرفون بالمشايخ يكتبون المحاية للناس لمن أصابه 
المرض أو السحر أو غير ذلك من الأمور. فما حكم عملهم هذا؟ وما حكم من يتعامل معبم؟ 

الجواب: إن الرقية على المصاب بالمرض أو السحر أو غيرهما لا بأمن به إن كانت من القرآن 
والأدعية المباحة. فقد ثبت أنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يرق أصحابه. ومن جملة ما كان 
يرقهم به: ((إلمّنا وخالقّنا تقدّس اسمكء أمرك في السماء والأرضء وكما هي رحمتك في السماء فاجعل 
رحمتك في الأرضء أنزل رحمةً من رحمتك. وشفاءً من شفائك على هذا الوجع فيبرأ)). 


ومن الأدعية المأثورة أيضًا: ((باسم الله أرقيك من داء يؤذيك. من شر كل نفس أو عين حاسد الله 
يشفيك. باسم الله أرقيك)). 


ومنها: أن يضع الإنسانْ يدّه على الألم الذي يؤلمه من بدنه ويقول: ((أعوذ بالله تعالى وعرّته من 
شر ما أجد وأحاذر)).» إلى غير ذلك مما ذكره أهل العلم من الأحاديث الواردة. 

وأما كتابة الآيات والأذكار وتعليقها على المصاب فقد اختلف فيه أهل العلم؛ فمنهم من أجازه, 
ومهم من منعك. والأقرب المنع؛ لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلمء وانما الوارد أن يُقرأ 
على المصابء أما التعليق في عنقه أو يده أو وضعه تحت الوسادة وما أشبه ذلك فالأقرب فيه المنع 
على الراجح لعدم ورودها. 

وكل إنسان يجعل من الأمور سببًا لأمرٍ آخر بغير إذن من الشرع فإن عمله هذا مخالف للشرع؛ 
لإثباته سببًا لم يأتِ الشرغٌ بكونه سببّاء فهو من التقديم بين يدي الله تعالى والتقحُم على أمره. 

هذا بقطع النظر عن حال هؤلاء المشايخ» فلا ندري هل هم من المخلصين الناصحين الزاهدين 
فيما في أيدي الناسء, أم هم من المشعوذين الدجالين الراغبين في أكل أموال الناس والتقحُّم على 
في حرمة ما يعملونه. ولبذا نص أهل العلم على أنه لا بأمن بالرّق بشرط أن تكون معلومةً» مفهومةً: 
خالية من الشرك”0. 


.)16 ينظر: السابق (ص16.‎ )١( 
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'- وجاء تحت عنوان: حكم حَلَ السحر بسحر مثله (النشرة): 
“السؤال: ما حكم حَِِ السحر عن المسحور بما يسعى (النشرة)؟ 
الجواب: حَلُ السحر عن المسحور بما يسمعى (النشرة) يكون على قسمين: 


القسم الأول: أن تكون بالقرآن الكريم والأدعية الشرعية المأثورة والأدوية المباحة: فهذه لا بأمنّ 
بها؛ لما فيها من المصلحة؛ ودفع المفسدة: بل ريما تكون مطلوبةً لضرورة رفع الضرر عن المضرور. 

القسم الثاني: أن تكون بشيءٍ محرم كالسحر والشعوذة: فهذه محرمة على الراجح من أقوال أهل 
العلم» وبعض العلماء أجاز استعمالها في حال الضرورة الشديدة إذا توقف عليها دفع الضرر ولم 
توكو سل إلا بلك 

واستدل المانعون بأنه صلى الله عليه وسلم سُئل عن النشرةء فقال: ((هي من عمل الشيطان))» 
وهو حديث جيد الإسناد رواه أبو داود. وعلى هذا يكون حل السحر بسحر مثله محرمًاء وعلى من 
أصابه شيء من السحر أن يلجأ إلى الله تعالى بالدعاء والتضرّع, أو يطلب من العباد الصالحين الدعاء 
له حتى يكشف الله تعالى عنه هذا المرض أو السحرء وهو القائل سبحانه: [وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّ 
قإِنِي قرب أجِيبْ دَعَوَةَ آلدّاع إِذَا دَعَان! [البقرة: 187]. وقال أيضًا: (أَمّن يُجِيبْ آلْمُضّطُر إِذَا دَعَاهُ 
وَيَكُشِفُ آلمُوَءَ وَيَجْعَلّكُمَْ خْلَفَآءِ الَْرَْنٌ أله مُعَ آللّدٌ قلِيلُا ما تَدَكُرُونَ) [النمل: 17]ء والله الموقق“27. 


؟- وجاء تحت عنوان: حكم تعليق التمائم التي من القرآن في أعناق الصبيان: 


“سؤال: ما حكم التمائم التي تعلق في أعناق الصبيان وغيرهم, والتي تكون من الآيات القرآنية 
والأدعية النبوية والأذكار المشروعة؟ 


الجواب الصحيح من قول العلماء: أنه لا يجوز تعليقٌ مثل هذه التمائم؛ لعدة أمورء منها: 


أ- أنه ليس هناك دليلٌ على جواز ذلك, والأصل المنع؛ لعموم النبي عن التعليقء كما ورد في قوله 
صلى الله عليه وسلم: ((مَن تعلّق تميمةً فلا أتم الله له)). 


.)١16056ص( ينظر: السابق‎ )١( 
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ب- أن السماح بتعليق هذه التمائم قد يتَخذْ ذريعةً لتعليق التمائم الشركية والمخالفة. 


ع أن تعليق الآيات المكتوبة بهذا الشكل يكون فيه اسان لقيمة القرآن ولفظة وتحريهية 
للدخول في المواطن غير المناسبة؛ وقد تُعلّق على أطفال لا يحترزون من النجاسة:. إلى غير ذلك من 
اللساذين. 


وفي رقية المريض بالقراءة مباشرةً عليه. أو على ماءٍ ثم يشريه عنيةٌ عن تعليق التمائم» والحمد 
لله رب العالمين”!". 


.)58١ص( ينظر: السابق‎ )١( 
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هه 


الفتاوى الفقهية في أهم القضايا من 
عهد السعديين إلى ما قبل الحماية 


أولًّا: التعريف بالمؤلف: 


هو فضيلة الدكتور/ لحسن اليوبيء أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القرويين 
بفاس- المملكة المغربية. 

نال الماجستير عن رسالة بعنوان: ”“جواب الفقيه التسولي على أسئلة الأمير عبد 
القادر الجزائري”. وهذا الكتاب الذي معنا هو رسالثه التي نال بها درجة الدكتوراه في 
الشريعة من جامعة القروبين بفاس. 
ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوباته: 


كتاب ”الفتاوى الفقبية في أهم القضايا من عبد السعديين إلى ما قبل الحماية” 
عبارة عن رسالة دكتوراة تقدّم بها المؤلف إلى جامعة القرويين بالمغرب: وكان أصل 
تسجيل الرسالة بجامعة القاهرةء لكن عدل الباحث عن تكملة الإجراءات بنصيحة 
من مشرفه الدكتور علال الباشمي الخياريء وسجّلها في جامعة القرويين» وهي تركز 
على فتاوى علماء وفقهاء المملكة المغربية فيما يتعلّق بالقضايا الكبرى سياسيًا 
واجتماعيًا ودينيًا من أول عهد السعديين ثم العلويين وإلى عبد الحماية الفرنسية 
على المملكة المغربية في مطلع القرن العشرين". 


)١(‏ الفتاوى الفقبية في أهم القضبايا من عبد السعديين إلى ما قبل الحماية.. دراسة وتحليل؛ للأستاذ لحْسّن اليوبي: مطبوعات وزارة 
الوقاف والشؤون الإسلامية: المملكة المغربية. ط.١.‏ 5159١1ه/1319/8م,‏ ويقع الكتاب في (5917) صفحة. 


اه 


ويشتمل كتاب “الفتاوى الفقبهية في أهم القضايا من عبد السعديين إلى ما قبل الحماية” على: 
مقدمة, ومدخل تاريخيء وأربعة أباب. وخاتمةء سبق المقدمة تقديمٌ لوزير الأوقاف والشؤون 
الإسلامية الأسبق بالمغرب الدكتور عبد الكبير العلوي المدغريء ثم تكلم الباحث في المقدمة عن 
أهمية الموضوع وأصل التسجيل فيهء وبداية انقداح الفكرة في ذهنهء ثم تكلم عن أهمية الفقه 
المغربي في حلقات التراث الفقبي الإسلامي. ثم خطة البحثء وتكلم في المدخل التاريخي عن السمات 
العامة للحياة السياسية والاجتماعية والفكرية في المغرب من عبد السعديين إلى قُبيل الحماية؛ ثم 
جاء الباب الأول عن الفتوى بالمغرب في تلك الفترةء وهو يشتمل على فصلين: 


الأول: الفتوى ف المذهب المالكي: تعريفهاء وحكمماء وشروط المفتيء ومراتب المفتين» وآداب 
الإفتاء. والكتب المعتمدة ف الإفتاء. 


الثاني: الفتوى بالمغرب من عبد السعديين إلى ما قبيل الحماية. 


كم جاء الباب الثاني عن فتاوى الجهاد ومواجبة فقهاء المغرب للاستعمار البرتغالي والإسباني 
للأراضي المغربية. ويشتمل على فصلين: 


الأول: الدعوة إلى الجهاد واهتمام الفقهاء به وتحريضهم عليه وموضع إذن الإمام فيه. 


والثاني: قضايا المسلمين المقيمين بالأراضي المحتلة: المجرة والعلاقات التجارية مع المحتل 
والصلح. وفتاوى الفقهاء قديمًا وحدينًا قي ذلك. 


ثم جاء الباب الثالث عن فتاوى الإصلاح الاجتماعي. ويشتمل على تمهيد وأربعة فصول: 

تحدث التمبيد عن اهتمام الفقهاء المغاربة بالإصلاح الاجتماعي وإتكارهم للبدع ونماذج لذلك. 

والصل الأول محارية الفهبا للبدع المتمومة والغادات اتضارة الى والامدلاط: والحمون. 
والكتهوذة: 

والفصل الثاني: إنكار الفقهاء لظاهرة تدخين التبغ والتنباك واختلاف الفتاوى فيه. 

والتفضيل العالكموقف'المشراسمن الطزق اللسوقية رقاؤة المتصوقة 


والفصل الرابع: تصدّي الفقهاء للفرق الخضالة: فرقة العكاكزة» وفتوى الفقههين اليوسي والمجاصي 
فيها. 
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ثم جاء الباب الرابع عن: فتاوى الإصلاح السياسي. ويشتمل على فصلين: 


الأول: دعوة الحكام إلى رعاية شؤون الأمة وحفظ مصالحباء ومناهضة الاستبداد السيامي 
والتعدِّي على اختصاصات الفقهاء. ومنع دعايات الخروج على الإمامء ومحاربة الحماية القنصلية» 
ومحاربة دعوى إهلاك الثلثين لإصلاح الثلث, ومحارية الشغب وحفظ الأمن. 


والفصل الثاني: إنكار الفقهاء للتعسف ف الضرائب والقرامات. 
كم الخاتمة: وفيها ملخص مجمل للدراسة, والنتائج والتوصيات. والفهبارس الفنية. 
ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 


يعتبر كتاب ”الفتاوى الفقهية في أهم القضايا من عبد السعديين إلى ما قبل الحماية” من الكتب 
الميمة ق معرفة التفاضيل الدقيقة الكامعة ق تاريخ المملكة المغربية ق قلك الحقبة الى حددها 
المؤلف. وخصوصا ما يتعلق بالحالة الدينية والعلمية.» فقد رصدت الرسالة شؤون العلم الشرعي 
بالمغرب في عبد السعديين والعلويين رصدًا متقَّنّاء وحللته تحليلًا دقيقّاء وخاضت في أغوار المجتمع 
المغرى ق تلك القترة حوها عميقا حى كاد المدقق يق هده الرسالة ثلم الماماعاقا بكافة أحداك 
هذه الفترة وما يقبع خلفها من خفايا وأسباب وأسرارء ولا شك أن في هذا فوائت عظيمة لباجني تلك 
الفثرة من حيت التاريه والسبياسة والكمتباع والفكر. 


كما يركز الكتاب على القضبايا الكبرى التي تتصل بالحياة العامة للمملكة المغربية على المستوى 
السيامي والاجتماعي والفكريء كما يعود اختيار المؤلف لتلك الفترة إلى تميزها في التاريخ المغربي؛ 
نظرًا لكثرة الأحداث التي حلَّت بالمملكة فها من مخاطر الاستعمار البرتغالي والإسبانيء إلى التحولات 
السياسية الداخلية بين ولاة الحكم فههاء إلى المصاعب التي واجبت سير العملية التعليمية والفقبية 
على النظام الموروث منذ زمن فقهاء النوازل المشاهيرء إلى غير ذلك من الأحداث المختلفة. 


كما يحاول المؤلف في الكتاب الانتقال من مجرد التعريف بالفتاوى وأصحابها إلى دراستها في 
إطارها التاربخي والسيامي والاجتماعي. وتحليل أسبابها ونتائجهاء ومعرفة مدى تأر الفتوى وتأثيرها 
في عصرهاء وهذه خطوة جادة وجديدة على الدراسات التي تناولت وضع الفتاوى بالمغرب؛ حيث 
كان معظم تلك الدراسات يكتفي بالجمع والتبويب فقطء ولا يخفى أن هذه العملية الجديدة تطلّبت 
جهودًا مضاعفة للإلمام الكافي بالإطار التاريخي لتلك الفتاوى على كافة المستويات» وكذلك التنقيب 
الزائد عن المصادر الرئيسة لتلك الفتاوى أو الناقلة عنها نقلًا مباشرًا أو موثوقًاء وقد صرّح في المقدمة 
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بأنه اعتمد اعتمادًا رئيسًا عن كتاب “الاستقصاء” للفقيه الناصري» وكتاب “التقاط الدرر” لمحمد 
بن الطيب القادريء وهما يرصدان الأحدات التاريخية لتلك الفترة» ومن ضمنها ما صدر عن الفقهاء 
من فتاوى في القضايا الكبرى. ومسائل الخلافات, والمستجدّات من البدع والعادات والأحداث. 


رابعا: نماذج إفتائية: 


ا-قال المضنف ق إتكار الفقباء المغارية لظاهرة الوشم التي انتشرت ق بلاد المغرب ف تلك الفترة: 

“أنكر ابن عرضون ظاهرة الوشم التي انتشرت بين الناس في عصره. ورد ذلك إلى جهلهم بأحكام 
ديهم: فقد كان بعض الناس ممن يظنٌ أن لهم مروءةً يستقبح الوشم على الخدود والصدور واليدين 
والرجلين. ويقتصر على إباحة وضع خط من الوشم تحت الشفة السفلى يسمونه السيالة. والغالب 
أنهم يعتقدون حِلَّيّهَاء فتجدهم يقولون: (وشم الجسد حرامء والسيالة جائزة لتمييز الأنى عن 
الذكر)! يقول ابن عرضون: ومن أين أتوا بهذا القيد وهذا التخصيص؟ والأنق متميزة عن الرجل لا 
تحتاج إلى تمييزها بتلك السيالة. 

ودعا ابن عرضون إلى محاربة هذه الظاهرة كاشفًا ومنتقدًا ما تشتمل عليه من فواحشّ ومعاص 
في قوله: يجب على من أقدره الله تعالى على الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر بالقول والفعل أن 
ينرى عما توالى عليه النامنُ من إباحة نسائهم وبناتهم للواشم اللعين الذي اتخذ الوشم وسيلة إلى 
الاستمتاع بلمس خدود النساء وصدورهن وأذرعهن وأرجلبن وغير ذلكء فكيف يرضى رجل أن يبيح 
وليّته لهذا الفعل الخسيسء إن لو كانت توالي ذلك الفعل امرأة مثلباء فكيف وفاعل ذلك رجل من 
أفسق الناس وأرذلهم» يستمتع بأعضاء المرأة وولمها حاضر معها؟! فأيٌ مصيبة أعظم من هذه شرعًا 
وطبعًا؟! فإنا لله وانا إليه راجعون. 

وعكست كتب النوازل المغربية اتتشار الوشم الذي أصبح موضوعًا للاستفتاء, وتناولت الفتوى 
التي اهتمت بالأمر نقطتين رئيستين: حكم الوشمء وحكم وضوء وصلاة الموشوم. 

وقد اتفقت كل الفتاوى التي صدرت في الموضوع على تحريم الوشمء ومن هذه الفتاوى: فتوى 
القعيه يحى السكاج: وققوي القهية عبف. القادن الغامي؟ ققد تقل عن حكم الوقم» والصلاة 
والوضوء للموشوم سواء كان رجلا أو امرأة فأفتى بتحريمه» بدلالة اللعن الوارد فيه نصًا في الحديث, 
وبنجاسة موضعه لاحتباس الدم النجس فيه.ء ورأى أن إزالته واجبة إلا إذا خيف تلف النفسء أو 


فوات منفعة عضو من الأعضاء فيجوز إبقاؤه؛ إذ تكفي التوبة في سقوط الإثم”0". 


.)372,5 ينظر: السابق (ص"227؟,‎ )١( 
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3 وقال 2 إنكار الفقهاء لبدع المناسبات: 


”المطلب الأول: بدع الأعياد: 


كانت بعض المظاهر والعادات التي كان يمارسها الناس في احتفالاتهم بالأعياد الدينية في هذا 
العصر محل انتقاد وإنكار من طرف الفقهاء الذين رأوا فها انحرافًا عن السنة» وابتداعًا في الدين. 


فمن بدعهم في عيد الأضى مثلًا: ما أشار إليه الفقيه ابن خجو وأنكره من اقتناء دم الأضاحي 
للتداوي والتبرك به ومن جَعْلٍِ العجين والملح والدقيق في فم الأضحية قبل الذبح. وهو عمل أنكره 
ابن عرضون أيضّاء ومنها ما أنكره محمد بن علي السومي على أهل بلدهء كذبحهم يوم عرفة زاعمين 
أهم يقلدون في ذلك الحجاجء وهم جاهلون؛ لأن الحجاج لا ينحرون يوم عرفة» ولكن ذهبت عقولهم 
كالمجانين» فلو سألوا الحجاج وهم في كل بلد لظهر لهم الحق. وهكذا بدعهم كلها مبنية على الكذب 
والافتراء من الشيطانء وكجمعبهم الطعام في المساجد (الذي رأى الفقيه السومي أنه يقع فيه أمور 
محرمة من البيوع)؛ واحتج بما روي عن مالك لما سثل عن اجتماع الناس في العيدينء ويآتي كل واحد 
بطعامه ويأكلون من كل طعامء فأجاب بقوله: لا يعجبني ذلك؛ لأنه يقع فيه بيع الطعام متفاضلاء 
وبيع الطعام قبل قبضه. والغيبة بين الرجال بقولهم: طعام فلان أو فلانة جيد أو رديء. 


وكطلب الإمام للدراهم من الناس بعد صلاة العيد. وهو من باب البدعة أو الحرام؛ لأن السؤال 
لا يحل إلا لمن عجز عن قوت يومه. وربما أوقعهم ذلك الفعل من الإمام حينئذ في الربا والمضاداة 
والمباهاة فيأثم وبأثمون. وكصبغ الرجال أياديهم بالحناء. وتكحيل عيوهم للزينة؛ لما في ذلك من 
تشبّه بالنساء.ء وهو مني عنه شرعًا. ولا خصوصية للعيدء بل يحرم علهم أبدًا حيث قصدوا به 
الزينة» وانما قيدثه بالأعياد لأهم يعتقدون أن من اختضب في عيد الأضى يكون مأجورًً. 

وتشير الفتاوى السابقة لبذه الفترة إلى انتشار استعمال الرجال للحناء في تزيين أيديهم وأرجلهم في 
مناسبات خاصة,. كمناسبات الزفاف والأعياد. وقد أفتى الفقهاء بعدم جواز ذلك, ومنهم أبو محمد 
عبد الله العبدومي الذي أفتى بأن الحناء في اليد والرجل للرجال لا تنبغي لهم؛ إذهي من زبنة النساءء 
إلا لضرورة المداواة لمن وُصفت له. 
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كما أنكر محمد بن علي السومي رمي الملح في دم الأضحية, وجعلّه في فمها عند إرادة الذبح؛ لما 


ومن بدع عيد الأض ما ذكره الفقيه الناصري على وجه الإنكارء واعتبره من بدع أهل الزاوية 
العاضبرية ق هده النناسية؛ أيه كاقوا إذا يحت الأعياتس بالقضى يادروا فق مبجيع وخيوضاء لما 
هيؤوا من البغال الفارهة المسرعة المعدة لذلكء ويحملون علهها الأضاحي راكبين خلفها من غير 
غسل المذبحء والدماء تسيل على الراكب والمركوب والطرقات والمارين بهاء والعامة تتبرك بهاء 
ويزعمون في خرافاتهم أنها إذا وصلت إلى مكان سلخها وبها رمّق فهذا دليل على طول عمر المتقرب بهاء 
ويتنافسون فيمن يوصلبها على تلك الحالة. 
ويرى الناصري أن فعلهم هذا من دسائس الشيطانء بالإضافة لما فيه من تعذيب الحيوان 
المذبوح قبل موتك. وهو أمذ مني عنه شرعاء؛ لمنافاته الإحسان ف الذبح. 
وقد أنكر كذلك الفقيه السومي مجموعةً من البدع التي كان يفعلها أهل بلده في عاشوراءء منها: 
© إحراقهم (الزرب) وايقادهم النار ليلة عاشوراءء والاجتماع علهاء وتلفظهم بالكلام الفاحش» 
وكشفهيم على عوراتهم» ومرورهم سبع مرات على النارء ورمهم لها بسبعة أحجار. 
© تشههم ببعض الحيوانات كالضباعء ويظهر من كلامه أنهم كانوا يضعون على وجوههم أقنعة: 
ويلبسون ثيابًا خاصة متشبهين بحيوانات معينة أو بأشخاصء كالشيخ والهودي وغيرهماء فقال: 
وأما صورة وجه التي يصنعونها من شقف القرع مثلّاء ويجعلون له أنمًا وفمًا وأسنانًا ولحية وشاربا 
والحواجب من صوف أبيض: فتصويره حرام أو مكروه؛ لأنه صورٌ لي. وقد ورد النبي عنها. 
© تشبّه الرجال بالنساء في ليلة عاشوراء؛ بأن يلبسن الرجلٌْ لبامن المرأة من خمار وحزام؛ ويتكلم 
بكلامباء وقد تقدم أن التشبّه بهنَّ حراهٌ إلا لضرورة؛ وأي ضرورة كانت هنا؟! 


© بل بعضهم بعضًا بالماء يوم عاشوراءء وصنعيم أرغفة يدفنونها في زرعهم. 
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كما ألف محمد بن محمد بن عاشور الرشاء رسالةً لرد ما اشتهر بمراكش ليلة عاشوراء من أمور, 
بين فهها الطريقة التي كان يحتفل بها أهل مراكش بمناسبة عاشوراء والتي كانوا يسمونها الإفراجة, 
وفيها يتشبه الرجال بالنساء وبالهود والنصارىء ويحاكون أناسًا معينين. كل ذلك على سبيل اللبو 
والفكاهة مع ضرب الآلات الموسيقية كالمزامير وغيرهاء ويأخذون أموالًا من غير طيب أنفس أهلهاء 
بل يعطونهم حمايةً للعرضء وتوقيًا من الشتم والضرب وسائر أنواع الإذايات. 


وقد أكر الفعية هذه الممازساك» وراى آنا من البدع القبيعة المحرمة: قال»والافيان يبا عن 
وجه اللعب والبزل لا يخرجها عن الحرمة. لا سيما عند من يرى سد الذرائع. كما هو مَبنى مذهب 
إمامتا مالك رتحمة الله 


وأنكر الفقيه عبد القادر الفامي اختلاط الرجال والنساء بمسجد القروبين ليلة السابع والعشرين 
من رمضان.ء وما يقع خلال ذلك من المناكير”20". 


)١(‏ ينظر: السابق (ص6ا؟732728-5). 
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الفتاوى المهمات في العقائد والغيديات 
والبدع والمنكرات 
للشيخ/ محمود شلتوت 


أولًّا: التعريف بالمؤلف: 


هو فضيلة الشيخ محمود ذخ : تء شيخ الأزهر الأسبق. 


ب.نشأثه وشيوخه وأهم مناصبه: 
© © © © © © © © © © © © © 
بمحافظة البحيرة في مصر سنة ١١؟١اه‏ - 1497م. 
حفظ القرآن الكريم وهو صغيرء ودخل معيبد الإسكندرية»؛ ثم التحق بالكليات 
الأزهرية. ونال شهادة العالمية من الأزهر سنة 8١11مء‏ وعين مدرسًا بمعبد 
الإسكندرية سنة 19١11١مء‏ وشارك في ثورة 1119م بقلمه ولسانه وجرأته. ونقله 
الشيخ محمد مصطفى المراغي لسعة علمه إلى القسم العالي» وناصر حركة إصلاح 
الأزهر. وفصل من منصبه. فاشتغل بالمحاماة, ثم عاد للأزهر سنة 19790م. 
وكان طوال حياته ساعيًا للتقريب بين المذاهب الإسلامية, والرد على المهاجمين 
للإسلام. 


ان 


اختير عضوًا في الوفد الذي حضر مؤتمر لاهاي للقانون الدولي المقارن سنة 11727 مء وألقى فيه 
بحثًا تحت عنوان: المسؤولية المدنية والجنائية في الشريعة الإسلامية. ونال البحث استحسان 
أعضاء المؤتمرء فأقروا صلاحية الشريعة الإسلامية للتطورء واعتبروها مصدرًا من مصادر التشريع 
الحديث, وأنها أصيلة وليست مقتبسةً من غيرها من الشرائع الوضعية ولا متأثرة بهاء ونال ببحث 
المسؤولية المدنية والجنائية في الشريعة الإسلامية عضوية جماعة كبار العلماء. 


ونادى بتكوين مكتب علمي للرد على مفتريات أعداء الإسلام وتنقية كتب الدين من البدع 
والضلالات. وكانت مقدمة لإنشاء مجمع البحوث الإسلامية. 

وصدر قبل وفاته قانون إصلاح الأزهر سنة ١1971م,‏ ودخلت في عهده العلوم الحديثة إلى الأزهر, 
وأنشئت عدة كليات فيه, وارتفعت مكانةٌ شيخ الأزهر حتى لاق من الجميع كل الإجلال وكان يحترمه 
قادةٌ العالم ويرسلون إليه الرسائل ومنهم الرئيس الفلبيني الذي وضع طائرته الخاصة وباوره الخاص 
تحت تصرّفه طوالَ رحلة الشيخ إلى الفلبين» ومنهم الرئيس الجزائري أحمد بن بيلا الذي أرسل إليه 
ليطمئن على صحته عندما مرض (زاره في منزله. وكذلك زاره الرئيس العراقي عبد السلام عارفء, 
وغيرهم» ومنحته أربعٌ دول الدكتوراه الفخرية. كما منحته أكاديمية شيلي درجة الزمالة الفخرية, 
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وأهدى له رئيسن الكاميرون قلادةً ثمينةً قيّمةَ تقديرًا لأبحاثه العلمية. 


عْين مدرسًا بالمعاهد الأزهرية بالقاهرة, ثمّ بالقسم العالي» ثمّ مدرسًا بأقسام التخصّص.ء ثمّ 
وكيلًا لكلية الشريعة: ثم عضوًا في جماعة كبار العلماءء ثم عضوًا بمجمع اللغة العربية سنة 19547م: 
كما عُين مراقبًا عامًًا للبعوث الإسلامية فوثق الصلات بالعالم الإسلامي. 

انتدبته الحكومة لتدريس فقه القرآن والسنة لطلبة دبلوم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق في 
سنة 116٠.‏ م. وفي سنة /1901م اختير سكرتيرا عامًا للمؤتمر الإسلامي ثم عُين وكيلًا للأزهرء ثمّ صدر 
قرارٌ بتعيينه شيخًا للأزهر سنة 155/8م: وكان أول حامل للقب الإمام الأكبر. 
كك أهم مصنفاته: 
© © © © © © © 

وله عدة مصنفات مهيمة ونافعةء منا: ”فقه القرآن والسنة”. “مقارنة المذاهب”. “القرآن 
والقتال ”2 “ويسألونك” وهي مجموعة فتاوى له. 

كما ألف الكثير من الكتب التي ترجمت لعدة لغات منا: 

”منيج القرآن في بناء المجتمع“» رسالة: “المسؤولية المدنية والجنائية في الشريعة الإسلامية», 
“القرآن والمرأة”. “تنظيم العلاقات الدولية الإسلامية». “الإسلام والوجود الدولي للمسلمين”. 
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”تنظيم الأسرة»: “رسالة الأزهر»: "إلى القرآن الكريم”: ”الإسلام عقيدة وشريعة”: ”من توجيهات 
الإسلام”: “الفتاوى": "#تفسير القرآن الكريم (الأجزاء العشرة الأوى)": وغيرها. 


د- وفاته: 
ه. ه ه 

وبعد حياة حافلة مليئة بالنشاط والأحداث والعلم والترحال توفي الشيخ محمود شلتوت رحمه 
الله بالظاهرة مسا ليلة الجبعة (ليلة الأسراء والمعراعاء واقى المخيلوق عليه ساف الجمازة ف 


السام والعشريق من شير رعو شي 1908ه المواقق امن تسفير سوة او 
ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوباته: 


كتاب “الفتاوى المهمات ف العقائد والغيبيات والبدع والمنكرات” عبارة عن مجموعة من الفتاوى 
التي سجّلها الشيخ محمود شلتوت واشتهيرت عنكء ومعظمها موجودٌ قي كتبه: (الفتاوى, والتفسير. 
والبدعة). وقد قام جامع هذا الكتاب السيد علي حسن بن علي بن عبد الحميد الحلبي الأثري 
باستخراج الفتاوى المتعلقة بالغيبيات والعقائد والبدع من هذه الكتب وأفردها في هذا الكتاب27. 

ويشتمل كتاب “الفتاوى المهمات 2 العقائد والغيبيات والبدع والمنكرات” على مقدمة لجامع 
الفتاوى» تكلم فها عن موضوع الكتاب. وصاحب الفتاوى والشبه التي أثيرت حوله, ثم قسم فتاوى 

الأول: 2 العقائد والغيبيات. 

والثاني: في البدع والضلالات. جاء تحت قسم العقائد عدة فتاوى في عدة مواضيع على الترتيب 
العاقالحكم جغيرما أنرل الله المشطاق العيب وفضمل الذحل زنظائره التكناقم, حكم التدر لغير 

وجاء تحت قسم البدع: الابتداع وشرورهء التقاليد والتطورء ليلة النصف من شعبانء موالد 
المشايخ» الذكر المبتدع. بدع حول القرآنء انتفاع الموتى بقراءة القرآن». عادات المآتم» زيارة 
المقابرء التدخين بأنواعه. المحيّل والمحلّل له. زواج المتعة. 

ثم خاتمة الكتابء والفهارس الفنية للأحاديث والفوائد والموضوعات. 
)١(‏ ينظر: موقع دار الإفتاء المصرية: مقال بعنوان: “الإمام محمود شلتوت”: موقع بوابة الشروقء مقال بعنوان: “الشيخ محمود شلتوت مجتهد أعلى قيمة 
العقل”. موقع الأهرام العربيء مقال بعنوان: ”الشيخ شلتوت إمام التقريب بين المذاهب”. 


(؟) الفتاوى المهمات في العقائد والغيبيات والبدع والمنكرات للشيخ محمود شلتوتء استخرجها وعلّق عليها: علي حسن بن علي بن عبد الحميد الحلبيء دار 
ابن الجوزي للنشر والتوزيع السعودية, ط.١.‏ 517١ه/‏ 1997م, ويقع الكتاب في (/ا١)‏ صفحة. 
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ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 


يعتبر كتاب “الفتاوى المهمات في العقائد والغيبيات والبدع والمنكرات” من أهم الكتب التي 
حررت الفتاوى في العصر الحديث؛ وذلك لأنَّ فتاوى الكتاب مختارة من أهم ما كتبه الشيخ محمود 
شلتوتء وفيه تنبهاثٌ على كثير من القضايا التي انتشرت بين منتحلي العلم وأشياعهم من أشباه 
العوام. فنجد هذه الفتاوى في تنقية العقائد وانكار البدع تبطل الخرافة وتنفي الوهم والضلال: 
وتشتمل على أحكام صيغت بإحكام. 


كما تمتاز هذه الفتاوى بالحس الاجتهادي الكامن في نفس المؤلف؛ حيث لم يتقيد فيها بمذهب ولا 
برأي» بل كان يجري فيها مع النصوص الصحيحة بعقلانية الفقيه وأمانة المحدث, وربما نجده يشتدٌ 
أحيانًا في أحكامه بسبب بغضه للخرافة» وعمله على سد أي ذريعة إلى الإخلال بالعقيدة الصافية أو 
الفهم المستقيم لصحيح الدين في الاعتقاد أو التعبّد أو المعاملات أو العادات. 


كما يعتبر الكتاب مرجعًا مهما ومركرًا لما يريد المسلم فهمه ومعرفته من أمور الغيبيات والعقائد. 
وما يمارسه بعض الناس من الدجل والشعوذة تحت مسعمى العلاج الروحاني أو الرقية أو غيرها. 

كما تضِمّن الكتاب تحليلًا نفسيًا وشرعيًا رائعًا عن فكرة التشاؤم بشكل عام. وعن مظاهرها فيما 
ارتبط بها من عادات واستفتاءات أجاب عنها بتوسّع كبير فيما حرره فيها من فتاوى. 
رابعا: نماذج إفتائية: 

الله المحرم: 

“كلما اقترب شهر المحرمء وتهيّأ الناس للدخول فيهء اتجه كثير منهم إلى أهل العلم بالحلال 
والحرامء يسألوهم عن حكم عقد الزواج فيه: أحلالٌ هو فيُقديمون عليه. أم حرام فيُرجئونه حتى 
ينقضي الشهر؟ بل كتب أحدهم إليّ يقول: إني قد اعتزمت إجراء عقد الزواج على خطيبتي في شهر 
أغسطس؛ نظرًا إلى أنه الشهر الذي أحصل فيه على إجازتي السنوية من التدريس وملحقاته. وكذلك 
هو الشهر الذي تحصل فيه خطيبتي المدرسة أيضًا على إجازتهاء فقيل لنا: إن عقد الزواج في شهر 
المحرم حرام! وانه نذر شؤم بسوء الحياة الزوجية التي تعقد فيه! واذا صعّ هذا فسنضطر إلى تأجيل 
الزواج إلى العام المقبل بل إلى عام لا يوافق فيه المحرم شهر الإجازة السنوية. ويذلك تضيع علينا في 
حياتنا الأسرية أكثر من سنة, فنرجو إفادتنا لمعرفة رأي الشرع فيما يقولون. 
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الجواب: كم من عقولٍ ترسّف في قيود الجبل! وقد كنت أظنٌ أن هذا النوع من الابتداع في الحلال 
والحرام أو من التشاؤم بالزمان والمكان قد عفا عليه الزمن». وغطاه عصِرٌ الإدراك والثقافة» وضيق 
عليه دائرةً الوجودء حتى صار لا يجد له مستقّرًا إلا في عقولٍ تعاصت على الوعي العصري.ء والتنبه 
الزمنيء وظلت ترسف في أغلال الجهل والتقليد الخرافي في صرفها عن الحقائق الواضحة: وحال بينها 
وبين أقل تفكير في معنى الحلال والحرام: فنسبت إلى الدين ما ليس منه. وتقوّلت على الله الأقاويل, 
وقد قال الله تعالى: [وَلَا تَمُولُوأْ لِمَا تَصِف أَلْسِنَتْكُمْ آلْكَذِبٍ هْذَا حَلّلَ وَهْذَا حَرَامَ لَتَفَثَرُواْ عَلَى آللَّه 
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آلْكَذِبٌ إِنَّ آلّذِينَ يَفَثرُونَ عَلَى آللَّهِ آلْكَذِب لا يُفْلِحُونَ) [النحل: .]١17‏ 

كنت أظنٌ هذاء وكان خطبة سبلا لو كان التأثر مقتضيرا على هؤلاء: أما أن يكون بين هؤلاء 
معلّمون؟! وقد عجبث أشد العجب حينما جاءني ذلك الخطاب من مدوّس يباشر مهمة التربية 
والتثقيف بالنسبة إلى عقد زواجه من خطيبته التي هي الأخرى مدرّسة تباشر كذلك مهمة التربية 
والتثقيف. 


ثم اشتدّ عجبي حينما أكّد لي أحد إخواننا القضاة الشرعية أن هذه الفرية لها شيوع واضح وأثر 
بارز في بعض المديريات» يرشد إلى حقيقة ذلك السجل الخاصٌ بعقود الزواج حينما نرى خلوّه من 
التوثيق 2 شهر المحرمء بينما كثرة التوثيق فيما قبله وفيما بعدد! فقلنا: وليس لتلك الظاهرة من 
تفسير سوى شدة تأثر أهالي تلك المديريات بهذه البدعة. واحجاميم عن الزواج في ذلك الشهر. 
والمعروفة فها باسم الأشبر الخرم يفول اللدشعال؛(إنّْ عِدّة الشبورعنت الله التاعشوشيرا فى كتب 


آللّهِ يَوْمَ خَلَقَ آلسَّمُوْتٍ وَآلْأَرَضَ مثآ أَرََعَةٌ خْرْمَ ذَّلِكَ آلدّينُ آلْقَيَمْ فَلَا تَظْلِمُوأ فِينٌ أَنفْسَكُمَ) [التوبة: 
كلل ومقتضى هذا: أن شهر المحرم شهدٌ لا يضيق صدره على الأقل بفعل الخير إن لم يتسع له 
ويعظم التفاؤل بهء وأنه إنما يأبى المعاصي والمظالم أن تقع فيهء وأنها فيه أشد نكرًا عند الله منها 
في غيره» وليس من شك في أن الزواج من أبرز أعمال الخيرء به تعصم النفوسء وتنشأ الأسرء ويستمر 


التناسل» ويبحصل السكن,. وتزدد المودة والرحمة. 
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وإذن فالإسلام بريء من هذه الفرية. وبريء مما يمكن أن يكون منشنًا لبا فيه ولم يبق سوى أن هذه 
الفرية محض ابتداع جرّهِ على المسلمين: إما جبل واندفاءٌ به في تيار فكرة التشاؤم العامة التي ينكرها الإسلام 
أشد الإنكار والتي على الرغم من ذلك الإنكار الواضح تسلطت بالوهم الفاسد على بعض العقول فيما يختصٌ 
بالزمان والمكان والكلمات المسموعة والأشياء المرئية. كما هو معروف عند الناس جميعًا. وإما عصبيةٌ 
خاصة نبتت في أحضان فرقة إسلامية عُرفت بآرائها ومبادئها من أواخر عبد الخلافة الإسلامية الحقة؛ وكان 
ذلك لديها بمناسبة حادثٍ وقع في شهر المحرم وفي اليوم العاشر منه. واشتد له أسفٌ المسلمين جميعاء 
ولكن هذه الفرقة أسرفت بعصبيتها فاتخذت الشهر كله زمن حزن تعلن فيه حدادهاء وتحرّم فيه كل مظاهر 
الفرح والزينة والمتعة والتي منها عقد الزواج. 

وفي هذه الأجواء الغائمة نبتت فكرة عدم الزواج في شهر المحرم» واتسع نطاقها في بلاد المسلمين, 
وتسرّبت إلى كل البلاد في الفترة التي تولت فهها هذه الفرقة مقاليد الحكم. وكانت مصر من هذه 
البلادء وتوارثت كثير من الأجيال هذه الفكرة من جرّاء ذلك الماضي الكثيب. 

ولا تزال فكرة الحزن المحرمي توجد في كثير من الأصقاع الإسلامية» ويجددون لها الأحزان 
والحدادت كل عامء وفي المقابل وُجد من يدعو في هذا الشهر -وخاصة في العاشر منه- إلى الفرح 
والسرور والتوسعة. وكل فريق منهما يبرر لمسلكه بمرويات ينسها للنبي صلى الله عليه وسلمء 
وبتفسيرات لبعض أآيات القرآن». ففرق الجميعٌ ديهم وكانوا شيّعّاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وان شد ما يبغضه الإسلام ويحرمه على أهله: تجديد الأحزان» واثارة بواعث الفتن والتفرق» 
ويببغض كذلك الافتئات على الله. والقول بشرع ما لم يأذن به. 

هذا هو أصل فكرة تحريم عقود الزواج في شهر المحرم والتشاؤم بهاء وواجب المسلمين اليوم أن 
يتنهوا إلى عبث الدجالين بإشاعة فكرة التشاؤم بيهم. هذه الفكرة المقيتة التي يصبح بها الإنسان 
أسيرًا لوهم في كلمة يسمعها أو يوم يمر عليه أو منظر يراهء وأن يطهروا قلوبهم من هذه الأوهام؛ وأن 
يُقدِموا على قضاء مصالحهم وإنجاز أعمالهم وتصرفاتهم في أوقاتها التي تتطلهاء معتمدين في ذلك 
على إيمانهم النقي» وعلى توفيق الله تعالى لهم» غير عابئين بوهم أو خرافة. فتسلم حياتهم وتستقر 
شؤونهم, والله ولي التوفيق والهداية”0". 

-١‏ وقال في بدع الجنائز عن رفع الصوت بالنياح والبكاءء والذبح» والمأتم» والخميس والأربعين: 

"المقصد والحكمة الشرعية من الأمرباتباع الجدازةهو الاتعاظ والتذكروالاعتبار: وهذالا يحدث للمتبع 
لها إلا إذا صمت وتفكرء ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إن الله تعالى يحب الصمتٌ عند 
ثلاث: عند تلاوة القرآن؛ وعند الزحف. وعند الجنازة))؛ وحدث أن رجلا رفع صوته بالاستغفار للميت فنهره 
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الصحابة بمحضر من النبي صلى الله عليه وسلم» فإذا كان رفع الصوت بالاستغفار يستنكر هكذاء فما بالنا 
برفعه بالصياح والنياحة والندب: وعزف الموسيقى بالنغمات المحزنة؟! 

وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز التي معها رانّة -أي: امرأة تندب وتصيح- 
ويشمل هذا كل ماله صوتٌ ورنة» وليس من شك في أن هذه المظاهر فضلًا عن أنها تحول دون التذكر 
والاتعاظ فإنها تثير الأحزان. وتضاعف الأمىء وتخلع القلوب. وتأخذ بها عن الصبر والرضا والتسليم» 
وتوجيها نحو الجزع والسخط على قضاء الله تعالى وقدره. 

وقد سمع عمر رضي الله عنه مردًَ ندبًا ونياحةً في جنازة. فدخل مكان الصوت وأخذ الحاضرين 
بدِرّتِهِ حتى بلغ النائحة. فضربها حتى سقط خمارهاء وقال لمن معه: اضرب فإنها نائحة لا حرمة لهاء 
إنها لا تبكي لشجوكم., إنها تريق الدمع على أخذ دراهمكم, وإنها تؤذي موتاكم في قبورهم وأحياءكم في 
دُورهمء إنها تنبى عن الصبر وقد أمر الله به. وتأمر بالجزع وقد نبى الله عنه. 


ولا أدري ما كان ليفعل عمر رضي الله عنه لو رأى ما نراه. أو سمع ما نسمعه في الشوارع والمقابر 
والنوادي؛ حافيات ماشيات راكبات قد صبغن وجوههن وملابسهينء وغيِّرَْ ما خلق الله؟! 

أما الذبح عند خروج جثمان الميت من البيت بحجة أنها صدقة له أو فداء: فهو عادةٌ جاهليةٌ» وقد 
نبى النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال: ((لا عقر في الإسلام)): وللصدقة مجالّها المعروف. 

أما إقامة المأتم ليلةَ أو أكثر على الوجه المعروف من نصب السرادقات والمنافسة في الإنفاق 
علها فهو إسرافٌ محضء وتشتدٌ حرمته إذا كان من يتحمل هذه النفقات هو وارث الميت القاصر 
أو كان أهل الميت في حاجة إلهاء لكن أجبرهم أقاربه علبها لغرض المفاخرة. 

ولم تكن التعزية عند مسلمي العصور الأولى إلا عند التشييع» أو عند المقابلة الأولى لمن لم يحضر 


التشيع 


ومن هنا لم يكن معروقًا في الإسلام ما يعرف بالخميس الصغير أو الكبيرء فضلًا عن الخامس عشر 
والأربعين والحولء والمواسم والأعياد التي يجددٌ النامنُ فيها أحزاءهم» ويعيدون المآتم. ويشغلون 
الفا عق اأعمال» وفضبالعية لقافية الواجب معية: 

ومما يُضحك الثكلى في عادات المآتم: إظهار الحزن بالامتناع عن صنع بعض أنواع الأطعمة أو 
تناولهاء أو بلبس الملابس السوداء! وقد يستمر هذا سنةً كاملةً في بعض البلدان! وقد نبى النيٌ صلى 
الله عليه وسلم عن الإحداد على ميت فوق ثلاث ليال إلا للزوجة على زوجها؛ فرخص لها بالإحداد 


5 أربعة أخ و 95 ةا 
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الفتاوى للعلامة الشنقيطي 


جمع وترتيب/ سليمان عبد الله العمير 


أولًّا: التعريف بالمؤلف: 


هو محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر بن محمد بن نوح بن محمد بن 


اخند يج القعان الحقق «نسبة إل عقوي الجكى-اللتففيطل. 


...6ه .6 .6ه .اه ها .6ه 

لد رحمه الله في مدينة تَنْبَه من أعمال كيفا بموريتانيا عام (7574١ه)‏ الموافق 
السابع عشر من فبراير (5١11م)»:‏ ونشأ يتيمًا فكفله أخواله وأحسنوا تربيته 
ومعاملته. فدرس في دارهم علوم القرآن الكريم والسيرة النبوية المباركة والأدب 
والتاريخ. وحفظ القرآن الكريم على خاله عبد الله بن محمد المختار بن إبراهيم بن 
أحمد نوحء فكان ذلك البيت مدرسته الأول. 

ثم اتصل بعدد من علماء بلده فأخذ عنهمء ونال منهم الإجازات العلمية؛ وكانت 
دراسته في بلاده منصبة على فقه المذهب المالكي إضافة إلى علوم العربية والتفسير 
والأصول والسيرة والمنطق. 
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ومن أهم مشايخه: محمد بن صالحء وأحمد الأفرم بن محمد المختار الجكنيء ومحمد بن النعمة 


بن زيدان» وأحمد بن عمرء وأحمد فال بن آدو الجكنيء وأحمد بن مود الجكني. 

اجتهد 2 طلب العلم فأصبح من علماء موريتانياء وتولى القضاء في يلده فكان موضع ثقة حكامها 
ومحكومهها. 

وفي عام (17717١ه)‏ قدم إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج» ثم توجه صوب 
المدينة النبوية وعزم على البقاء والاستقرار فها. 
> ثم انتقل إلى الرياض عام (١لا”ااه)‏ للتدردس 2 المعهبد العلمي, وكليي الشريعة واللغة العربية. 
© كان من أوائل المدرسين في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سنة (١8١17١ه)ء‏ ثم عيّن عضوًا 
© درّس في المعهد العالي للقضاء منذ افتتاحه سنة (5/؟١ه)‏ في الرياض. 
© عين عضوًا في المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي. 
»© عين عضوًا في هيئة كبار العلماء سنة (551١ه).‏ 


ج- أشهر تلاميذه: 


.6 م.م مه .مه 

للشيخ تلاميذ كثيرون في بلاده وفي المسجد النبوي والرياض يصعب إحصاؤهم. منهم على سبيل 
المثال: عبد العزيز بن باز درس عليه في المنطق. وعطية محمد سالمء وحمود بن عقلاء الشعيي» 
وحماد الأنصاريء وسعد بن محمد الشقيران مفتي في القويعية وامام وخطيب جامعها القديم» وعبد 
الرحمن بن عبودة. ومحمد صالح بن عثيمينء وعبد الرحمن البراكء وبكر أبو زيدء وغيرهم الكثير 
اين دريس علية ف الجامعة والمه ين العلمى: 


د- أهم مصنفاته: 


له عدة مصنفات منها: «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن», «دفع إهام الاضطراب عن آيات 
الكتاب». «منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز». «الأسماء والصفات نقلا وعقلا». «ألفية 
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في المنطق». «آداب البحث والمناظرة». «خالص الجمان في أنساب العرب».: «نظم في الفرائض». 
«مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر». «رحلة خروجه إلى الحج». «المعلقات العشر وأخبار 
شعرائها». «المصالح المرسلة». «منهج التشريع الإسلامي وحكمته». «الأحاديث النبوية في فضائل 
معاوية بن أبي سفيان». «نثر الورود على مراق السعود». «العذب النمير من دروس التفسير». 


ه- وفاته: 
مه هه 

توفي رحمه الله بمكة المكرمة بعد أدائه لفريضة الحج في يوم الخميس السابع عشر من ذي 
الحجة سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة وألف من البجرة (1797١ه)‏ الموافق العاشر من يناير سنة 
(197م). وصلي عليه بالمسجد الحرامء ودفن بمقبرة المعلاة بمكة. وصلي عليه صلاة الغائب 
بالمسجد النبوي الشريف”". 


ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوداته: 


كتاب «الفتاوى للعلامة الشنقيطي» عبارة عن كتاب صغير الحجمء يشتمل على خمس فتاوى 
فقط لكنه تكلم فيها بتوسّع واستفاضة, وهي تعد من معتمدات الفتوى في موضوعاتها في المملكة 
العربية السعودية بوجه خاصء وقد كان الشيخ الشنقيطي أفتى بها على فترات متباعدة فجمعها 
الأستاذ المحقق: سليمان بن عبد الله العمير وحقّقها تحقيفًا علميّاء ثم قدّمها لمجمع الفقه الإسلامي 
بجدة الطياعب. 


ودشتمل كتاب ”الفتاوى للعلامة الشنقيطي”“ على مقدمة للتحقيق: تكلم فبها المحقق عن أصضل 
الفتاوى ونسخهاء والتعريف بهاء ثم نماذج من النسخ الخطية. ثم جاءت خمس فتاوى كبرى. هي 
على الترتيب: الفتوى الأولى: هل العالم مخلوق ومرزوق من بركة النبي صلى الله عليه وسلمء أم 
أن لذلك أسباب أخرى؟ الفتوى الثانية: وتتضمن ثلاث مسائل: أ- مسألة مقر العقل من الإنسان» 
ب- هل يشمل لفظ المشركين أهل الكتاب؟ ج- هل يجوز دخول الكافر مساجد الله غير المسجد 
الحرام؟ الفتوى الثالثة: التعليل بالحكمة: وذكر لها نماذج من مسائل واقعية, الفتوى الرابعة: 
الإجابة الصادرة على صحة الصلاة في الطائرة -وذكر معبا الصلاة على المرتفعات والسفن ونحو 


)١(‏ ينظر ترجمته في: جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة- نشر وتوزيع مكتبة العبيكان- الطبعة 
الأولل- 515 ١ه/119/8م:‏ مقدمة كتابه أضواء البيان (ص: -)١9‏ دار عالم الفؤاد للنشر والتوزيع- مكة المكرمة- الطبعة الأولى- 577١ه‏ 
ف الفتاوى لمحمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي- جمع وتحقيق/ سليمان عبد الله العمير- مجمع الفقه الإسلامي بجدة- ط١-‏ 557 اه ويقع 


الكتاب في (50) صفحة. 
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ذلك-. الفتوى الخامسة: وجبة نظر في حكم السعي فوق سقف المسعىء ثم ختمه بملحق عن قرار 
هيئة كبار العلماء بالسعودية في موضوع حكم السعي فوق سقف المسعى, ثم الخلاصة وفهيرس 
الموضوعات. 


ثالئًا: القيمة العلمية للمصدر: 


يعتبر كتاب «الفتاوى للعلامة الشنقيطي» من الكتب الموجزة والمهمة في بيان حكم الشرع في 
موضوعات الفتاوى الخمسة الكبرى التي اشتمل علهاء ولم يقتصر فها الشيخ على بيان الحكم 
الشرعي فقط؛ وإنما استقصى فها الكلامَ على الموضوع محل الفتوىء وأعدّ له العناصر اللازمة 
لتوضيحه واستجلاء فروعه. وبيان الحكم الشرعي وعلته ومستئّده ومقصده. مما يجعل المُطالِع 
للفتاوى مطمئنًا لما يجده فيهاء حتى وان كان الشيخ قد جرى فها على النسق الاجتهادي الشخصي 
له في بعض الأمور -والتي ريما يعارضها اجتهادٌ آخر لعالم آخر- لكا في العموم جيّدة ومفيدة؛ كما أن 
الشيخ يصرّح فها بما يعتقده صوابًا ولا يُلَزِم أحدًا بضرورة الأخذ بكل ما فيهاء إلا فيما يندرج مباشرةً 
تحت النص الشرعي مما لا يقبل تفاوت المفتين واختلافهم. 


كما تعرّض الكتاب بشكل من التفصيل الواني لمسألة السعي في الحجء وما يعتور قضية السعي 
فوق المسعى من أحكام؛ حيث كان الأمر مُثارًا بشكل كبير في وقت تأليف الشيخ لهذه الفتاوى» وكانت 
فتواه فها في غاية النفع والإفادة للبيئات المعنية بشئون الحرمين وقتذاك. 

كما يمثل الكتاب لونًا من ألوان الفهم المختلفة لأحكام الشرع الشريف ومقاصده ونصوصه. 
فالشيخ ينتمي للمدرسة الحجازية الحديثة التي لا تتقيد بمذهبء غير أنه وان كان معظم علماء 
السعودية في العصر الحديث يبحثون أولًا في الفقه الحنبلي قبل غيره ثم ينظرون في الأدلة. إلا أن 
الشيخ الشنقيطي -نظرًا لأصول عائلته الشناقطة- يميل إلى المذهب المالكي أولًا فيقرر المسائل على 
مقتضى أصوله وتفريعاته. ثم يُعمل مَلَكّته الفقبية بعد ذلك في فهم النصوص وتنزيلها على الوقائع. 


رابعا: نماذج إفتائية: 
١-يقول‏ الشيخ الشنقيطي في الفتوى الرابعة: (الإجابة الصادرة على صحة الصلاة في الطائرة): 


الدليل على صحتها سنذكره -إن شاء الله- من القرآن والسنة. كم من كلام العلماء على طريق 
المناظرة الشرهية الغالية من اللجاع والجدل: 
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أما القرآن: فقد امئَنَّ الله تعالى على الناس في سورة النحل بهذه المراكب المستحدثة -من 
الدراجات والسيارات والقطارات والبواخر والطائرات-؛ لأنه لما بِيّن أنواع المركوبات التي امتن بها 
على بني آدم في قوله جل شأنه: (وَآلْخَيّلَ وَآلْبِعَالَ وَآلْحَمِيرَ لِتَركبُوهَاا [النحل: 8] ختم الآية بالإشارة 
إلى مركوبات لم تكن قد خُلقت بعد ولم يكن يعلمها الموجودون في زمن التنزيل» فقال: (وَبَخْلْقُ مَا لَا 
تَعَلَمُونَاء فدلٌ على أن الامتنان حاصل بكل ما سيظهر من جنس المركوبات إلى يوم القيامة» وما دام 
الله تعالى امنَّنَّ بها فبي حلال؛ لأنه لا يمتن على عباده بمُحرّم» ودلالة الاقتران من الوجوه المعتبرة في 
تعليل الأحكام, فبي وان ضِعّفها بعض الأصوليين فقد صححهبا جماعة من المحققينء ولا سيما في 
هذا الموضع الذي دلت فيه قرائن المشاهدة على صحة دلالة الاقتران فيه, ونعني بذلك اقتران قوله: 
(وَيَخَلّقّ مَا لا نََلَمُونَ) بجنس ما يُركبء فإنه يدل عليه؛ فإذا علمنا أنها جائزة وحلالٌ فإذا دخل وقت 
الصلاة والإنسان موجودٌ على متها فري له كالأرض والبيتء وقد دلت النصوص من القرآن والسنة 
على أنه لا يكلف الله نفسًا إلا وسعباء فإذا صلى فيها المسلم عند دخول وقت الصلاة فقد فعل ما في 
استطاعتهء وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى حدوث هذه المركوبات في الزمان المتأخر فقال 
فيما أخرجه مسلم في صحيحه: ((ولتتركنَ القلاصُ فلا يُسعى علها)) أي: لن يكون اعتماد الناس بعد 
ذلك على الإبل والخيل والحمير في السفر والترحال: بل على مركوبات تناسب زمانهم. 


وأها السدة فضد قبت من حديك اين عمن رضي الله هيما عن الس هيل الله علية وتلم قال 
لرجلٍ سأله عن الصلاة في السفينة: ((صلّ قائمًا إلا أن تخافَ الغرق)). مع أن القرآن قد أشار لذلك في 
قوله تعاى: (وَآلْفْلَكِ آلَّي تَجْرِي في الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعْ آلنّاسَ) [البقرة: 75١]؛‏ ومعلوم أنه لا يتيسر التزول 
بالساخل غسد كل صبلاة: فالملاة فيا صرحيحة قطكا 


واذا دل الكتاب والسنة والإجماع على صحة الصلاة في السفينة البحرية؛ فاعلم أنه لا فرق بينها 
وبين السفينة الطائرة من حيث الحكم؛ لأن كلّا مهما سفينة متحركة ماشية تمخر عباب بحرء 
فإحداهما في بحر الماءء والأخرى في بحر الهواءء ويصح على كل منهما الإتيان بجميع أركان الصلاة من 
قيام وركوع وسجود واعتدال وانحناءٍ ونحو ذلكء بل هذه الحركات أخف في الطائرة منها في السفينة, 
وكل منهما تمشي على جرم؛ فالهواء جرمٌ يشغل حيرا باتفاق المحققين من النظار؛ بدليل امتلاء 
الأكياس والقراب وإطارات السيارات به إذا نُفخ فهاء وكل من الماء والهواء ينتقلان من عنصرهما إلى 
عنصر أخر بعوامل التكثيف والتبخير ونحو ذلك. 

فإذا علمت أنه ليس بين الماء والبواء فرق له أثر في الحكمء فاعلم أن عامة العلماء -ما عدا 
الظاهرية- على أن المسألة المنطوق بها والمسألة المسكوت عنها إذا لم يكن بيهما فرق مؤثر في 
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الحكم دخلت المسكوت عنا في حكم المنطوق بهاء وهذا هو الدليل المعروف عند الأصوليين 
بالإلحاق الذي هو روح أصل القياسء ونوعه هنا: الإلحاق بنفي الفارق وهو من تنقيح المناط. وسماه 
الشافعي: القياس في معنى الأصلء, كإلحاق حرمة حرق مال اليتيم بحرمة أكله ظلمّاء وجواز شهادة 
أربعة إن أرادوا الشهادة بشهادة الاثنينء وحرمة البول في إناءٍ وصبه في الماء الراكد بالبول مباشرة 
في الماء الراكد. والنبي عن التضحية بالعمياء بالنبي عن التضحية بالعرجاء ونحو ذلك, واعلم أن 
الإلحاق بنفي الفارق يقول به من لا يقول بالقياس» وهو في حكم النص عند جمهور العلماء. 

واعلم أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله لا يقول بالقياس في الكفارات لكنه يقول فهها بالإلحاق بنفي 
الفارق؛ وذلك في الأعرابي الذي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم يضرب صدره وينتف شعره 
ويقول: ((هلكت وأهلكت؛ واقعث أهلي في نهار رمضان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعتق 
رقبة))ء فنص على الكفارة في الصوم بالجماع ولم يتعرّض للأكل والشرب عمدّاء فحكم مالك وأبو 
حنيفة بإلحاقه بالجماع لانتفاء الفارق المؤثر بيهماء فكلاهما هتك حرمة الصوم. 

أما ما وعدنا به من ذكر أقوال العلماء على طريق المناظرة الشرعية فنقول: 

أولّا: من ادّعى بطلان الصلاة في الطائرة هو الذي عليه البيان؛ لأن البينة على من ادّعى. فالأصل أن 
عندنا مكلف ووقتٌ قد دخلء فالمكلف سيصلي بشرائط الصحة المعلومة على حسب مكانه وحاله؛ 
فإن لم يختلّ أي ركن أو شرط من صلاته فلا وجه لمنعه من أدائها في وقتهاء ولا يوجد عندنا دليل من 
القرآن أو السنة على منعها في الطائرة» ولا نقل فيها عن أحد من أصحاب المذاهب. 

ثانيًا: إذا أردنا تحقيق هذه المسألة المنطبق على جزئياتها أفرغناها في قالب الدليل العظيم 
المعروف عند الأصوليين بالسبر والتقسيمء وعند المّتَاطقة بِالشَّرْطِي المنفصلء وعند الجدليين 
بالترديد والتقسيمء, فنقول: أوصاف الراكب التي يتوهم أنها سبب لبطلان صلاته في الطائرة تنحصر 
في خمسة أقسام: 


الأول: أنها غير متصلة بالأرض. الثاني: أها غير ساكنة. الثالث: أنها مرتفعة جدًا عن مُسامَتَة القبلة, 
والقبلة شرط في الصلاة, الرابع: عدم القدرة على إكمال الأركان لحركتها واضطرابهاء الخامس: عدم 
معرفة جبهة القبلة فها. 

ولا وصف غير هذه الأوصاف الخمسة إلا الأوصاف الطردية التي لا أثر لها في الأحكام. 

فإذا حققت هذا التقسيم فاعلم أن السبر الصحيح يدل على أن هذه الأقسام ليس فيها ما يبطل 
الصلاة؛ أما كونها غير متصلة بالأرض فليس شرطًا لصحة الصلاة؛ لأن أرض المصلي هي موضع صلاته 
ما دام مكنه الركوع والسجود والاستقرار علهاء وقد أجمع العلماء على صحة الصلاة على السقف 
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مع أن الموظيع السسنامث لأمكاته منه غير معصل بالآرهن :وق حاشية الدسوق عاك متعتصر خليل: 
«(ورفع مأموم ما يسجد عليه) قال: (وأما السجود على غير متصل بالأرض كسريرٍ مُعلّق ونحوه فلا 
خلاف في عدم صحته كما مرء أي: والحال أنه غير واقف على ذلك السريرء والا صحت الصلاة عليه 
كالصلاة في المحمل)». 

فترى هذا العالم المحقق صرح بأنه لو قام واقمًّا على سرير معلّق بين السماء والأرض فصلى فيه 
فصلاته صحيحة, وأن المحظور إنما هو لو وقف على الأرض وأراد السجود برأسه ويديه على سرير 
معلّق؛ لأنه يكون إيماءً في الصلاة بغير عذرء وهو مبطل لركن السجود فلم تصح. 

وأما عن كونها غير ساكنة: فلا يُبطل؛ لإجماع العلماء على صحة الصلاة على الراحلة» وفي سفينة 
الماءء وكلاهما غير ثابتتين» والسفينة تضطرب في الموج» فلو كانت الحركة مبطلة لبطلت فهها. 

وأا كوه مرتفحة عن مسامفة القبلة قلا تبظل أيضباء لإجماع الحلماء عق صبحة صلاة مَنْ ضلى 
على جبل أبي قبيسء. وهو مرتفع عن مسامتة القبلة ارتفاعًا كثيرًا بيَئّا فصحت فها مثله. 

مع أن جماهير العلماء على أن الغائب عن مكة يجعل وجهه في جبة القبلة ولا يلزمه الاجتهاد في 
مسامتتهاء كما دل عليه قوله تعالى: (وَحَيِّثُ مَا كُنثُمَ فَوَلُوأْ وُجُوهَكُمَْ شَطَرَمُ) [البقرة: »]15٠١‏ والمراد 
بالشطر: الجبة؛ قال الشاعر: 


قال في المختصر: «والا فالأظهر جبتها اجتهادًا». 

واذا كانت الجهة كافية لمن في الأرض فَمَنْ في الطائرة مستقبل للجهة بلا شك. 

أما عدم القدرة على الإتيان بالأركان فهو منتفي؛ لأن أهلها قادرون على جميع الأركان وقد صلينا 
فها مراراء نسجد ونركع ونقوم ونقعد ونطمئنء وما تعسّر علينا ثيء من ذلك. 

أما معرفة القبلة فبي متيسرة لشدة علم أهلها بالخطوط الجوية. 

فظهر بالتقسيم الصحيح والسبر الصحيح عدم بطلان الصلاة فبهاء وقد تقرر في علم الأصول في 
مبحث السبر والتقسيم: أن السبر والتقسيم إذا كانا قطعيّيْن فالحكم قطعيء وان كانا ظنيّيّن فالحكم 
ظنيء وقد رأينا أنه لا يمكن لأحد إضافة وصفي زائدٍ على ما ذكرنا يؤثر في الحكم, ولا يقدح الوصف 
الزائد في سبر المستيل. هذا ما ظهرء والعلم عند الله تعالى!". 


)١(‏ ينظر: السابق (ص/اه-18). 
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شغلا 


الفتاوى والرسائل الصغرى المسماة 
درالغمام الرقيق برسائل 


الحسنيء العلامة الحافظ المشاركء المحدث المطلعء المؤلف الشهيرء شريفٌ من 
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نشأأحمد بن الصديق بمدينة طنجة. وبها أخذ العلوم الشرعية واللغوية» على عدد من الشيوخ, 
متم اوالذه الشية محسددرين الفيديق والشية العرى توؤئة والشيخ عند الشلام العماري» ورخل 
مرات إلى مصر بقصد الدراسة, فالتحق خلالها بالجامع الأزهرء وأخذ عن علمائه. وتوسّع في الأخذ عن 
شيوخ آخرين؛ مشارقة ومغارية. سواء بالدراسة أو بالإجازة. حتى بلغ عدد العلماء الذين أجازوه ١٠١"‏ 
شيوخ:ء منهم: الشيخ محمد بن جعفر الكتاني» والشيخ أحمد الزكاريء والشيخ بدر الدين المغربي» 
والشيخ أحمد بن محمد الطبطاويء والشيخ محمد زاهد الكوثري» وغيرهم. 

ظهرت عليه علامات النبوغ العلمي في سنّ مبكرة, فألّف أول كتبه في الثالثة والعشرين من عمرهء 
وصار مرجعًا للعلماء وطلبة العلم لا سيما في علم الحديث. 


كان له اجتهاداته الخاصة في الحديث والفقه, مع دعوة مُلِحّة إلى نبذ التقليد, وتحرير العقل الفقري 
من الموروث المذهبيء ويجانب هذا خلّفّ والدّه في مشيخة الطريقة الصديقية. وحافظ على نفس 
التوجه الصوفي الجامع بين العلم والتصوفء. كما كانت له مواقف مناهضة للوجود الاستعماري 
الإسباني بمنطقته. فسّجن بسبب ذلك ونْفِي. وفي أواخر حياته هاجر إلى القاهرة. 

كما أنه لا ينبغي أن تُغفل التنبيه على أن السيد أحمد بن الصديق رغم جلالة قدره إلا أن له آراء 
لم يقبلها العلماء؛ كموقفه من الصحابيين الجليلين معاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص رضي 
الله عهماء وتعصبه الشديد للمذهب المالكي لدرجة أنه كان يسيء أحياتا لأئمة المذاهب الأخرى. 

لما تم نبوغه العلمي وذاع صيته جلس للتدريس والفتياء ومجالسه الحديثية في غاية الشهرة 
نظرًا لعلوٌ كعبه في صنعة الحديث, وما توفر له من الأسانيد العالية الفريدة» ثم صار شيخًا للطريقة 
الصدّيقية الشاذلية خَلَّقًا لوالده رحمه الله. 


ب أهم مصنفاته: 
.١ه‏ ههه .6ه 

كان رحمه الله من المكثرين من التصنيف؛ فله عدة مصنفات تُجاوز )١55(‏ كتابًا في مختلف 
العلوم الشرعية؛ كالفقه. والأصولء والتصوفء. وأكثرها في علم الحديث. طبع منها (41) كتايّاء 
ومعظم مصنفاته رحمه الله تتميز بالعمق والدقة. ومن أهمها: “”المُداوي لعلل الجامع الصغير 
وشرحي المُناوي”. ”البحر العميق”. “حصول التفريج بأصول التخريج”. “جؤنة العطار في طرف 
الفوائد ونوادر الأخبار”. “الأجودة الصارفة لإشكال حديث الطائفة”» وغير ذلك كثير. 
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وبعد حياةٍ حافلة مليئة بالنشاط العلمي الكبيرء والجهاد بالقلم واللسان والروح والمال ضد احتلال 
الفرنسي هاجر في أواخر حياته إلى القاهرة» وبها توفي يوم الأحد فاتح جمادى الثانية سنة ١/7١ه.‏ .٠195ه".‏ 


ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوداته: 


كتاب “الفتاوى والرسائل الصغرى المسماة در الغمام الرقيق” عبارة عن مجموعة من فتاوى 
الحافظ أحمد بن الصديق الغماري التي كان يبعئها إلى تلميذه عبد الله التليدي أيام منفاه من طرف 
الاستعمار الدولي بطنجة. ثم زمان هجرته الأخيرة للقاهرة حيث وافاه أجله؛ وكانت هذه الرسائل في 
فترات ما بين 1727/4- 0٠17ه.‏ على أن للشيخ رسائل كثيرة مفرقة عند تلامذته وأصحابه ومعارفه 
ومكاتبيه في سائر الأقطار. بحيث لو جُمِعَت لجاءت في عدة مجلدات. وقد أضاف الشيخ التليدي 
بعض تلك الرسائل إلى هذه المجموعة الخاصة به والتي تكوّن مجموع هذا الكتاب". 

ويشتمل كتاب “الفتاوى والرسائل الصغرى المسماة در الغمام الرقيق” على مقدمة لجامع 
الرسائل الشيخ عبد الله التليديء وفها خطبة الكتاب وتعريف مختصر بالمؤلفء ثم رتب الرسائل 
ترتيبًا موضوعيّاء فبدأ بالرسائل التي تتناول مسائل من أصول الفقه. ثم الحديث وعلومه. ثم 
التوحيد وما يتعلق به» ثم الفقه الإسلامي ومذاهب الأئمةء ثم الرؤيا والتعبيرء ثم الكتب العلمية, 
ثم التاريخ والأعلام والجرح والتعديل؛ ثم رسائل في منوّعات العلوم والآراء» ثم فهرس الموضوعات. 


ثالئًا: القيمة العلمية للمصدر: 


يعتبر كتاب ”الفتاوى والرسائل الصغرى المسماة در الغمام الرقيق” مثالا واقعيًا رائعًا على ما 
يجب أن تكون عليه العلاقة بين الشيخ وتلاميذه من التواصل والمودة والنفع والإرشاد والطاعة 
الرشيدة. فمراسلات السيد أحمد بن الصديق مع تلاميذه أكثر من أن تحصى؛ فقد بلغت بضعة 
آلافء بل إن رسائله إلى أخيه السيد عبد العزيز التي أرسلها إليه وقت دراسته بالقاهرة تجاوز الألف: 
وغالبًا ما كان يُضِمّن رسائلّه أجوبةً وتوجهاتٍ تعبّر عن مذهبه ورأيه الذي لا يخفيه ولا يتنصّل منه. 
لذلك من يريد تَنَبّع منبج الشيخ ومعرفة صدق أو كذب ما يُنِسب إليه من الآراء والأقوال والاختيارات 
فعلية برسافلة+ قفي مقهيده وسكفاة. 


-١ط ينظر ترجمته في: إتحاف المُطالع بوفيات أعلام القرن الثالث عشر والرابع لعبد السلام بن سودة (01/54/5)- تحقيق: محمد حجي- دار الغرب الإسلامي-‎ )١( 
اهام‎ 
(؟) الفتاوى والرسائل الصغرى المسماة در الغمام الرقيق. أحمد بن الصديق الغماري- جمع وتعليق وتحقيق: عبد الله عبد القادر التليدي- مكتبة عين‎ 


الجامعة- ط١-‏ ١57١ه/‏ ١٠٠٠5م-‏ ويقع الكتاب في )١05(‏ صفحة. 
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وكتاب در الغمام الرقيق هذا لا يخرج عن هذا المنبج؛ فهو عبارة عن رسائل علمية قيمة. فها 
فوائد عزيزة» وفي قراءة عابرة لها سيجد القارئ فها أبحانًا كثيرة متنوعة: في الأصول. والحديث, 
والفقه. والعقائد, والآداب. والأخلاق. والاجتماعء والفلكء والتاريخ» وتراجم الأعلام» والجرح 
والتعديلء والرؤيا والتعبير. وفي أشياء أخرىء. وقد أضاف الشيخ التليدي إلها بضعة رسائل لبعض 
تلامذة الشيخ كان بعنها إليه أيام اعتقاله. وذلك لما لها من الأهمية. 


ويما أث الشيخ كان يكتب تلك الرسائل ارقا حسبما يسمح بك الوقت. بدون بحث ولا مراجعة: 
فقد ورد في رسائله أكثر من مئة وسبعين حديئًا غير معزوة ولا مبينة مراتهاء فتولى تلميذه التليدي 


تخريجها وبيان صحيحها من سقيمها ليتم النفع بها. 
رابعا: نماذج إفتائية: 


-١‏ قال في الرسالة )٠2١(‏ عن الجواب على كون الفخذ عورة أو لا؟: «وأحاديث كون الفخذ عورةً 
ضعيفة:. إلا أنها بمجموع طرقها تَثيّت. والجمع بينها وبين كشف فخذه صلى الله عليه وسلم: أن 
الفخذ له بداية عند الركبة. ونهاية عند العورة, فما كان في مقدمة الفخذ عند الركبة فلا نبي عنه 
ولا حذر فيه؛ وقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لبس (التبان) وهو سروال قصير يكون فوق الركبة 
يلبسه أهل العمال والحرفء فالذي نبى عنه هو الفخذ الأعلى. والذي كشفه هو القريب من الركبة 
الذي لا محذور فيه». 

وقال في الرسالة )١(‏ في تطبّر الحائض: «والمراد بالطهارة في قوله تعالى: (فَإِذَا تَطَهَرَنَ فَأَتُوهْنَ 
مِنْ حَيّتُ أَمَرَكُمْ آللَّهُ) [البقرة: 577]: الطهارة اللغوية؛ أي: غسل محل الأذى وهو الفرجء ولا يُشترط 
الغسل الكامل لوطئهاء بل يستحب مراعاةً لعرف الشرعء فإن الله تعالى أباح زواج الكتابية: وهي غير 
مكلّفة بالأعمالء ولا تحتاج لنية في شيء لأن النية تُطلب من المسلم فقطء ومن مثارات السخرية ما 
يقول بعض الفقهاء من إلزام الكتابية بالاغتسال من الحيض ومن الجنابة. فهذه ظاهرية مضحكة 
وجمودٌ يفوق جمود الظاهرية التي يعيبون علهها. فإذا تطبّرت المرأة بغسل محل الأذى جاز وطؤهاء 
وإن كان الغسل أفضل للمسلمة احتياطًا ومراعاةً لعرف الشارع في الطهارة”. 

وقال في المسألة (؟7) يرد على زعم ابن حزم بتداخل موجبات الغسل: «وقول ابن حزم بتداخل 
موجبات الغسل باطل؛ لم يرد به دليل أصلاء وانما هو من تشديده الذي لا معنى له. فموجبات 
الطهارة لا تتداخل بحيث يوجبُ كل سببٍ منها طهارةً منفردةً فإذا تلبّس المكلف بأكثرٌ من موجبٍ في 
زمانٍ واحد تكفيه عن جميعها طهارة واحدة يجمع في نيّتها الكل. فعلى قول ابن حزم هذا يجب على 
مَن كانت جُنْبًا من الجماع ثم حاضت وطهرت أن تغتسل غسلين؛ واحد للجنابة وواحد للحيضء» 
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وكذلك مَنْ جَامَعَ يوم الجمعة عليه غسل الجنابة وغسل الجمعة,ء والأده من ذلك أن من بال ثم 


تغوّط ثم أخرج ريحًا ثم خرج فقبّل زوجته فعليه أن يتوضّأ أردع مرات!ء وهذا هوّس؛ لأن الطهارة زالت 
وارتفعت بأول ناقضٍ أو سببء فكل ما طرأ بعد ذلك من الأسباب لا يؤثر؛ لأنه لم يصادف محلّه, 
فمثلًا: من طلّق امرأته فانقضت عدّتها ثم طلقها بعد أن بانت منه فلا أثر للطلاق الثاني؛ لأنه صادف 
ذمة فارغةً. وكذلك الحدث الثاني في الوضوء أو الغسل»”". 

-١‏ قال في الرسالة (44): حكم الحقنة للصائم: "وما زعمه ذلك الزاعم من كون الحقنة مفطرةً بالإجماع 
زعم باطلٌ؛ فإن الشافعية عندهم: المفطر هو ما دخل إلى الجوف من منفذ مفتوح كالفم والأنف والدبرء وأما 
مايدخل من غير هذه المنافذ فلا يفطرء كالداخل من العين والشعرء ولهم الدليل على ذلك؛ فقد أذن النبي 
صلى الله عليه وسلم في الاكتحال والادذّهان للصائم» والكحل قد يدخل الجوف من العين إلى الحلق كالقطرة» 
وكذلك الدهان يدخل إلى الجسم من مسام الجلد التي تتشرّبه والشعر كذلك. وكل هذه ليست منافذ مباشرة 
للجوف. والإبرة وإن أدخلت السائل للجوف إلا أنها لا توصله إلى المعدة كما يصل إليها الطعام والشراب. وانما 
يسري في الدم والعروقء كالدواء الذي يدهنه الإنسان على عنقه أو ظهره -المرهم- مثلًا فيشربه الجسم. وفي 
الحديث النبي عن تتبّع ما سكت عنه الشارع ((وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيانٍ فلا تبحثوا عنها))؛ 
فإذا كان الشارع لم يتكلم عن الإبرة ولا ما في معناهاء بل أَذِنَ بالاكتحال والادّهان للصائم. فكيف نضيّق 
على أنفسنا لا سيما مع الحاجة والضرورة للتداويء وفي الأمر سعة: ودين الله يُسرء والحديث الوارد في النري 
عن الاكتحال ضعيفء ولعلّه من وضع متعصبة التقليد ليؤيدوا به رأي أثمتهم, وما كان السلف يتعمّقون 
ويدققون خلف كل حادثة هكذاء وهذا رأينا ولغيرنا رأيّهء فإن الإبرة محدثة لم يتكلم عنها الفقهاءء, ومَنْ تكلم 
من المحدثين فإنما يتكلم على قواعد مذهبه لا عن دليل من الكتاب والسنة»". 

"- وقال في الرسالة (19): من مصارف الزكاة: «ودفع الزكاة للبنات الصلبيات المتزوجات من أزواج 
فقراء جائزء بل هو الأفضل والأولى؛ لآن الصدقة على الرحم والقرابة أفضل بكثير من الصدقة على 
الأباعد بل ورد في الحديث أن من ترك الصدقة على الأقارب ودفعها للأباعد لم يقبل الله منه صرفًا 
ولا عدلًا -أو نحو ذلك.. وما يقوله الفقهاء من منع ذلك لا دليل لهم عليه أصلًا لا من الكتاب ولا من 
السنة, وإنما ادّعوا أن القياس يخصص عموم الأدلة القاضية بجواز دفعها للقرابة» والقياس هنا 
فاسد في مقابلة النصء وأيضًا فهم يعللون ذلك فيمن تجب على المزكي نفقتهم بأن دفع الزكاة إليهم 
عائدٌ إليهء فكأنه لم يدفع الزكاة. وهذا حقّ في نفسه لو كانت الصورة صحيحةً -كما لو أنفق منها على 
بيته-. أما الصورة المسؤول عنها فخلافٌ ذلك؛ لأن نفقة بناته واجبةٌ على أزواجهم لا عليه؛ فهنّ في 
حال زواجبنّ كالأجانب. فتكون الصدقة علمنّ أولى وأعظم أجرًا وثوابًا عند الله تعالى»27. 

.)١115:1١8ص( ينظر: السابق‎ )١( 


(5) ينظر: السابق (ص9؟١).‏ 


(5) ينظر: السابق (ص87١).‏ 
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١١ 


الفتوى المعاصرة بين الانضباط وال ضطراب... 
الفتاوى الشاذة نموذجًا 


توفيق الغلبزوري 


هو توفيق بن أحمد الغلبزوريء أستاذ التعليم العالي (الفقه وأصوله) بكلية 
أصول الديخ» جافعة الفرويية. يتطوان بالممالكة التعربية: 


ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوداته: 


“الفتوى المعاصرة بين الانضباط والاضطراب” عبارة عن بحث محكم سلك فيه 
الأسباب والبواعث, ثم البحث عن مقترحات منيجية للعلاج والوقاية, مع التمثيل 
والتحليل والتعليل لنماذج معاصرة من المستجدات والمستحدثات. 

وقد جاء مقسمًا إلى تمبيد وثلاثة مباحث وخاتمة: 


الععت الأول عق سوابظ البنكم عان الفعوى بالشدوفيوقد غكها فق اعد عفر 
ضابطًاء أهمها أن تصدر الفتوى من غير أهلها أو في غير محلباء أو تُعارض نصًا أو 
احناقا اواقياها ضحيما 


م١‎ 


المبحث الثاني: عن الأسباب الباعثة على الفتوى الشاذة. وقد حددها في سبعة أسباب رئيسة. 
من أهمها تصدَّر مَن ليس مؤهلًا للفتوى» والتسرع في الفتوى. 

المبحث الثالث: عن سبل العلاج والوقاية من الفتاوى الشاذة. ويشتمل على مطلبين مهمين: 
© المطلب الأول: سبل علاج شذوذ الفتاوى. 


ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 


تكمن القيمة العلمية لبحث «الفتوى المعاصرة بين الانضباط والاضطراب» في خطورة موضوعه 
وأهميته. فالفتوى الشاذة تَعَدَ من نوازل ذلك العصر وآفاته؛ فقد كثرت الفتاوى الشاذة والمضطرية 
التي لا يضبطها ضابط ولا يحكمها ميزان» والتي تطير في الناس بغير زمام بسبب ثورة الإعلام والاتصال 
الحديثة التي أصبح العالم معبا قرية صغيرة: ولا سيما الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي7". 

ولذا -وبناء على أهمية أن يتصدى العلماء والباحثون لتلك النازلة- فقد قام المصنف بتلك 
المحاولة في ذلك البحث. محاولًا دراستها دراسة فقبية معاصرة منضبطة وفق قواعد المنهج 
العلميء بتحديد ضوابط الحكم على الفتوى بالشذوذء وتعيين الأسباب الباعثة على الفتاوى الشاذة: 
ثم البحث عن سبل العلاج والوقاية منها مع التمثيل والتحليل والتعليل لنماذج معاصرة من تلك 
المستجدات. 

وقد اهتم المصنف بتدعيم بحثه بالأدلة من الكتاب والسنة. وأقوال أهل العلم من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم من علماء المذاهب؛ مما يعطي البحث مزيدًا من التوثيق. 


رابعًا: نماذج إفتائية: 
-١‏ قال المصنف: “ومن ضوابط ومعايير شذوذ الفتوى أن تكون مخالفةً لنص قرآني» فالقرآن 
يُحوّم وهي تبيح» أو هو يُبيح وهي تُحرّم» أويُوجِب وهي تُسقِط. فأي فتوى تُعارض نضا أونصوصًا 


2 القرآن الكريم بدعوى الرأي أو الاجتهاد أو التجديد معارضة جلية بينة فبي فتوى شاذة 
مردودة ولا ثقبل ولا يلتفت إليهاء ولا ينبغي أن يعتد بها العلماء ولا المستفتون. 


)١(‏ ينظر: بحث «الفتوى المعاصرة بين الانضباط والاضطراب.. الفتاوى الشاذة نموذجّا» (ص )"7١‏ بحث محكم مقدم لمؤتمر الفتوى واستشراف المستقبل- 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية- جامعة القصيم. 
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وينطبق هذا بوضوح على الفتوى المذكورة في الضابط الثاني» وهي التسوية بين الذكر والأنق في 
الميراثء فبي تعارض النص القرآن القطعي في قوله تعالى: (يُوصِيكُمْ آللّهُ ف أَوَلَدكُمَ لِلدّكَرٍ مِثَّلْ خعد 
الْأَننَيَيّنَ! [النساء: .]١١‏ 


ومقلبا الفموى القافة ق تجورة زواج المسلمة بالجودي والقصراتي» فالأضيل أن هن شترظ امريعة 
النكاح إسلام الزوجين عدا ما استثنى الله عز وجلء قال تعالى: (وَلَّا تَنكحُوأ الْمشركت ع يُؤْمِنَ 
ولأكة ُؤْيئة حَيْدَ من مشركة ولو أذيفبتكة ولا فكوا المشركيخ حق زؤينوا ولعب لمؤين عَيو من 
مُشْرك وَلَوْ أَعَجَبَكُ) [البقرة: .]57١‏ وقال تعالى: [فَإِنْ عَلِمَتُمُومْنَ مُؤْمِنْتِ فَلَا تَرَجِعُومْنَ إلى آلْكُفَارٍ 
خخ جلة لَبَهْ ولا هه يَجِلُون 541 [الممفحعة ١1]وقال:‏ (ولا تتيكوا يعدم الكوافر) |[الممتحية: 
1] فالاضل سرهم كاح السيتية لعير السملم وها الميتلم لير المطلفة إلا أن الله جل وغللا 
تفي العقيفات من اقل الكناب» ففال» [(والخصتة ين التزينت والخصتث ةق الذين أونوا 
آلُكتب من قَبَلِكُمَ) [المائدة: 0]. 

ومقل .ذلك فول من قال بإياة لخم التغؤير :قي ,عصيرفا مع فض القرآن المبريح يشخريم لحم 
الخنزيرء وقد زعموا أن الخنازير التي حرمها القرآن كانت خنازير سيئة التغذية بخلاف خنازير زمانناء 
وهذا تعليل المسألة فيما يدعونء وهي علة من عند أنفسهم لا تخضع لأي ضابط ولا ميزان» والقرآن 
يقول زا لَحُمَّ خنزير فَإِنَّمُ رِجسنٌ) [الأنعام: 44 ."7]١‏ 

؟- وقال: «ومن ضوابط الحكم على الفتوى بالشذوذ معارضتها للأحاديث الصحيحة الصريحة أو 

المعوائرة أو القطفية الدلالة: 

وفق الثماةب لذلك ما ذفت الب«صاحت المتارهى إنكار لمعجرات التي ضبن الله علية وملم 
الحسية. وجحد لما يؤكدها من الأحاديث الصحيحة الثابتة» بل وتأويل متعسف لما يشهد لبا من 
آيات قرآنية» زاعمًا أن لا معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن الكريم» وقد تبعه على هذا 
القول القاة كثير من المعاضرنق مدن ستموة -أد ييه الفا بالندرنة العقلانية العضرية, 

وقل خالف بده الفتوى الأحاديث الصحيحة القابعغة الى هن ف أعلى ذرجات المبعة. 

ومن نماذج الفتوى الشاذة في العقيدة والمعارضة للأحاديث الصحيحة الثابتة بل المتواترة ما 
ذهب إليه أحد الفقهاء والأصوليين المعاصرين البارزين من إنكار أن من أشراط الساعة نزول المسيح 
عيمى بن مريم عليه السلام» بدعوى أنها تتعارض مع أصل ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم. 


)١(‏ ينظر: السابق (ص 0ه220). 
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وقد صنف في ذلك العلامة المحدث أنور الكشميري كتاب (التصريح بما تواتر في نزول المسيح)ء 
جمع فيه أربعين حديئًا من الصحاح والحسان فضلًا عما دون ذلك. 


ومن نماذج الفتاوى الشاذة المخالفة للأحاديث الصحيحة أن بعض العلماء العصربين قالوا: 
إن تبرج المرأة وكشف رأسها وذراعيها ونحرها وساقها تقليدًا أعمى للمرأة الغربية -وما يدخل في هذا 
الباب من الوصل والنمص والوشم وغير ذلك- حكمّه الشرعي أنه من باب صغائر الذنوب التي يكفرها 
الوضوء والصلاة والصيام وغيرها من الفرائضء بل يكفرها مجرد اجتناب الكبائر. 

ومنشأ الشذوذ أو الغلط في هذه الفتوى هو عدم الإحاطة بما ثبت في السنة وصحاح الأحاديث؛ 
ذلك أن من يستقريها في مظانها المعتمدة يجد أن هذا الضرب من التبرج ليس من الصغائر بل هو من 
الكبائر»”". 

'- وقال: “ومن ضوابط الحكم على الفتوى بالشذوذ أن تكون مخالفة لما أجمعت عليه الأمة 

إجماعًا متيقمًا؛ لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة» وهي معصومة بمجموعيهاء فإذا أجمعت 
على حلال فهو حلالء وإذا أجمعت على حرام فهو حرام, والعبرة في اعتبار الإجماع باتفاق 
المجتهدينء فاتفاقهم هو الدليل الشرعي القطعيء ولا عبرة بإجماع العوام. فمن خالف من 
أهل الفتوى إجماع الأمة في قضية من القضاياء أو مسألة من المسائل عُدَّت فتواه شاذة لا 
تقوم بها الحجة,. ولا تكون على المحجة., ولا يعتد بها عند علماء الأمة. 


ومن هنا تكون الفتوى بجواز شرب الخمر للمرأة الحامل الحديثة عبد بإسلام حال الوحم فتوى 
شاذة؛ لأنها مخالفة لإجماع الأمة على تحريم الخمر المعروف من الدين بالضرورة. 


ومن الفتاوى التي عُدَّت شاذة لمخالفتها للإجماع الفتوى في تحريم الذهب المحلق على النساء. 


وكذلك الفتوى بعدم وجوب زكاة عروض التجارةء وهي مخالفة للإجماع الذي نقله غير واحد من 
العلماء الثقات. ولم يشذ عن ذلك إلا الظاهرية كابن حزم ومن تبعه»”". 


.)507 ينظر: السابق (ص‎ )١( 


(9) ينظر: السابق (ص .)4١‏ 
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١ 


اللقاءات الشهردة 


لمحمد بن صالح العثيمين 


كم 


أولّا: التعريف بالمؤلف: 
هو أبو عبد الله محمد بن صالح بن محمد بن سليمان بن عثيمين المقبل الوهيبي 
التميعي. ستأتي ترجمته عند الكلام على كتابه: ”“لقاءات وفتاوى الأقليات المسلمة”. 


كتاب “اللقاءات الشهرية” عبارة عن مجموع كبير يشتمل على مباحث في التفسير 
والحديث والفقه واللغة والتاريخ» وفي ثناياه فتاوى فقبية كثيرة كانت إجابات عن أسئلة 
يرفعها الحاضرون في تلك اللقاءات إلى الشيخ فيجيب عنهاء وأصل هذا الكتاب الكبير 
لقاءاثٌ شهربةٌ كان يعقدها الشيخ بمسجده الكبير بمدينة عنيزة بالقصيم» مساءً السبت 
الثالث من كل شهرء بعد صلاة العشاءء. وذلك استجابةً لمقترّح مقدّم من مكتب الدعوة 
والإرشاد في مدينة عنيزة. وقد امتدت وقائع تلك اللقاءات عر عشر سنوات؛ من شهر 
شوال عام 5١١7‏ ١ه‏ إلى ربيع الأول عام ١؟4١هء‏ وبلغ عددها ,ا لقاءًء وقد قامت مجموعة 
متميزة من تلاميذ الشيخ العثيمين تحت إشراف الشيخ علي بن عبد الله السلّوم بتفريغها 
من التسجيلات وكتابتها وتنقيحها وخدمتها بالبوامش التوضيحية تمبيدًا لطباعتهاء ثم 
طبع الكتاب طبعاتٍ كثرة متتالية". 


)١(‏ اللقاءات الشيرية لمحمد بن صالح العثيمين- مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية- القصيم- ط١-‏ 51727١ه-‏ ويقع 
الكتاب في أربعة أجزاء كبيرة بمجموع (/71/1) صفحة. 


ويشتمل كتاب “اللقاءات الشهربة” على 7/ لقاءً: تتضِمّن معظم فروع العلم الشرعي من عقيدة 
وتفسير وحديث وأصول وفقه وفتاوى ولغة وتاريخ وأخلاق وسيرة وغير ذلك, وقد قُسّم عند الطباعة إلى 
أربحة أجراء كبيرة كتتكلم اللعاءات السبحة والسبعين بواقع عشريق لقاة ق كل جو فيشمل الجرة 
الأول اللغاءات العشرين الأولء والجزء الثاتي يشمل من اللقاء الحادي والعشرين حق اللقاء الأربعين: 
والجرء العال يشمل .من اللقاء الحادئ والأررحين حي اللقاء الشنين: والجرء الرايع يشمل من اللقاء 
الحادي والستين حتى السابع والسبعينء وفي كل جزء فتاوى كثيرة وأجوبة» ودروس متنوعة ومختلفة. 


ثالئًا: القيمة العلمية للمصدر: 


يعتبر كتاب ”اللقاءات الشهرية” من المراجع الفقهية الإفتائية النافعة في القضايا الاجتماعية 
خاصة؛ نظرًا لكون غالب فتاويه هي أجوبة عن أسئلة من يحضرون لقاءات المسجد الشيرية من 
عامة الناس وخاصهم, فلذلك جاءت الأسئلة من صميم واقع الناسء معبرةً عن حقيقة أحوالهم 
في معيشتهم الخاصة والعامة؛ وجاءت الفتاوى تبعًا لذلك على قدرٍ كبير من الواقعية والاتزان الذي 
يمكن تطبيقه والتعايش معه في رحاب الدين الحنيف. 

كما يشتمل الكتاب على عدد كبير جدًّا من الفتاوى: والمسائل الفقهية والتفسيرية» فهو أشبه 
بموسوعة مصغرة, مما يشجّع مَن يريد معرفة الحكم الشرعي في مسألة ما على مطالعته لعلّه يجد 
فيه بُّغْيَتَه ومراده» أو قريبًا من مراده. 

وقد حظي الكتاب بشهرة واسعة نظرًا لجلالة قدر مؤلفه لدى شعب المملكة من ناحيةء ولقرب 
فتاويه من حياة الناس من ناحية ثانية. ولاشتماله على فوائد تفسيرية وحديثية وعلمية مهمة وكثيرة 


من ناحية ثالثة. 
رابعا: نماذج إفتائية: 


-١‏ جاء تحت عنوان: حكم بقاء أخ الزوج منفردًا مع زوجة أخيه: 

”السؤال: فضيلة الشيخ: أنا متزوج ولله الحمدء ولي أخوان متزوجان أيضّاء كل منا في بيت» وبيننا 
ألفة شديدة وود كبيرء حتى إنه مع كل واحد منا مفتاح بيت الآخرء ينام بعضنا عند بعض إذا احتجنا 
لذلك, ونجلس جميعًا أنا وزوجتي وأولادي وأخي على مائدة واحدةء وعلى هذا جرت عادتناء وأنا أخرج 
من البيت أحيانًا في حال وجود أخي في بيتي وزوجتي فيه وأخي في المجلس وزوجتي داخل البيت,ء وأنا 
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واثق تمام الثقة من أخي وزوجتيء ولكن لي أخت متدينة وهي دائمًا تؤنبني على هذا الفعل وتقول: إنه 
قد يحصل مالا يحمد عقباهء والشيطان موجود,ء وما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهماء وأنا 
دائمًا أزجرها عن قولباء وأغضب علها إذا قالت مثل ذلك وأقول لبا: لا تكوني سببًا في الفرقة بيني 
وبين إخوتي. وهذه طباع قد عرفناها منذ زمن ولم يحدث شيء مما تتكلمين عنه. وزوجتي أعرفها 
وأخواي كذلكء ولكنها لا تنزجرء فهل في هذا الفعل شيء؟ وإن كان ليس فيه شيء أرجو أن تنصح 
هؤلاء المتشددين من الناس ق الدين بلا غلم؟ وجراك الله غيًا. 


الجواب: هذا السؤال كما سمعتم فيه أشياء طيبة وهي: أن هؤلاء الإخوة وان كانوا متفرقين في 
البيوت فكأنهم في بيت واحد؛ لأن كل واحد منهم معه مفتاح بيت الآخرء وهذا يدل على الثقة التامة 
والمودة التامة» وهذا طيب ويشكرون عليه لكن كون أحدهم يخرج من البيت وفيه أخوه وليس في 
البيت إلا زوجته هذا لا يجوز وهو حرام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إياكم والدخول على 
النساء -وإياكم» معناها: التحذير- قالوا: يا رسول الله! أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت)) الحمو: 


قريب الزوج كأبيه وأخيه وبني إخوته وبني عمومته. 
فبل هو جائز أن يبقى في البيت مع المرأة؟ أو أنه حرام؟ لنسأل: هل الموت مرغوب؟ لا. 


الإنسان يفر من الموت:ء إِذَا: فِرَ من هذا القريب كما تفر من الموتء. وذلك لأن القريب أشد خطرًا 


فلذلك نقول: إن الصواب مع هذه الأخت التي تهاهم عن هذا العملء. ولكن قد يقول: إذا كنت أنا 
في عملي وأخي ليس عنده عملء وأخي في بيتي فماذا أصنع؟ نقول: قل له: يا أخي أنا سأتوجه إلى عملي 
فتفضلء والله لا يستحبي من الحق. فتفضل أو أغلق بابًا بين المجلس وبين البيت الذي فيه امرأتك, 
فإذا خرجت يكون مفتاحه معك. 

وكم من قصة تُسأل عنها حول هذا الموضوعء قصة لا أحب أن أذكرها الآن لأننا ننزه مجلسنا هذا 
عن مثله» في خلوٌ أخ الزوج بامرأة أخيه مما يترتب عليه أمور عظيمة» قد لا يكون هذا في أول أسبوع أو 
أول شهرء لكن على المدى البعيد الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدمء فأقول لهذا الأخ السائل: 
يجب عليك الآن أحدُ أمرين: إما أن تخرج أخاك معك إذا خرجت. واما أن تجعل بين المجلس الذي 
هو فيه وبين البيت بابًا مغلقًا يكون مفتاحه معك(". 


.)5997-591١/1١( ينظر: السابق‎ )١( 
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؟- وجاء تحت عنوان: حكم من أدركها الحيض وهي صائمة: 


"السؤال: فضريلة الشيغ! إذأ درل دم الحيضى قبل المغرب يريع ساعة أوافلك ساغة قبل الأذان 
وآنا فباشة صيام العطوم فيل بسب ها قهاف؟ 

الجواب: إذا نزل دم الحيض على الصائمة ولو قبل الغروب بلحظة بطل صومباء فإن كان صومًا 
واجبًا وجب علها أن تقضيهء وان كان تطوعًا فبي بالخيار: إن شاءت قضته وان شاءت لم تقضهء 
لكن إذا كان صومها لهذا اليوم تطوعًا لكونه يومًا معيئًا فلا تقضي. 

مثاله: امرأة من عادتها أن تصوم الإثنين والخميسء وفي آخر يوم الإثنين قبل الغروب أتاها الحيض 
ففسد صومباء فيل تقضي ذلك اليوم؟ الجواب: لا تقضه. لأنه صوم مسنون في يوم معين وقد فات 
اليوم» فهو سنة فات محلها. 

مسأآلة: لو آن المرأة أحست عند الغروب بمغص الدم -دم الحيض- ولكن لم يخرج إلا بعد الغروب 
بخمس دقائقء: فهل يفسد صومها؟ 

لا يفسد؛ لأنه لا يفسد إلا إذا خرج الحيض”2". 
اوسا قدة عدو لوحكم الشراقي الى تشرب هو مياة العررف الصس: 


“السؤال: رجل عنده إيل وغنم 2 جانب الوادي, ويجري في هذا الوادي مياه الصرف الصي 


الجواب: لا حرج أن يؤكل لحمها ويشرب لبها؛ لأنها تشرب فقطء والجلّالة التي قال العلماء: إنه 
يحرم لحمها ولبنها حتى تُحبّس وتطعم الطاهر ثلانًا يقولون: هي التي أكثر علفها النجاسة» وهذا شرب 
وليس بعلفء هذا من جهة. 


ومن جهة أخرى: أسمع أن هذه المجاري يجعل فيها مواد تذهب النجاسة, لا يبقى للنجاسة أثر لا 
في اللون ولا في الطعم ولا في الريحء وإذا وصل الأمر إلى هذا صار الماء طاهرّاء لو أصاب ثيابك لم يجب 
عليك أن تغسلهء إذا صح هذا الذي أخبرت بهء أنه يُلقَى عليه المواد تفتته وتزيل النجاسة لا لونًا ولا 
طعمًا ولا ربحًا“". 


.)١190/س( ينظر: السابق‎ )١( 
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4 - وجاء تحت عنوان: حكم إخراج الجنين من بطن الأم: 


0 أصيبت بحادث في ظهرها وهي حامل في الشهر الخامس فقرر الأطباء 
جراء عملية لظهرها واشترطوا إخراج الجنين فأبت الأم» فقالوا: إن عليها خطرًا من الشلل أو الموت 
إن لاعتس لعو الم كنل الفملدك ذه الخال الآن مأجورين؟ 


الجواب: لا يجوز إخراج الجنين إذا كان لو أخرج لمات حتى وإن خيف على الأم الشلل أو الموت» 
أسمعتم الحكم؟ إِذَا بعد نفخ الروح في الجنين لا يجوز إخراجه بأي حال من الأحوال مهما كان؛ لأنك 
إذا أخرجته قتلت نفسًا عمدًا وهذا الجنين مؤمنء وقد قال الله تعالى: (ِوَمَن يَقَثْلَ مُؤْمِئا مُتَعَمّدًَا 
فَجَرَآَوُمُ جَمَئمُ خَلِدًا فِيهَا وَعَضِب آللَّهُ عَلَيّهِ وَلَعَتَمُ وَأَعَدَ لَمْ عَذَائًا عَظِيمًا! [النساء: 37]. 


ولأننا إذا أخرجناه هل نتيقن أن الأم تسلم؟ لاء ريما تكون العملية سببًا لموتهاء وحينئذٍ نكون 
ارتكبنا محظورًا متيقنًا ب ضرر محتمل. 

وأيضًا إذا أبقينا الجنين وماتت الأم أو شُلَْتَء فهل نحن الذين تسببنا في موتها أو شللها؟ الجواب: 
لا هذا من الله عز وجل» والله تعالى يقدر ما شاءء وأيضًا لن نتيقن أنه إذا بقي يموت. 


كثيرًا ما يقرر الأطباء أن المرأة لو بقي الحمل في بطنها لماتت ثم لا تموتء وأنا على يدي وتحت 
سمعي وبصري: قرر الأطباء على امرأة حامل أن جنينها مشوه وأنه لا بد من إخراجه؛ تقرير طبي! فظبر 
الجنين أجمل إخوانهء مما يدل على أنهم قد يخطئون. 

فعلى كل حال: لو فرضنا )/٠٠١(‏ أنه إذا بقي في بطنها هلكت وهلك الجنين لقلنا: إن هلاكها ليس 
بأيدينا بل من عند الله عز وجلء والله فرق بين الذي بيد الإنسان وبين الذي من عنده كما قال عز 
وجل: (ِقَُلَ هَل تَرَتَصُونَ بنآإِلَّإِحْدَى الْحُْسَنَيَيَيٌ وَنَحْنُ تَتَرَيَصُ بِكُمْ أن يُصِيبَكُمْ آللّهُ بعَدَاب مّنْ عنيوء 
أَوَ بِأَيّدِينَاا [التوبة: ؟5] فنحن إذا أبقينا الجنين وماتت الأم فليس بفعلنا بل بفعل الله عز وجل: (لِكُلٌ 
أَجَلٍ كتَابّ) [الرعد: 8؟] وهذه مما قدم فبها العقلانيون عقولهم على الكتاب والسنة وقالوا: إذا بقي 
في بطن أمه وماتت الأم مات هو فنقول: وليكن ذلكء إذا ماتت الأم يموت هذا الجنين مثلًّا فمن الله 
عز وجل على أنه يمكن الآن.ء حسب ترق الطب أنه إذا تقرر موت الجنين عند الولادة أمكنهم بسرعة 
أن يخلصوا الأم من الموتء وهذا شيء مؤكد. فالمهم أنت يا أخي؛ امش على الكتاب والسنة ولا يمك 
أحدء والدنيا ليست للبقاءء الذي ما مات اليوم سيموت غدًا”0". 


.)258 .751//5( ينظر: السابق‎ )١( 
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5- وجاء تحت عنوان: الرضاع لا يؤثر في المصاهرة: 


”السؤال: امرأة لها بنات من الرضاعء فهل أزواج هؤلاء البنات يكونون محرمًا لهذه المرأة؟ 


الجواب: الصحيح أن الرضاع لا يؤثر في المصاهرةء فإذا كان للأنثى بنات من الرضاع وتزوجن 
برجال فإنها لا تفتش لرجالبنء أما لو كانت أمبن من النسب أي: هي التي ولدتهن فإن أزواج بتاتها 
محارم لهاء والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((يحرم من الرضاع ما يحرم 
من النسب)). وأم الزوجة بالنسبة للزوج حرام عليه من جهة النسب أو من جهة المصاهرة؟ من جهة 
المصاهرةء ليس بينه وبينها نسبء المحرمات بالنسب سبع مذكورات في قول الله تعالى: (حُرْمَتْ 
عليكة أمككم وكتائكة وأخؤتكة وعدلكة وَخلْكُم وَبَنَاتْ آلآ وَبَنَاتُ آلَأَفْتِ) [النساء: ؟7] قري 

من الرضاع حرام, أما (وَأَمّيْتُ نِسََبِكُمَ وربئِيُكُمْ آلّتي في حُجُوركُم من يَسَأَئِكُمْ آليي دَخَلْثُم بنَّ إن 
َم تكُوئُوأ مَكَلْتُمِيِينّ قلا جْنَاحَ عَلَيَكُمَ وَحَلَبْلٌ أَبَتايكُة آلَدِيقَِمِن أصتَليكُة) [النساء 99] فيده الثلات 
بالإضافة إلى قوله تعالى: (ِوَلّا تنكحُوأ مَا نَكمَ ءَابَاَوُكُم م مِّنَ آَليّسَآءِ] [النساء: ؟؟] وهي الرابعة هؤلاء 
نعرمات بالصين والدي ضاق الله غليه وغاق آله.وسلم يقول» (نعرم هن الرضاغ ها يحرم هن 
النسب)) وبناءً على ذلك: فإن أزواج بنات الأنثى من الرضاع ليسوا من محارمهاء أي: من محارم أمين 
من الرضاع. 

هذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ وإن كان جمهور العلماء على خلاف هذا 
القول. لكن الحق أحق أن يتبع7" 
"- وجاء تحت عنوان: أحوال النساء في الطهارة للصلاة 

“السؤال: فضيلة الشيخ: هل للمرأة أن تصلي أكثر من وقت بوضوء واحدء فقد سمعنا أن المرأة لا 
يصح أن تصلي بالوضوء أكثر من صلاة» وأن المرأة لا يمكن أن تطبرء بل وجدنا بعض الفتيات تتوضأ 
لكل صلاة وتنكر على من تصلي بوضوء صلاة أخرى. بسبب ما نقل عن فضيلتكم: من أن الماء 
الخارج من فرج المرأة ناقض للوضوءء أرجو بسط القول لعموم المشقة في ذلك وكثرة الإشكال, 
وعدم التفريق عند النساء اللاتي نقلن ذلكء نفع الله بك؟ 


.)1609 168 ينظر: السابق (؟5/‎ )١( 
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الجواب: أما المرأة فبي كالرجل في أنَّ لها أن تصلي بالوضوء الواحد صلاتين أو أكثرء ما دام 
وضوؤها لم ينتقضء هذا إذا كانت ليست من النساء اللاتي يخرج منهن السائل دائمّاء فإن كانت من 
النساء اللاتي يخرج منهن السائل دائمًا فإنه لا بد أن تتوضأ لوقت كل صلاة لا لكل صلاة: بمعنى: أنها 
لا تتوضأ لصلاة الفجر إلا بعد دخول الوقتء ولا تتوضأ لصلاة الظهر إلا بعد دخول الوقتء لكن إذا 
توضأت فإنها تصلي ما شاءت من النوافل حتى يدخل وقت العصر ثم تتوضأء وذلك لأن هذا الخارج 
باستمرار حكمه حكم سلس البولء؛ وحكم دم الاستحاضة, وقد أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم المستحاضة أن تغتسل لوقت كل صلاة: لكنّ هذه المرأة التي تَبتَلَى بهذا الخارج نقول: لا بأس 
أن تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء إزالة للمشقة عنها. 


وبقي سؤال آخر يمكن أن يتفرع على ذلك وهو: هل هذا الخارج نجس أو طاهر؟ الجواب: طاهر؛ 
لأن الظاهر من نساء الصحابة رضي الله عنهن أنهن كن لا يغسلن هذا الخارجء ولأننا لو قلنا بنجاسته 
لَشَقَّ على النساء مشقة عظيمة, إذ إنه يستلزم هذا القول أن تبقى دائمًا تغسل ثيابهاء أو أن تخص 
الصلاة بثوب خاص وهذا فيه مشقة. 

وخلاصة القول الآن: إن المرأة التي لا يخرج منها شيء حكمها حكم الرجل في أنها تصلي بالوضوء 
الواحد ما شاءت من الصلواتء والمرأة التي يخرج منها هذا الخارج الدائم لا تتوضأ للصلاة إلا بعد 
دخول وقتها. 


أما هذا الخارج فهو طاهر لا ينجس الثياب ولا ينجس البدت”20. 
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ب- نشأته وشيوخه: 


"٠‏ .6 هه .6ه وه 

ولد رحمه الله في بلدة دير عطية من مدن القلمون بريف دمشق عام (١01؟١ه/‏ 
م). وكان والده حافظًا للقرآن الكريم محبًا للسنة النبوية رغم كونه مزارعًا 
كااجوًا. 

درس الابتدائية في بلدته. ثم قدم مدينة دمشق سنة (11571١م)‏ لمتابعة دراسته 
الإعدادية والثانوية. ثم حصل على شهادة الثانوية في الكلية الشرعية في دمشق 
بعد ست سنوات من الدراسة, وكان ترتيبه الامتياز والأول على جميع حملة الثانوية 
الشرعية عام (؟1155١م).‏ 


وبعد حصوله على شهادة الثانوية الشرعية توجه إلى مصرء وتابع تحصيله العلمي في كلية الشريعة 
بالأزهر الشريف. فحصل على الشهادة العالية في الشريعة وكان ترتيبه فها الأول عام (19655م)ء 
ثم حصل على إجازة تخصص التدريس من كلية اللغة العربية بالأزهرء وبهذا يكون قد تحصل على 
(الشهادة العالمِيّة مع إجازة التتخصص والتدريس). 


درس أثناء ذلك علوم الحقوق وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس بتقدير جيد 


حصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق (الشريعة الإسلامية) عام (5١١ه/‏ 1117م) بمرتبة 
الشرف الأولى مع توصية بتبادل الرسالة مع الجامعات الأجنبية» وموضوع الأطروحة كان «آثار الحرب 
في الفقه الإسلامي- دراسة مقارنة بين المذاهب الثمانية والقانون الدولي العام“ بإشراف الدكتور 
محمد سلام مدكور. 


عْيّن مدرسًا بجامعة دمشق عام (1177م) ثم أستاذًا مساعدًا سنة (1979م)» ثم أستاذًا عام 
(1175م)ء كما أعير إلى عدة كليات في الشريعة والقانون في ليبيا والإمارات والسودان, وأعير إلى قطر 
والكويت للدروس الرمضانية. وبالإضافة إلى التدريس الجامعي فقد كان يمارس الخطابة في المساجد 
منذ عام (1100م) ولكن ليس بشكل منتظم ودائم» ويقيم أيضًا دروسًا في الفقه والتوجيه العام 
في مسجد العثمان الكويتي بدمشق: كما كانث له دروس توجمية تُبَثّ من خلال أثير إذاعة دمشق 
صباحًا تتناول التفسيرء والقصص القرآنيء والقرآن والحياة. 


كان عضوًا في المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية في الأردن (مؤسسة آل البيت). وخبيرً 
في مجمع الفقه الإسلامي بجدة. والمجمع الفقبي الإسلامي في مكة المكرمة: ومجمع الفقه الإسلامي 
في البند وأمريكا والسودانء ورئيسًا لبيئة الرقابة الشرعية لشركة المضاربة والمقاصة الإسلامية في 
البحرينء: ثم رئيسًا لبذه البيئة للبنك الإسلامي الدولي في المؤسسة العربية المصرفية في البحرين 
ولندى: وهنا فى الموسوقة الغربية الكترق ق «مشق) وعهيها ق مجلين الإققاد التاق سوزيا. 

حصل على جائزة أفضل شخصية إسلامية في حفل استقبال السنة الهجرية الذي أقامته الحكومة 
الماليزية سنة (8١١١م)‏ في مدينة بوتراجاي. 

تلقى العلم على أيدي كثير من العلماء البارزين في عصره. فمن شيوخه في دمشق: محمود ياسين في 
الحديث النبويء ومحمود الرنكومي في العقائد. وحسن الشطي في الفرائض. ومحمد هاشم الخطيب 
في الفقه الشافعيء ولطفي الفيومي في أصول الفقه ومصطلح الحديثء وأحمد السماق في التجويد: 
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وحمدي جويجاتي ف علوم التلاوة, وأبو الحسن القصاب في النحو والصرف, وحسن حبنكة 2 علم 
التفسيرء وصالح الفرفور في علوم اللغة العربية كالبلاغة والأدب العربي» وغيرهم. 


ومن شيوخه في مصر شيخ الأزهر محمود شلتوتء وعبد الرحمن تاج» وعيسى متون في الفقه 
المقارن عميد كلية الشريعة. وجاد الرب رمضان في الفقه الشافعي. ومحمود عبد الدايم في الفقه 
الشافعي. ومصطفى عبد الخالق وشقيقه عبد الغني عبد الخالق في أصول الفقه. وحسن وهدان 
في أصول الفقهء ومحمد أبو زهرةء وعلي الخفيف. ومحمد سلام مدكورء وفرج السهوريء وغيرهم. 


ج- أشهر تلاميذه: 


© © © © © © © 
درس وتتلمذ عليه مجموعة فاضلة من العلماء المعاصرينء منهم: أخوه محمد الزحيلي» وعبد 
الستار أبو غدة: وعبد اللطيف فرفورء. ومحمد فاروق حمادةء. ومحمد نعيم ياسين, ومحمد أبوليل, 


وعبد السلام العبادي» ومحمد الشربجي» وماجد أبو رخية. وبديع السيد اللحام, وغيرهم. 


د- أبرز مصنفاته: 
6.6 ههه .6ه 

كان رحمه الله من المصنفين البارعين الذين تتميز أبحائهم بالعمق والأصالة» وهو من أغزر 
العلماء المعاصرين تصنيفًا؛ مما أتاح له أن يضع المؤلفات الموسوعية المستوعبة إلى جانب 
الرسائل الصغيرة. ومن أهم مصنفاته: «الفقه الإسلامي وأدلته” الذي يدرّس بصفته مرجعًا أساسيًا 
في كثير من الجامعات لطلبة الدراسات العليا كالباكستان والسودان وغيرهماء وقد ترجم إلى التركية 
والماليزية والفارسية والكردية؛ «أصول الفقه الإسلامي” الذي يدرس في الجامعات الإسلامية بالمدينة 
المنورة وفي الرياضء قسم القضاء الشرعي, “السلم والحرب في الإسلام” أُصّدِرَ باللغة الفرنسية, 
«آثار الحرب في الفقه الإسلامي” مقارنة بين المذاهب الثمانية والقانون الدولي» «الوجيز في الفقه 
الإسلامي”. ”الوجيز في أصول الفقه” تُرجم إلى التركية. «موسوعة الفقه الإسلامي المعاصر". 
”قضايا الفقه والفكر المعاصر“. ”تجديد الفقه الإسلامي”, ”الأصول العامة لوحدة الدين الحق 
أصول مقارنة الأديان” مترجم إلى الإنجليزية, «جهود تقنين الفقه الإسلامي” وغيرها كثير. كما له عدة 
تحقيقات وتخريجات على بعض كتب التراث. 
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ه- وفاته: 


توفي رحمه الله في الثامن من أغسطس سنة (5١١7م)7".‏ 
ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوداته: 


كتاب «المعاملات المالية المعاصرة بحوث وفتاوى وحلول» مكون من قسمين: 
القسم الأول: تعريف عام بالمعاملات المالية, وفيه أكثر من مئة جواب عن أكثر من مئة سؤال» 
عن المكاسب والبيوعء وضمان البيعء وأنواع البيع. والإجارة والمزارعة... إلخ. ويتناول ما هو ضروري 
إجمالًا من بيان تعاريف العقود والتصرفات وحكمها ودليلها بإيجاز. 
القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديثة» وفيه ثلاثئة وعشرون مبحنًا: 
المبحث الأول: النقود. 
المبحث الثاني: المتاجرة في العملات. 
الفبحك'القالف:عرافة المشين الفماظل :وحكم الشرظ الجزاق, 
الفبخت الرايم التضيرقاك ق الديوث بالبيع وغيرة مع تظبيغاها المعاصرة. 
المبحث الخامين*» حكه تعافل الأقليات الإسلامية ف الغارج مع اليفوك والشركات الرنوية: 
المبحث السادس: عقد التأمين. 
المبحث السابع: بيع السَلَّم. 
المبحث الثامن: بيع التقسيط. 
المبحت التاهع الأسيم والستدات وحصصن التاسيون (الأوراق المالية): 


المبحث العاشر: الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك. 


>» << << << <> <> <> <> »©< »©< © 


المبحث الحادي عشر: أثر إصدار الشركات المساهمة لأسهم ممتازة على صناديق الاستثمار 
الإسلامية. 
© المبحث الثاني عشر: أدوات الاستثمار الإسلامية. 


©» المبحث الثالث عشر: المشاركة. 


)00( ينظر ترجمته في: كتاب «وهبة الزحيلي العالم الفقيه المفسر» لبديع اللحام- دار القلم- دمشق- الطبعة الأول- ؟5”كاهر/ .١‏ ٠م‏ جريدة القبس» مقال 
بعنوان: «أخبار إسلامية.. الزحيلي أفضل شخصية إسلامية في ماليزيا”. برابط: 715©0ع20نا-8 1441 27/عا010/3111ه.1105://210235. 
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المبحث الرابع عشر: شركة المضاربة. 


المبحث الخامس عشر: المزارعة. 

المبحث السادس عشر: مصادر التمويل في المصارف الإسلامية. 
المبحث السابع عشر: السوق المالية. 

الببحك القايج فعس +عقود الأتمتيارات 

المبحث التاسع عشر: نبذة موجزة عن المصارف الإسلامية. 
المبحث العشرون: بطاقات الائتمان. 

المبحث الحادي والعشرون: أحكام التعامل مع المصارف الإسلامية. 
المبحث الثاني والعشرون: بدل الخلو. 

المبحث الثالث والعشرون: حق الإبداع أو الابتكار. 


>» < <> <> <> <> © »©< »< © 


كتاب «المعاملات المالية المعاصرة بحوث وفتاوى وحلول» له قيمة علمية كبيرة» تنبع أولّا من كونه 
لواحد من جهابذة العلماء المعاصرين المهتمين بالنوازل والمستجدات المتبحرين في دقائق المعاملات. 
فهذا الكتاب يحتوي على إرشادات ضرورية لكل مسلم ومسلمة. ولا سيما تجار الأسواق؛ لتبيان فقه 
الحلال والحرام في المعاملات. والتزود بمعرفة ضرورية عن شرائع الإسلام وأحكامه في الحياة المعاصرة, 
وهو المراد بالفقه الضروري؛ حيث إن المعاملات -من عقود وتصرفات- لا تقل أهمية عن العبادات» بل 
هي دليل واضح ومعيار صحيح على مصداقية التدين والالتزام بشرع الله ودينه. 

والكتاب قد اشتمل على كثير من التعريفات الفقهية الضرورية لبعض المعاملات المالية بما 
يفوق المئة تعريف. كما اشتمل أيضًا على أحكام المعاملات المالية الحديثة التي تَمَنُ حياة الناس» 
بما يضع هذا الكتاب في خانة التصدي لنوازل ومستجدات المعاملات المالية. 
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رابعًا: نماذج إفتائية: 


-١‏ ”ما أهم عقود الكسب؟ 


علم العقود والتصرفات واسع وكثير التفريعاتء ولكنْ هناك عقود ستة لا تنقّكٌ المكاسب عتا: 
وهي البيع والرباء والسلم»ء والإجارة, والشركة» والقراض (أي المضاربة). 


ومن أهم ضوابط كون التجارة أبرك المكاسب ما يأتي: 


-١‏ مراعاة مصلحة المسلمين وتبعية مصلحة الواحد؛ لذلك على المسلم أن يختار من أنواع 
التجارة ما يحقق النفع العام للأمة. ويتجنب ما يُلجق بها ضررًا أو إفسادًا؛ لأن المسلم مؤتمن 
في جميع أعماله الخاصة والعامة, فيحرم عليه الاتجار بالخمور والمخدرات والأطعمة الفاسدة 
وآلات اللبوء فكل ذلك ضرر ووباء يضر العامة والخاصة. والشخص والجماعة. وعلى المسلم 
أيضًا الامتناع عن الاتجار فيما يمس المصلحة العامة أو يؤدي إلى الفتنة والفساد؛ كتجارة 
الأسلحة, والطاقة من بنزين ونحوه, واحتكار المواد الاستهلاكية الضرورية؛ كالأرز أو السكر مثلًا. 
37 التحرز عن مال الغير فلا يتاجر المسلم 2 مال حرام؛ كالمسروق والمغخصوب. أو مصَادّرء أو 
مأخوذ بالباطل» أو مشتبه فيه؛ كالأراضي أو الأموال المتنازع عليهاء أو معجوز تسليمه للمشتري 
منعًا من الوقوع في الخصومات أو المنازعات. 
"- تجثّب المتاجرة في المشتبه فيه؛ لأنه وسيلة إلى التورط في الحراه”20. 
؟١-‏ ”ما الفرق بين العقد والتصرف؟ 

التصرف في رأي جمهور الحنفية أعم من العقدء فيو -أي التصرف- يشمل ما يصدر من الشخص 
المالك من جانب واحد أو من جانبين» وما يدل على التنازل عن بعض ما يملك من حقوق؛ كحق 
الشفعة (حق تملّك العقار المبيع من شريكه أو جاره جبرًا عن المشتري) وحق رد المبيع المعيب 
بعيب يجيز له رده. وفسخ البيعء وما يدل على إنشاء التزام (أو دَيْنِ) أو تعديله أو إنهائه؛ كالوقف 
والجعالة أو الوعد بمكافأة أو جائزة لحافظ القرآن أو مخترع آلة أو مكتشف دواءء وتأجيل الدين 


الذي له عند آخَرَ أو إبرائه منه. 


.)١18ص( المعاملات المالية المعاصرة‎ )١( 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الرابع والعشرون 


وأما العقد: فبو في الاصطلاح الشائع ربط بين كلامين أو ما يقوم مقامهما نشأ عنه أثره الشرعيء 
وتنشأ عنه التزامات متبادلة تقوم بينهماء مثل البيع والإجارة والوكالة والشركة والمضاربة ونحوها»'". 


"- ”ما المراد بتسليم المبيع والثمن ومّن الذي يجب عليه التسليم أولّا؟ 

تسليم المبيع والثمن هو من التزامات أو واجبات العاقدين بعد إبرام العقد؛ ليتحقق الملك ني 

والتسليم أو القبض معناه التخلية, وهو أن يحل البائع بين المبيع وبين المشتريء. برفع الحائل 
أو المانع بينهما على وجه يتمكن المشتري من التصرف فيه. فيجعل البائع مسلمًا للمبيع والمشتري 
قابضًا له. 

والتخلية (إزالة الموانع من القبض) كافية. سواء أكان المبيع عقارًا (وهو الشيء الثابت الذي لا 
يتغير والذي لا يمكن نقله من مكانه كالأرض والدار) أم منقولًا (وهو الذي يمكن نقله وتحويله من 
مكان إلى آخر كالكتاب والثوب والطعام) إلا المكيل والموزونء فإِنّ قبضَّهٌ يكون باستيفاء قدره. أي 
بكيله كالحبوبء أو وزنه كالقطن والحديدء فتسليم الأرض يكون بالوقوف قريبًا منهاء وتسليم الدار 
بالوقوف في داخلها أو بتسليم مفتاحها إن وُجدء وقبض المنقول كالأمتعة والأنعام (الإبل والبقر 

والتخلية بين المشتري وبين المبيع قبضء وإن لم يتم القبض حقيقة أو فعلًاء فإن هلك المبيع 
بعدها بيلك على حساب المشتري. 

ويراعى عند الحنفية الترتيب فيمن يجب عليه التسليم أولًا في أغلب البيوع الشائعةء وهي التي 
توصف عند الفقهاء بأنها بيع عين بِدَيْن؛ كبيع صندوق تفاح بمئة ليرة. فيجب على المشتري تسليم 
الثمن (أي: الدين) أولّا إذا طالبه به البائع حتى يتعين. فيتساوى مع المبيع الذي هو شيء معين, 
وللحديث المروي: ((الدَّيْن مَقضي)). فلو تأخر تسليم الثمن عن تسليم المبيع لم يكن هذا الدين 
مقضيًاء ثم يجب على البائع تسليم المبيع إذا طالبه به المشتريء حتى يتحقق التساوي بينهماء إلا إذا 
كان أحد البدلين مؤجلًا؛ كالمبيع المؤجل تسليمه والثمن المؤجل. 

أما في بيع عين بعين (معين بمعين) ككتاب بساعة. أو بيع دين بدين وهو عقد الصرف (بيع النقد 
بالنقد) فيجب على العاقدين التسليم معّاء تحقيقًا للمساواة في المعاوضة المقتضية للمساواة عادة 
بين العاقدين؛ إذ ليس أحد العاقدين أولى بالتقديم من الآخرء وهو مذهب الشافعية في كل بيع»". 


.)58 السابق (ص‎ )١( 


) السابق (ص 56). 
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ع- “كيف يكون ضمان البيع أو مَن الذي يتحمل تبعة هلاك المبيع أو الثمن؟ 

ضمان هلاك المبيع كله أو بعضه يتبع وجود الملك والحيازة وصاحب الجناية. فإذا هلك المبيع 
جرح نفسه.ء أو بفعل البائع. انفسخ عقد البيعء وتحمّل البائع تبعة البلاكء وأما إذا هلك بفعل 
المشتري فلا ينفسخ البيع. ويتحمل هو الضمان وعليه الثمنء وأما إذا هلك بفعل أجنبي (غير العاقد 
من بائع ومشتر) فيكون المشتري بالخيار: إن شاء فسخ البيع, وإن شاء أمضاه ودفع الثمن. وطالب 
الأجنبي بالضمان (أي: بقيمة تعويض المبيع). 

فإن هلك المبيع بعد القبضء فيكون هلاكه على ضمان المشتريء أيّا كان سبب الهلاك (بآفة 
سماوية أو بفعل المشتري أو بفعل المبيع أو بفعل أجنبي)؛ لأن المبيع خرج عن ضمان البائع بقبض 
كالأجنبي إن كان هو المتسبب في الهلاك. 

وق الجملة: يكون ضبمان المبيع على البائع مادام المبيع في يده: فإذا قبض المشتري المبيع كان 
ضمانه عليه؛ لأنه قبضه على سبيل الملك. 

وأما هلاك الثمن قبل القبض فيكون على ضمان المشتريء. ويطالب بتقديم مثله إن كان شينًا 
مثليًا (له أمثال كالنقود) ولا ينفسخ العقد؛ لأنه يمكن تسليم مثله. فإن لم يكن له مِثْلٌّ في الحال بأن 
انقطع وجوده عن توفره بأيدي الناس, فينفسخ العقد»". 
ه- “ماحكم الشراء ببوليصات (مستندات) الشحن؟ 

عرفنا أنه لا يجوز بيع الشيء قبل قبضه حى تتحقق القدرة على التسليم» ويزول الغرر وهو احتمال 
فلاك الكيءء أو الوقوعق آزمة العجز هن القليم يعيب امصاع البائه الأول عن تسليم المبية. 

إلا أن القبض كما تقدم بيانه نوعان: قبض حقيقي أو فعلي يتحقق بحيازة الثيء فعلًا في يد 
مَنْ يتصرف فيه. وقبض حكميء والقبض الحكمي هو المحقّق لمعنى القبض الفعلي؛ لأن العبرة 
بالمعاني. وبتحقيق التمكن من التصرف دون وقوع في غرر (احتمال عدم التسليم). 


() السابق (ص 58). 
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وبناء على ذلك يكون الشراء ببوليصات الشحن صحيحًا؛ لأن محذور أو احتمال عدم التسليم 
غير موجود. جاء في المتطلبات الشرعية لصيغ الاستثمار والتمويل رقم (١1)ك/ه‏ 2 هيئة المراجعة 


يعتبر قبضًا حكميًا: تسلم المؤسسة أو وكيلها لمستندات الشحن عند شراء البضائع من السوق 
العارسيف وكللك سلب اللقبادات اهومن طن المساون الى قار ينطرق مساسبة سوكرف .فيا 


وهذا مستمد من قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في جدة رقم (57) ١/5‏ في الاكتفاء بالقبض 
الحكمي أو الاعتباري مثل قبض الشيك الموثق ونحوه7". 


() السابق (ص .)4١‏ 
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١‏ لهك 


ثمرات التدوين من فتاوى سماحة الشيخ 
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين 


أولًّا: التعريف بالمؤلف: 


0 اق 
-١‏ اسمه ونسبته: 
© © © © © © © 
هو الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن إبراهيم بن فهد بن حمد 
بن جبرين رحمه اللهء ينتمي إلى قبيلة بني زيد المعروفين في نجدء كان يشغل منصب 


ب- نشأثه وشيوخه وأهم مناصبه: 


٠١‏ 66 ههه .6ه .6ه .ا .6ه 

وَلِدَ الشيخ الجبرين سنة (55١١ه)ء‏ في بلدة محيرقة. وهي إحدى قرى القويعية, 
وأخواله آل مسهر المشهورون هناك, وجَدَّه لأمه يلقب بمسهر واسمه عبد الرحمن 
بن محمد بن سليمان بن عبد الله بن عثمان بن محمد بن عبد الله بن رشيدء فعثمان 


هذا أخو جبرين جد الشيخ لوالده. 


نشأ الشيخ نشأة مشتركةً بين قربة الرين التابعة للقويعية وبلدة محيرقة, وقرأ القرآن على أبيه 
وعلى إمام جامع محيرقة وهو أحد أعمامه: واسمه سعد بن عبد الله بن جبرين بن فهدء وختمه جفظًا 
عن ظبر قلب سنة ١75١هه‏ وكان ابنَ ثلاث عشرة سنة, ثم تعلّم العلم على والده. فتعلم مبادئ 
النحو والإعراب والفرائض» وقرأ على والده مجموعة من الفنون المتنوعة في الحديث والعقيدة, فقرأ 
عليه في “الأردعين النووية”: و“عمدة الحديث”, و“أصول الإيمان”, و“فضل الإسلام”. 


وكان عند والده مكتبة كبيرة فيها من العلوم المتنوعة؛ فبدأ الشيخ عبد الله يقرأ طوال النهار 
في “صحيح البخاري”. و“سيرة ابن هشام”. و“سنن أبي داود” وكثير من المطولات الأخرى. كتفسير 
ابن جرير وغيره. وتعلم كذلك في هذه الفترة على قاضي الرين فضيلة الشيخ عبد العزيز بن محمد 
الشثري. المحقق المشهور. 

ثم انتقل مع شيخه الشثري إلى الرياض عام 7175٠ه»ء‏ وانتظم في معيد إمام الدعوةء وواصل 
فيه الدراسة, فانتبى من القسم العالي منه عام ١‏ ١ه‏ وكان ترتيبه الأول بين الطلاب الناجحين» 
وعددهم أحد عشر طالبّاء وكذا كان متفوقًا في المرحلة الثانوية» ويرجع ذلك إلى تفرغه واكبابه على 
الدراسةء مع انشغال زملائه بأهلهم وأمورهم الخاصة؛ مع أن في زملاته مَنْ يفوقه في السبق والذكاء 
وكثرة المعلومات. 

وكان الشيخ من أوائل من التحقوا بالمعهد العالي للقضاءء وأنبى مرحلة الماجستير عام .٠9١١ه‏ 
في “أخبار الآحاد في الحديث النبوي” وقد طُبِعَ عدة طبعات, وعمت فائدته. بإشراف فضيلة الشيخ 
عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى» ثم أكمل رسالة الدكتوراه في تحقيق كتاب: “شرح الزركشي على 
مختصر الخرّقي”. وقد طبع في سبعة مجلدات. 

وكان الشيخ من الحفاظ المعدودين. فكان يحفظ المطؤلات ويسردها رغم كبر سنه. وكان له 
صبر عظيم على إلقاء الدروس وتتابعباء وكان له ما يقارب ثلاثة عشر درسًا في الأسبوع: وقد فُرّغْ وطبع 
منها عدة شروح. 

أما مشايخه: فمن أبرزهم في بلدة الرين: والده الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن جبرين» وشيخه 
عبد العزيز بن محمد الشثري, والشيخ صالح بن مطلق. 


أما في الرياض فأبرزهم: الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله حيث درّس عنده قراءة وسماعًا من 
عام 1ه إلى نهاية ااه 
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ومن جملة مشايخه عمومًا: الشيخ إسماعيل بن محمد الأنصاريء والشيخ عبد العزيز بن عبد 
الله بن بازء والشيخ حماد بن محمد الأنصاريء والشيخ عبد العزيز بن ناصر بن رشيدء والشيخ 
عبد الرحمن بن محمد بن هويملء والشيخ محمد بن إبراهيم المبيزع. والشيخ عبد الحميد عماد 
الجزائريء والشيخ محمد الأمين الجكني الشنقيطيء والشيخ عبد الله بن محمد بن حميدء والشيخ 
محمد البيحانيء والشيخ محمد بن عبد الوهاب البحيري. والشيخ محمد الجندي المصريء والشيخ 


عبد الرزاق عفيفي» وغيرهم. 


كان أول الأعمال التي تولاها مع البيئة الذين أرسلوا للدعوة والإرشاد في الحدود الشمالية» برئاسة 
شيخه عبد العزيز بن محمد الشثري رحمه الله في أوائل عام ١٠177ه‏ لمدة ثلاثة أشهر. ثم اختير أيضا 

وفي عام 6ه انتقل إلى التدريس بكلية الشريعة التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية. واختير له قسم العقيدة والمذاهب المعاصرةء وتولى تدريس العقيدة في السنة الأول 
والغانية: .وقول الاقنراف .على "البحوة المتحلقة بالعقيدة.والاشراقه عل رشاكل الما جيشير 
والمناقشة لبعضها. 

وفي عام 4١7‏ ١ه‏ انتقل إلى رئاسة البحوث العلمية والإفتاء كعضو إفتاءء إلى أن تقاعد. 


وفي أثناء هذه السنين كان يشترك مع التوعية في الحج للأجودة على أسئلة الحجاج. 


ج- تلاميذه: 


© © © © © 
فى عتلمق على فضيلة الشيغ رحية الله كثير من طلبة العلم من المملكة وخارجها ولا برالون 
ينتفعون بعلومه. 


د- أبرز مصنفاته: 


م6هه هه .هه 

له رحمه الله عدة مصنفات منها: رسالتاه للماجستير والدكتوراهء وهما: «أخبار الآحاد في الحديث 
النبوي” وقد طبع عدة طبعاتء بإشراف فضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفيء, ورسالة: “شرح الزركثي 
على مختصر الخرّق”. وقد طبع في سبعة مجلدات. أما ما فرّغه تلاميذه من دروسه وعرضوه عليه مع 
التنقيح فاستحسن كثيرًا منه وأذن أن يطبع باسمه.ء ومن ذلك: «رسالة في أضرار الدخان وتحريمه”» 
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"شرح منيج السالكين للسعدي” 2 الفقه والذي شرحه في الدورة العلمية الثالثة بجامع شيخ الإسلام 
بالرياض رس الععنيد#الواسطلية "قرخ لمم الاقجعاد» لابن قانة مشي تاب الموسيل»: 


فم دروسةالمشبيورة"شريه للعاق"ى الفهه السوال «شيهة لبمار اهلف الفسه اللحعبل» 
«شرحه لأصول اعتقاد أهل السنة” للالكائي» وغيرها. 


كما تولى رحمه الله الإشراف والمناقشة لكثير من الرسائل والأطروحات العلمية. 


ه- وفاته: 
8 

وبعد حياةٍ عامرة بالعلم والتعليم والتدريس والإفتاءء وصراع مع المرض في أواخر أيامه فاضت 
روحه إلى بارئها -عن 7 عامًا- عقب تعرّضه لانتكاسة مَرَضِية شديدة مساء الأحد العشرين من شهر 
رجب سنة (470١ه).‏ في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياضء وشيعت جنازته في اليوم 
الذي يلية"". 


ثانيًا 0 توداته: 


مكرود 


كتاب “ثمرات التدوين من فتاوى سماحة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين” في أصل 
تصنيفه عبارة عن مجموعة من الأسئلة التي كان ينتقيها الدكتور طارق الخويطر -تلميذ الشيخ 
الجبرين- ويصوغبا صياغةً واضحة ويعرضها على الشيخ ليجيب عناء وقد بدأ في هذا الأمر عام 
5 هه وكان أول الأسئلة عن الكسوف والخسوفء. فجاء جواب الشيخ في رسالة وافية واضحة:» 
ثم تتالت الأسئلة وكثرت معها رسائل الأجودة ار لدم الرسائل تُنشر في أعداد 
من مجلة الحرس الوطني السعوديء فلما بلغت من الكثرة مبلعًا رأى بعضْ تلاميذ الشيخ ورؤاد 
مجالسه أن تُطبع في كتاب كبير ليسهل الوصول إلها والاستفادة منهاء فسعى في ذلك الدكتور طارق 
الخويطر وعرض المجموعً على الشيخ فاستحسنه ووافق عليه وقدّم له بخطه". 


.م7١1١١/ مارس‎ "١ ينظر ترجمته في: موقع الشيخ عبد الله بن جبرينء بتاريخ‎ )١( 
(؟) ثمرات التدوين من فتاوى سماحة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين- جمعه ورتبه وخرّج أحاديثه وعلّق عليه: د. طارق بن محمد بن عبد الله‎ 


الخويطر- دار كنوز إشبيليا- السعودية- طاح 75 5اه/ .5م ويقع الكتاب في جزءين بمجموع (572) صفحة 
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ويشتمل كتاب “ثمرات التدوين من فتاوى سماحة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين” على 
عدد كبير من الفتاوى والرسائل المشتملة على أجوبة الأسئلة المرفوعة إلى الشيخ» وقد رُتبت على 
أبواب الفقه قدر الإمكان. فبدأ الجزء الأول بفتوى عن الطهارة الشرعية وموجباتهاء وفها تسعة 
فصولء ثم فتاوى متعلقة بالطبارةء وفيها (؟) أسئلةء ثم فتاوى عن المسح., وفها )٠0(‏ سؤالًاء ثم 
فتاوى في سجود التلاوة» وفيها (؟١١)‏ سؤالّاء ثم فتاوى قيام الليلء. وفيها )١5(‏ سؤالّاء ثم فتاوى في 
صلاة الاستخارةء وفها )٠١(‏ سؤالّاء ثم فتاوى في قصر الصلاة والجمع بين الصلاتينء وفيها (9؟) 
سؤالّاء ثم فتاوى في صلاة الجمعة ويومباء وفيها (/1؟) سؤالّاء ثم فتاوى في صلاة العيدينء وفيها )5١(‏ 
سؤالاء ثم فتاوى في صلاة الكسوف والخسوفء. وفها )١4(‏ سؤالًاء ثم فتاوى في صلاة الاستسقاء 
ونزول المطرء وفيها (77) سؤالاء ثم فتاوى في الجنائز وأحكام القبورء وفهها (60) سؤالاء ثم فتاوى في 
الصيامء وفيها )١5(‏ سؤالّاء ثم فتاوى في زكاة الفطرء وفهها (9؟) سؤالًاء ثم فتاوى في النخيلء وفها 
(10) سؤالاء ثم فتاوى في الاعتكافء وفها (5/) سؤالّاء ثم فتاوى في الحجء وفيها (47) سؤالاء ثم 
فتاوى في زمزم» وفهها (15) سؤالاء ثم فهرس الموضوعات. ثم بدأ الجزء الثاني بفتاوى تخص المدينة 
المنورة وفضائلها وأحكامباء وبلغت الأسئلة فيها )٠٠١(‏ سؤالء ثم فتاوى أحكام المولود,ء وفيها (/ا/) 
سؤالاء ثم فتاوى المسابقاتء وفيها )4١(‏ سؤالّاء ثم فتاوى زبنة النساءء وفها (47) سؤالّاء ثم فتاوى 
في الصيد وأحكامه. وفيها )١١5(‏ سؤالّاء ثم فتاوى المعاقينء وفيها (8) سؤالّاء ثم فتاوى في الشعور 
-أحكام الشَّعْر-.ء وفها (91) سؤالّاء ثم فتاوى في الرؤىء وفها (19) سؤالّاء ثم فتاوى في المساجد 
وأحكامباء وفها (١؟؟)‏ سؤالّاء ثم فتاوى في الوسوسة. وفها )١١4(‏ سؤالّاء ثم فهرس الموضوعات. 


ثالئًا: القيمة العلمية للمصدر: 


يعتبر كتاب “ثمرات التدوين من فتاوى سماحة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين” مرجعًا 
كبيرًا في معرفة الحكم الشرعي في الوقائع المختلفة في المملكة العربية السعودية. فهو سجلّ حافل 
بالكثير من الفتاوى الشرعية التفصيلية في أبواب الفقه؛ فيكاد لا يترك جزئية من جزئيات المسائل 
والفروع إلا ذكر حكمهاء وتعرض لبا بالبيان والإيضاح. 

كما يتميز الكتاب باشتماله على حشدٍ كبيرٍ من الأدلة الشرعية على الأحكام الفقبية. فالشيخ 
يستدل كثيرًا بالآيات والأحاديث. ويذكر فهمه لها على سبيل الشرحء ولم يصرح أنه يستنبط بنفسه 
حكماء وإنما يجري على فتاوى السابقينء أو يقيس عليها ما تعلق بوقائع جديدة. 
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والكتاب يوقر لنا رصيدًا كبيرًا من فتاوى علماء الحنابلة؛ حيث صرح الشيخ الجبرين بأنه يرجع 
في المقام الأول إلى فتاوى أثمة المذهب الحنبليء مما يوقفنا على كثير من التراث الفقري الحنبلي» 
والذي يحتاج الوصول إليه عادةً إلى جهد كبير ووقت طويلء. وعملٍ شاق في البحث والتنقيب. 


رابعا: نماذج إفتائية: 


-١‏ جاء 2 أسئلة فتاوى صلاة الكسوف والخسوف: 


”"س"- تعددت الروايات في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للكسوفء مع أن الشمس لم 
تكسف إلا مرة واحدة في حياته الشريفة. فكيف ذلك؟ 


ج- غالب الروايات على أنه صلاها ركعتين؛ في كل ركعة ركوعان وسجدتانء, هكذا جاء في صحيح 
مسلم وغيره عن عائشة, وأسماءء وابن عباسء وعبد الله بن عمروء. وعبد الرحمن بن سمرة رضي الله 
عنهمء وأخرج مسلم وغيره أنه صلاها ركعتينء في كل ركعة ثلاثة ركوعات وسجدتان كما في حديث ابن 
عباس وعائشة وجابر رضي الله عنهم, وأخرج مسلم عن ابن عباس أنه صلاها ركعتين في كل ركعة أربع 
ركعات وسجدتان, وأخرج عن علي رضي الله عنه مثل ذلك, وأخرج أبو داود أنه صلاها عشرة ركوعات 
وأربع سجدات. مع أن سائر الأحاديث أسانيدها صحيحة وثابتة ومعتمدة في كثير من الأبواب والأحكام. 


وقد ذهب بعض العلماء كابن تيمية رحمه الله إلى تخطئة الروايات التي فهها زيادة على ركوعين في 
كل ركعةء حيث انفرد بها مسلم عن البخاري. وعلل ذلك بأن الشمس لم تكسف إلا مرة واحدة زمن 
التشريعء يوم مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن تيمية: «(ومعلوم أن إبراهيم لم 
يمت موتتين!. ولا أنه كان هناك إبراهيمان). لكن نقول: إن تخطئة هؤلاء الرواة الثقات فتحٌ لباب 
الطعن في حديثهم, ورد لكثير من الأحاديث التي تخالف المذاهب والآراء بحجة أنها خطأء وأن الراوي 
قد أخطأ في كذا وكذاء مع أن هؤلاء الرواة محتّجٌٍ بروايتهيم في الصحيحين. معتمدون في الكثير من 
الأحاديث التي تفردوا بهاء فالأقرب أن يحمل هذا التعدد في الروايات على تعدد الكسوف والخسوف؛ 
فإنهما يحدثان في السنة مرةً أو مراراء ومن المستبعد أن لا يكون الكسوف والخسوف قد وقع عشر 
سنين سوى مرة واحدة؛ ويحمل ذكر إبراهيم في الروايات الأخرى على أنه سبق فهم أو خطأ من الراوي» 
فتخطئة أحدهم في كلمة أولى من تخطئة مجموعبم في عدة رواياتء وعلى هذا؛ فيجوز للإمام أن 
يصلي ثلاثة ركوعات أو أكثر في كل ركعة إذا علم أن مدة الكسوف سوف تطولء ويمكنه أن يطيل 
الصلاة ويكثر الركعات قبل التجليء أو رآه أخفٌ على المأمومين من إطالة الصلاة وتقليل الركعات. 
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س1- إذا أدرك المصلي ركوعًا من الركوعين في ركعة فيهاء فبل أدرك به الركعة؟ 


ج- معلومٌ أن الركوع ركن في كل صلاة» وحيث إن صلاة الكسوف فيها ركوعان في كل ركعة؛ وقد 
يكرر الركوع أكثر من مرتين فالصحيح أن الركن هو الركوع الأول وما بعده كون كالمضاف إليه؛ وعلى 
هذا من فاته الركوع الأول فقد فاتته الركعةء ويقضها بعد تسليم الإمام كاملة بركوعها وقراءتها 
وسجدتهاء أو بركوعاتها إن كان الإمام قد زاد فيها على ركوعين» ومن فاته الركوع الأول من الركعة 
الثانية قضى الصلاة بأكملباء ولا يعتد بما أدركه بعد الركوع الأول. 


من داعال الكسوف آؤ الخسوف والنامن يضيلوقء قماذا يشعلون؟ 
وينري ما بقي منهاء ولا يقصر شيئًا من الأركان» فإذا انجلت الشمس وهو في الركوع الأول من الركعة 
الأولى أتمّه تخفيفًاء وأتمّ القيام الثاني والركوع الثاني والسجدتين تخفيفًا وسلمء وهكذا»”". 

37 وجاء في أسئلة فتاوى الصيد: 

“س8 - هل يجوز قتل الحشرات بالصاعق الكبربي الذي ينجذب إليه الذباب ونحوه؟ 

ج- يجوز ذلك؛ لأنها مؤذية. وقتل المؤذي مباح لدفع ضرره وأذاه كالذباب والبعوضء كما أنها في 
العادة هي التي تقصد تلك الآلة حتى ترمي نفسها فيها فتموت. وفي الحديث الذي شبّه فيه النبي صلى 
الله عليه وسلم نفسّه مع أمته برجل يحجز الفراش والجنادب عن النار وهي تسعى إليها لتقع فيها ما 
يدل على قصدها لذلك رغم أن فيه موتها وهي تعلم» فكذلك شأن الذباب مع آلة الصعقء لا إثم على 
الإنسان فههاء وإنما يُمنع إحراق الدواب التي تسكن الأرض كالنمل والذر وما أشهها إذا لم يكن منها 


ضرر»". 


)١(‏ ينظر: السابق /١(‏ 775,777 ؟13). 


(0؟) ينظر: السابق (55077/5). 


المصادرالمعاصرة للفتوى | المصادرالمعاصرة للفتوى والإفتاء ه 


3 وجاء في أسئلة فتاوى الشعور -أحكام الشسهيه 


”س4 1- ما حكم زراعة الشعر للأصلع سواء كان رجلا أو امرأة؟ 


ج- قد ورد النبي عن وصل الشعرء وهو ما يفعله النساء للزينة لإطالة الشعر؛ وذلك لما فيه من 


وأمازراعة الشحر للأضلع قارف أنه جافر إذ ا كان فى الإمكان: ولم يترتب عليه ضرق الراس ولا ف 
البشرةء فقد ذكروا أن معالجة الوجه حتى لا يخرج الشعر يترتب عليه مضرة ظاهرة» ومع ذلك؛ فإن 
على الإنسان أن يرضى بما قسمه له الله عز وجل من الصفاتء فإذا لم يكن في رأسه شعر فإن ذلك 
بقضاء الله تعالى» فلا يغير خلق الله؛ ولكن رغم ذلك فقد جعل الله تعالى الشعر زينة لرؤوس الرجال 
والنساءء فإذا أمكن زراعته بدون مرض أو ضرر فلعل ذلك جائز بلا محظور»'". 


.)١59/5( ينظر: السابق‎ )١( 
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١ 


فتاوى ابن عقيل 


ا 7 
لعبد الله بن عبد العزيزبن عقيل 


هو عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل بن عبد الله بن عبد الكريم آل عقيل. 


بِ- نشأته وشيوخه: 


.م6 .اه هه .هه 

ولد رحمه الله في مدينة عنيزة عام 765 117هء وقد هيأ الله عز وجل للمصنف بيت 
علمء فقد نشأ في كنف والده الشيخ عبد العزيز العقيل الذي يعتبر من رجالات 
عنيزة المشهورين» ومن أدبائها وشعراتهاء فكان والده هو معلمه الأول كما كان أخوه 
عقيل بن عبد العزيز من حملة العلم, وكان قاضيًا لمدينة العارضة في منطقة جيزان 
جنوبي المملكة؛. كما أن عمه هو الشيخ عبد الرحمن بن عقيل الذي عين قاضيًا 
لمدينة جازان. 

دَرسَ العُلومَ الأوليّة في مدرسة الأستاذ ابن صالحء ثم في مدرسة الدّاعيّة عبد الله 
القرعاويء وَحَفِظ القرآن الكريم وعددًا من المتون مثل: “عمدة الحديث”. و”متن 
زاد المستقنع”. و”ألفية ابن مالك في النحو” وغيرها. 


١11 


بعد اجتيازه لبذه المرحلة التحق بحلقات شيخ عنيزة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
فَتَعلّم عليه القرآن الكريم: والتفسيرء والتوحيد. والحديث. والفقه. واللغة... وغيرها. كما استفاد 
من مشايخ عنيزة الموجودين في ذلك الوقتء مثل: الشيخ علي بن ناصر أبو وادي وأخذ عنه الإجازة 
بسنده العالي. 


لازم المصنف الشيعَ محمد بن إبراهيم آل الشيخ واستفاد منه علميّاء كما استفاد من 
العمل معه عضوًا في دار الإفتاء لمدة خمسة عشر عامًا. واستفاد أيضًا من العلماء الوافدين 
لمدينة الرياض للتدريس في كلية الشريعة أمثال الشيخ محمد الأمين الشنقيطيء والشيخ 
عبد الرزاق عفيفي. وأخذ عن آخرينء وأجاز له جماعة» منهم الشيخ عبد الحق بن عبد الواحد 
الباشميء وعبد الله بن علي العمودي. 


اختير الشيخ وهو في مطلع شبابه في عام (757١ه)‏ مع المشايخ الذين أمر الملك 
عبد العزيز بابتعائهم قضاة ومرشدين في منطقة جيزانء, وكان عمره ثمانية عشر عامًا فقطء. فعمل 
ملازمًا وكاتبًا مع عمه عبد الرحمن بن عقيل قاضي جازان» وذلك مع ما كان يقوم به من الإمامة 
والخطابة والوعظ والعدرس. 


وفي عام (175/8١ه)‏ جاءت برقية من الملك عبد العزيز لأمير عنيزة بتعيين المصنف لرئاسة 
محكمة جازان خلمًا لعمه. فاعتذر الشيخ. فلم يقبل عذره. فاقترح على الشيخ عمر بن سليم 
التوسط بنقل الشيخ محمد بن عبد الله التويجري من أبو عريش إلى جازان» ويكون هو في 
أبو عريش؛ لأنها أصغر حجمًا وأخف عملاء فكتب الشيخ عمر للملك عبد العزيز الذي أصدر أوامره 
بذلك. ومن ثم باشر عمله هناك في رمضان (51١١ه).‏ 

وفي سنة (170ه) نقل الشيخ إلى محكمة فرسان.ء لكنه لم يدم هناك طوبلاء فأعيد إلى أبو 
عريش مرة أخرى ليبقى فيها قاضيًا لمدة خمس سنوات. 

وفي شهر رمضان من عام (515١ه)‏ انتقل الشيخ إلى محكمة الخرج بأمر من الملك 
عبد العزيزء ومكث فها قرابة السنة؛ حيث تم نقله إلى المحكمة الكبرى في الرياض؛ وذلك 
في شهر شوال من عام (1775ه)ء وظل في الرياض حتى عام (1570ه) إلى أن أمر الملك 
عبد العزيز بنقله من الرياض إلى عنيزة مسقط رأسه. وأشرف خلال هذه الفترة على إنشاء هيئة الأمر 
بالمعروف والنمي عن المنكر في مدينة عنيزة. وظل قاضيًا لعنيزة حتى سنة (727/4١ه)ء‏ وفي تلك الأثناء 
افتتحت دار الإفتاء في الرياض برئاسة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ وعُين المصنف عضوًا 
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للفتاوى تولى بنفسه الإجابة علها أول الأمرء ثم وكّل للمصنف تحريرها والإجابة على الفتاوى التي ترد 
من القراءء وقد كان من نتاجها هذه الفتاوى التي نحن بصدد التعريف بها. 


وفي عام (١1791١ه)‏ أصبح عضوًا في هيئة التمييز بأمر من الملك فيصلء وفي عام (؟795١ه)‏ تشكلت 
البيئة القضائية العليا برئاسة الشيخ محمد بن جبيرء وعضوية المصنف وغيره من العلماء؛ وفي 
أواخر هذا العام انتقل الشيخ إلى مجلس القضاء الأعلى عضوًا فيه ثم عُين رئيسًا للبيئة الدائمة في 
مجلس القضاء الأعلىء. وغير ذلك من المناصب والوظائف. 


ص أشهر تلاميذه: 


.666 م .مه 

بعد التقاعد عن العمل الرسمي فرّغ المصنف نفسه للعلم وأهله وطلبتهء بالإضافة إلى إجابة 
المستفتين حضوربًا أو على الهاتف. وقد نتج عن ذلك أن استفاد من علمه الكثير من الطلبة 
والتلاميذ الذين يصعب حصرهم. منهم ابنه عبد الرحمن بن عبد الله بن عقيلء ومحمد زياد بن 
عمر التكلة. ومحمد بن عبد الله النافع.» ومحمد بن ناصر العجمي. 
د- أبرز مصنفاته: 
.6 هاه ها .6ه 

إن اهتمام المصنف بالعلم وتدريسه وأهله قد نتج عنه العديد من المصنفات النافعة» منا: 
“فتح الجليل” في ترجمة وثبت الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العقيلء جمع وتخريج تلميذه محمد 
زياد بن عمر التكلة؛ “مجموع فيه من آثار الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العقيل في الذكريات والتاريخ 
والتراجم” جمع وإعداد محمد زياد بن عمر التكلة؛ ”الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة”, وهي 
الرسائل الشخصية العلمية المرسلة من الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي إلى تلميذه الشيخ 
ابن عقيل. “كشكول ابن عقيل“ وهو عبارة عن ألغاز فقبية وغير فقهبية وطرائف وفوائد علمية 
وعملية, “النوافح المسكية من الأربعين المكية”“ تخريج محمد زياد بن عمر التكلة, “إدراك المطالب 
بحاشية ابن عقيل على دليل الطالب“ جمع وترتيب الدكتور وليد المنيسء, “تحفة القافلة في حكم 
الصلاة على الراحلة” اعتنى بها عبد الرحمن بن علي العسكرء ”الشيخ عبد التحمن المتّعدي كما 
عرفثه” اعتنى بها عبد الرحمن بن علي العسكرء ”التراث فيما ورد في عدد السبع والثلاث” اعتنى بها 
راشد بن خليفة الكليب. 
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ه- وفاته: 
.٠ه‏ هه 

دخل رحمه الله في غيبوبة أوائل سنة (5757١ه).‏ ثم توفي في المستشفى التخصصي بالرياض 
الثامن من شوال سنة (57”5١ه)‏ الموافق السادس من سبتمبر (١١١٠م)»‏ وصلي عليه في مسجد 
الملك خالدء ودُفن في مقبرة أم الحمام المجاورة. وحضر جنازته الآلاف من العلماء وطلبة العلم 
والمسؤولين!") 


ثانيًا 2 توداته 


كتاب “فتاوى ابن عقيل“ عبارة عن مجموعة كبيرةٍ جدًّا من الفتاوى الشرعيّة التي أفتى بها فضيلة 
الشيخ عبد الله بن عقيل في صحيفة الدعوة الإسلاميّة بالرياض؛ حيث أوكل إليه سماحة الشيخ 
محمد بن إبراهيم آل الشيخ تولي تحرير صفحة الفتاوى بها والإجابة على استفتاءات القراء. فنتج عن 
ذلك جملة كبيرة من الفتاوى المحررة التي تشغل اهتمام الناس بوجه عام في عباداتهم ومعاملاتهم 
وديهم» ثم جمعت هذه الفتاوى في هذا الكتاب النافع'". 


ويشتمل كتاب ”فتاوى ابن عقيل” على جزأين؛ بدأ الجزء الأول بمقدمة تعريفية بالفتاوى. ثم 
ترجمة وافية لصاحها الشيخ عبد الله بن عقيلء ثم جاءت الفتاوى مرتّبة على الأبواب الفقهية 
ومرقّمة بتسلسلها تحت كل بابء فبدأت بفتاوى العقائدء ثم التفسيرء ثم الحديثء ثم أبواب الفقه 
وأولها الطهارة وفيه الحيض والتيممء ثم كتاب الصلاة. ثم الجنائزء ثم الزكاة. ثم الصيام» ثم 
المناسك: الحج والعمرة والذبائح. 


ثم العدد, ذ ا النفقات» الديات» م الااهفة: الأيمان والنذورء القكباف ١‏ 
الآداب والأخلاق والفضائل» أحكام المصحف,. مسائل متفرقة. ثم الفهرس. 


)١(‏ ينظر ترجمته في: مقدمة كتاب «فتاوى ابن عقيل» (ص١):‏ طبع دار التأصيل- القاهرة: توزيع دار ابن الجوزي- المملكة العربية السعودية: الطبعة الأولى» 
55١اهد..‏ ام 

موقع الشيخ عبد الله بن عقيل على شبكة الألوكة برابط: 

لاك /اعع2130/ماع /تاراعط. طجكانااح. للانناننا//:5مطا/ 

مقال بعنوان: «ترجمة موجزة لسماحة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل» على موقع طريق الإسلام. 

(؟) فتاوى ابن عقيلء لعبد الله بن عبد العزيز بن عقيل؛ دار التأصيل للطباعة والنشر- القاهرة. ط١ء‏ ١547١ه-‏ ١٠٠٠مء‏ ويقع الكتاب في جزأين بمجموع 


)1١١4(‏ صفحة. 
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ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 


يعتبر كتاب “فتاوى ابن عقيل” من المراجع المهمة في الفتاوى الشرعية» فهو كتابٌ حافلٌ بالفتاوى 
والأحكام الفقبية المنضبطة في عمومباء وهو مشحونٌ بالأدلة الكثيرة من القرآن والسنة المشرفة, 
كما أن فتاويه تتميز بالتنوع والشموليّة؛ ففها ما يجيب عن أسئلة الناس في العقيدةٍ والتفسير 
والحديث والفقه بكامل فروعهء. وعن المسائل المعاصرة.ء وعن الأخلاق والآداب والفضائل. 

ومن أهم ما يميز الكتاب اتسامه بالواقعيّة؛ حيث جاءت معظم فتاويه إجابة عن مسائل ووقائع 
حدثت بالفعلء: فهو مثل صورة للحياة الواقعية التي يعيشها الناس في ليلهم ونهارهمء في بيتهم وعملهم 
وطريقهمء في عباداتهم ومعاملاتهم وأحوالهم؛ في مالهم وبدنهم وفكرهم, في برهم وعصيانهم, في 
خيرهم وشرهم» وهذا يجعل الحاجة إلى هذه الفتاوى ماسةً ويطلها كل مهتم بمعرفة الحكم الشرعي 
فيما يشغل باله ويعتور حياته. 

وكذلك فإن الفتاوى حررها عالمٌ جليلٌ وشيحٌ شهيرٌ في المملكة العربية السعودية, كان عضوًا 
بمطلين الإققاء ومساعدا لسماحة المفق: شرف هفه الحلم والاطلاع الواسع والآتزان فى فم التراع 
ومعرفة الواقع, وهذا يبدو واضحًا في فتاويه التي يلإحظ قارتوها تميرًا كبيرًا لها عن نظائرها من فتاوى 
بقية الشبوخ بالمماكة في تجمع ون الوضوم الواق والأيجان المحموة وبين الالترام بالتصيوض 
ومراعاة الواقع. 


رابعا: نماذج إفتائية: 


-١‏ جاء 2 فتاوى الطبهارة: حكم بول الغلام والجارية: 

“سمعنا في الحديث أنه يُنضَّعٌ من بول الغلام ويُغْسَلْ من بول الجارية» فيل الحديث صحيح؟ وما 
معى النضح؟ وما الفرق بينه وبين الفغقسل؟ وما حكمة التفريق بين بول الغلام وبول الجارية؟ 

الإجابة: 

الغلامُ هو الطفلٌ الصغير الرضيع الذي لم يأكل الطعام لشهوة. والجارية هي الطفلة الصغيرة. 
وتطهير بول الطفل بنضحه. وهو: رَشه وَعْمُْرْه بالماء. وان لم ينفصل الماء عن المحل. وقيئه مثل 
بوله» بل أخف,. فيكفي نضحه بطريق الأولى. وأما بول الطفلة وقيئها فيغسلء كبول الكبير وقيئه. 
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والحديث الذي ذكرتم حديث صحيح. ثبت في “الصحيحين” والستن والمسانيد عن 
أم قيس بنت محصن: ((أنها أتت بابن لها صغيرء لم يأكل الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم: فبال 
على ثوبهء فدعا بماء صلى الله عليه وسلم فنضحه ولم يغسله)). 


وعن علي بن أي طالب رضي الله عنه, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((بول الغلام الرضيع 
يُنضح.ء وبول الجارية يُغْسَّل)). 

قال قتادة: هذا ما لم يَطْعَمَاء فإن صّعما عُسلا جميعًا. رواه الإمام أحمدء والترمذيء وقال: حديث 
حسن. وصححه الحاكم, وقال: هو على شرط الشيخين. 
الله أعطني ثويك, والبس ثوبًا غيره حق أغسله. فقال: إنما ينضح من بول الذكر, ويغسل من بول 
الأنق)). رواه أحمد وأبو داود, وقال الحاكم: هو صحيح. 

وفي الباب أحاديث أخرىء ذكرها ابن القيم في “تحفة المودود”» وقال: وقد ذهب إلى القول بهذه 
والجارية بعدة فوارق: 

أحدها: أن بول الغلام يتطاير وينتشر هاهنا وهاهناء وبول الجارية يقع في موضع واحدء فلا يشق 
غسله. 

الثاني: أن بول الجارية أنتن من بول الغلام؛ لأن حرارة الذكر أقوىء وهي تؤثر في إنضاجٍ البول 
وتخفيف رائحته. 

الثالث: أن حمل الغلام أكثر من حمل الجارية؛ لتعلق القلوب به. كما تدل عليه المشاهدة. فإن 
صحت هذه الفروق» والا فالمعول على تفريق السنة. انتبى. 
خلقتها من اللحم والدمء وقد أفادها ابن ماجه في “سننه”. وهو غريب. انتبى. والله أعلم”0". 


.)٠١١-99/1( ينظر: السابق‎ )١( 
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”- وجاء في فتاوى الصلاة: ما يدركه المسبوق مع الإمام في الصلاة هل هو أولبا أو آخرها؟ 


“اذا دخل المسبوق مع الإمام 2 الصلاة, فهل يستفتح -بناء على أن ما يدركه معه أول صلاته- أم 
يؤخر ذلك لما يقضيه بعد سلام إمامه, بناء على أن ما يدركه معه آخر صلاته ؟ أرجو إيضاح هذه 
المسألة لكثرة وقوعها. 

الإجابة: 


هذه المسألة مما اختلف فيه العلماء. فالمشهور من المذهب عند المتأخرين أن ما يدركه 
المسبوق مع إمامه هو آخر صلاته؛ وما يقضيه بعد سلام إمامه هو أولها. ويروى ذلك عن ابن عمرء 
ومجاهدء وابن سيرين» ومالكء, والثوريء وحُكي عن الشافعيء وأبي حنيفة, وأبي يوسف. ذكره في 
“الشرح الكبير". 


واستدل أصحاب هذا القول بما روي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: ((إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة والوقارء ولا تسرعواء فما أدركتم 
فصلواء وما فاتكم فاقضوا)). 


والقول الثاني: أن ما يدركه المأموم مع إمامه أولٌ صلاته» وما يقضيه آخرها. وهو رواية عن الإمام 
أحمدء وبه قال سعيد بن المسيبء والحسنء وعمر بن عبد العزيزء واسحاق. وهو قول الشافعي, 
ورواية عن الإمام مالك. واختاره ابن المنذر. واستدل القائلون بهذا بالرواية الأخرى من الحديث 
الذي أورده أصحاب القول الأول؛ وهي قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة السابق: ((وما 
فاتكم فأتموا)). 

فعلى القول الأول: إذا دخل المسبوق مع الإمام لا يستفتح, ولا يستعيذ إن لم يقرأء ولا يقرأ المسورة 
بعد الفاتحة. ويتورك مع إمامه في التشهد الأخيرء فإذا قام لقضاء ما فاته استفتح بسبحانك اللهم... 
ونحوهاء واستعاذ. وقرأ السورة بعد الفاتحة. ولو كان مسبوقًا بصلاة العيد كبر فيما يقضيه ست 
تكبيرات؛ لأنها المشروعة في الركعة الأولى: إلا أنه لو أدرك ركعة من المغرب, فإذا قام ليقضي ما فاته 
بعد سلام إمامه وصلى ركعة. جلس للتشهد الأول. وهذا موافق للرواية الأخرى؛ قالوا: لئلا يفضي 
إلى تغيير هيئة الصلاة؛ لأنه لو تشهد عقب ركعتين لزم منه قطع المغرب على شفعء وليست كذلك. 

ومثله: لو أدرك ركعة من الرباعية» فإنه يتشبد عقب ركعة أخرى؛ لثلا يلزم منه قطع الرباعية على 
وترء وليست كذلك. 
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والقول الثاني بخلاف ذلك كله؛ فيستفتح فيما يدركه مع إمامه. ويستعيذء ويقرأ السورة بعد 


ومن تتبع كلام العلماء على روايتي حديث أبي هريرة السابق وجد أن رواية: ((فأتموا)) أكثر رواة. 
وأصح إسنادًا عند كثيرٍ من أهل الحديث,. مع أن رواية: ((فاقضوا)) لا تخالف رواية: ((فأتموا)) لمن 
تدبر المعنى؛ لأن القضاء يراد به الإتمامء كما في قوله تعالى: [فَإِدَا قُضِيَتِ آلصَّلَوةُ فَآنتَشْرُوا في الْأَرَضٍ) 
[الجمعة: ]٠١‏ وقوله: (فَإِذَا قَضَّيّتُم منْسِكَكُمْ) [البقرة: .]٠٠١‏ 


قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ((وما فاتكم فأتموا)) أي: 
أكملوا. هذا هو الصحيح في رواية الزهري. ورواه ابن عيينة بلفظ: ((فاقضوا)). وحكم عليه مسلم 
بالوهم في هذه اللفظة مع أنه أخرج إسناده في "صحيحه”. لكنه لم يسق لفظه. 

قال: والحاصل أن أكثر الروايات ورد بلفظ: ((فأتموا)), وأقلها بلفظ: ((فاقضوا)). وإنما تظهر فائدة 
ذلك إن جعلنا بين القضاء والإتمام مغايرة» لكن إذا كان مخرج الحديث واحدّاء واختلفوا في لفظة 
منهء وأمكن رد الاختلاف إلى معنى واحد. كان أولى. وهنا كذلك؛ لأن القضاء وإن كان يطلق على الفائت 
فالعا لكن يطلق عن الأذاء أيكباءوبرد لمعان أكن فيسمل قولة هاة ((قاقضوا)) على معف الأذاء 
أو الفراغء فلا يغاير قوله: ((فأتموا))ء فلا حجة فيه لمن تمسك برواية: ((فاقضوا)) على أن ما أدركه 
المأموم مع الإمام هو آخر صلاته حتى استحب الجهر في الركعتين» وقراءة السورة» بل هو أولهاء وإن 
كان آخر صلاة إمامه؛ لأن الآخر لا يكون إلا عن شيء تقدم. 

وأوضح دليل على ذلك أنه يجب عليه أن يتشهد في آخر صلاته على كل حالء فلو كان ما يدركه مع 
الإمام آخرها لما احتاج إلى إعادة التشهد. انتبى ملخصًا. 


فظهر بما ذكرناه أن القول الصحيح: أن ما يدركه المأموم مع إمامه هو أول صلاتهء وما يقضيه 
بعد سلافبة هو آخرها:والله أعل "3 


"- وجاء في كتاب البيع: حكم بيع الهرة: 


عليه إلا بدفع ثمن» فهل يجوز دفع ثمن في البر؟ وهل يحل لصاحبه أخذه؟ 


.)209 -807/1١( ينظر: السابق‎ )١( 
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الإجابة: المشهور من المذهب الحنبلي جواز بيع البرة» وهو الذي نصّ عليه في ”المنترى” و“الإقناع” 
وغيرهماء واستدلوا بما في “الصحيح“: ((أن امرأة دخلت النار في هرة لها حبستها)): والأصل في اللام: 
الملكء ولأنه حيوان يباح نفعه واقتناؤه مطلقًا أشبه البغل والحمار. 


قال في “الإقناع” و”“شرحه:: (وعنه: لا يجوز بيعه). اختاره في “البدى” و“الفائق” وصححه في 
”القواعد الفقبية”؛ لحديث مسلم عن جابر: أنه سئل عن ثمن السَنَّورِء فقال: ((زجر النبي صلى الله 
عليه وسلم عن ذلك)): وفي لفظ: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم نبى عن ثمن السنور)). رواه أبو 
ذاؤة» وسكق مله خلى غير المملولك منباء وها لا نفد فيه منهار اله 


وقال ابن رجب في “جامع العلوم والحكم”: فأما بيع البرة فقد اختلف العلماء في كراهته, فمهم 
من كرههء وروي ذلك عن أبي هريرةء وجابرء وعطاء وطاوسء ومجاهدء وجابر بن زيدء والأوزاعيء 
وأحمد في رواية عنه. وقال: هو أهون من جلود السباع» وهذا اختيار أبي بكر من أصحابنا. ورخّص في 
بيع الهر ابن عباسء. وعطاء في روايةء والحسنء وابن سيرينء والحكمء وهنادء وهو قول الثوري, وأبي 
حنيفة رحمه الله تعالى» ومالك. والشافعي. وأحمد في المشهور عنه. وعن إسحاق روايتان» وعن 
الحسن: أنه كره بيعباء ورخّص في شرائها للانتفاع بهاء وهؤلاء منهم من لم يصِجّح النبي عن بيعها. 

قال أحمد: ما أعلم فيه شيئًا يثبت أو يصحٌء وقال أيضًا: الأحاديث فيه مضطربة. ومهم من حمل 
النبي على ما لا يقع فيه نفع كالبري ونحوهء ومنهم من قال: إنما نبي عن بيعبا؛ لأنه دناءة وقلة مروءة؛ 
لأنما متيسرة الوجود والحاجة إلها داعية؛ فبي من مرافق الناس التي لا ضرر علهم في بذل فضلهاء 
فالشح بذلك من أقبح الأخلاق الذميمة؛ فلذلك زجر عن أخذ ثمنها. انتبى”0". 

:- وجاء في كتاب الآداب والأخلاق والفضائل: حكم التحية بقولهم: (كيف أصبحت ؟): 

“سائل يقول: التقينا بصديق لناء فقال لنا: كيف أصبحتم؟ فقلنا له: لِمَّ لمْ تقل السلام؟ فقال: 
إن كيف أصبحت؟ وكيف أمسيت؟ تحصل بها التحية. ويستحق عليها الإجابة بمثلهاء أو أحسن منهاء 
فطلبنا منه الدليلء فلم يأت بشيءء فلهذا نسألكم عن هذه المسألة. ونرجوكم الإفادة عما ذكره 
العلماء قيها. 


)١(‏ ينظر: السابق (5/لا:8). 
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الإجابة: التحية المشروعة هي: السلام عليكم», فإن كان صديقكم أتى بكيف أصبحتم بعدما سلمء 
فذاك. وان كان لم يسلمء وانما اكتفى بكيف أصبحتمء فهو قد ترك الأكمل والأفضلء ومع هذاء فقد 
ذكر بعض العلماء أن (كيف أصبحت ؟) و(كيف أمسيت ؟) تعتبر تحية. ويستحق الإجابة عليهاء قال في 
”غذاء الألباب شرح منظومة الآداب” للعلامة السفاريني ١‏ :لا بأس أن يقول لصاحبه: (كيف أمسيت ؟)» 
و(كيف أصبحت ؟). قال الإمام أحمد رضي الله عنه لصدقة وهم في جنازة:يا أبا محمد. كيف أمسيت؟ 
فقال: مساك الله بالخيرء وقال أيضا للمروذي: كيف أصبحت يا أبا بكر؟ فقال له: صبحك الله بالخير 
يا أبا عبد الله. وروى عبد الله ابن الإمام أحمد رحمه الله عن الحسن مرسلًا أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال لأصحاب الصفة: ((كيف أصبحتم ؟)). وروى ابن ماجه بإسناد ضعيف من 
حديث أبي أسيد الساعديء أنه عليه الصلاة والسلام دخل على العباسء فقال: ((السلام عليكم, 
فقالوا: وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. قال: كيف أصبحتم؟ قالوا: بخير نحمد اللهء كيف 


أضبحخت بأبينا وأمنا أنت يا رسول الله؟ قال: أصبجة بخير أحمد الله)), وروي أيضًا عن جابر قلت: 
((كيف أصبحت يا رسول الله؟ قال: بخير من رجل لم يصبح صائماء ولم يعد سقيمًا)). وفيه عبد الله 

وفي “حواشي تعليق القاضي الكبير“: روى أبو بكر البرقاني بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أنه قال لو لفيت رجاذ: فقال لي: بارك الله فيكء, لقلت: وفيك؛ قال في “الآداب الكبرى”: فقد ظبر 
من ذلك الاكتفاء بنحو (كيف أصبحت؟) و(كيف أمسيت؟) بدلا من السلام وأنه يرد غلى المبتدئ 
بذلكء وان كان السلام وجوابه أفضل وأكمل. انتبى”"". 

ه- وجاء فيه أيضًا: كراهة نوم الإنسان منبطحاً على بطنه: 

“سائل يسأل عن حكم نوم الإنسان منبطحًا على بطنه, وما ورد في ذلك. 

الإجابة: ذكر العلماء أنه يكره نومه على بطنه من غير عذرء. واستدلوا لذلك بأحاديث فيها مقال 
منها ما رواه الإمام أحمدء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ((مرّ الرسول صلى الله عليه وسلم برجل 
مضطجع على بطنه. فغمزه برجلهء وقال: إن هذه ضجعة لا يحبها الله عز وجل)). ورواه ابن حبان في 


وروى البخاري في ”الأدب” عن أبي أمامة رضي الله عنه: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم منّ 
برجل في المسجد كان منبطحًا لوجبه. فضربه برجله. وقال: قم؛ نومة جهنمية)). 


(0) (صخك؟). 


(0) ينظر: فتاوى ابن عقيل (؟/ 9غ ", .ه2). 
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وعن يعيش بن طخفة بن قيس الغفاري قال: ((كان أبي من أصحاب الصفة2. فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلقوا بنا إلى بيت عائشة. فانطلقناء فقال: يا عائشة. أطعميناء 


فجاءت بحيسة مثل القطاةء فأكلناء ثم قال: يا عائشة اسقيناء فجاءت بقدح صغير فشربناء ثم 
قال: إن شئتم بِتّمء وإن شئتم انطلقتم إلى المسجد؛ قال: فبينا أنا مضطجع في السحر على بطنيء إذ 
جاء رَجِلٌ يحركني برجله؛ فقال: إن هذه ضجعة يبغضها الله. قال: فنظرت فإذا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم)). رواه أبو داودء واللفظ له» والنسائي عن قيس بن طغفة» وابن ماجه عن قيس بن طهفة 
عن أبيه مختصراء ورواه ابن حبان في “صحيحه” عن قيس بن طغفة عن أبيه كالنسائيء ورواه ابن 
ماجه أيضًا عن طيفة. أو طحفة على اختلاف النسخ عن أبي ذر قال: ((مرّ بي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأنا مضطجع على بَطنيء. فركضي برجلهء وقال: يا جنيدبء إنما هذه ضجعة أهل 
الغار)), قال العافظ المتترق قال ابن عبن البرة"اعثلف فيه اخعلافًا كنيو واخبطرب فيه اطبظرانا 
شديدًاء فقيل: طهفة بن قيس بالهاء. وقيل: طخفة بالخاء. وقيل: طغفة بالغين. وقيل: طقفة بالقاف 
والفاءء وقيل: قيس بن طخقة, وقيل: عبد الله بن طخفة عن النبي صلى الله عليه وسلمء وقيل: 
طيفة عن أبي ذرء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديئهم كلهم واحدء قال: ((كنت نائمًا بالصّفة» 
فركضني رسول الله صلى الله عليه وسلم برجلهء وقال: هذه نومة يبغضها الله)). وكان من أهل 
الصّفةء ومن أهل العلم من يقول: إن الصحبة لأبيه عبد اللهء وانه صاحب القصة. انتبى» وذكر 
البخاري فيه اختلافًا كثيرّاء وقال: طغفة بالغين خطأء والله أعلم. 

والحيسة على معنى القطعة من الحيس؛ وهو الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمنء وقد 
يُجْعَل عوض الأقط دقيق. انتبى”“0". 

1- وجاء في كتاب: مسائل متفرقة: حكم ختان الفتيات وحكمته: 

“سائل يسأل عن حكم ختان البناتء وهل هو مشروع كختان الذكر أم بينهما فرق؟ 

الإجابة: الختان من شعائر المسلمين» ومن خصال الفطرة» ومن ذرائع النظافة» والسلامة من 
بعض الأمراض الخطرة والميكروبات التي تتجمع على الموضعء وهو من ملة إبراهيم عليه السلام 
كمافي الحديث الصحيح: ((إن إبراهيم اختتنء» بعدما أتت عليه ثمانون سنة)). متفق عليه ولفظه 
للبخاري. وقد قال الله تعال: (ثُمّ أَوَحَيْئَآإِلَيّكَ أَنِ آتَبعَ مِلّةَ إِيَرْهِيمَ حَنِيفًا) [النحل: .]١١‏ 

وختان الذكر بأخذ جلدة الحشفة المعروفة, فإن أخذت كلها فهو الأولى والأفضلء وان اقتصر 
على أكثرها أجزاء نض على ذلك الفقباء. 


.)5259 -991//5( ينظر: السابق‎ )١( 
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وأما الأنثى: فختانها بأخذ جلدة فوق محل الإيلاج. تشبه عرف الديك. ويحسن أن لا تؤخذ كلها. 


والمشبور: هن هذهب الحدايلة؛ أن الغدات واجث غلى الذكر والأنقء وهو مذهب القافعية, كما 
في "المجموع” للنووي. ومما استدل به على وجوبه قوله صلى الله عليه وسلم: ((آلقي عَنْكَ شعرٌ الكُفْرٍ 
وَاخْتَيَنْ)). رواه أحمد وأبو داود والطبراني وابن عدي والبهقي. وهذا وإن كان فيه انقطاع -كما قاله 
الحافظ ابن حجر - إلا أن العمل عليه عند أهل العلم. وعن الإمام أحمد رواية أخرى: أنه يجب 
على الرجال دون النساءء اختاره الموفق ابن قدامة والشارح وابن عبدوس في ”"تذكرته” وقدّمه 
ابن عبيدان» ذكره في ”الإنصاف”. وذهبت الحَنَفِيّةٌ والمَالِكيّة إلى أنه سُنَّة في حق الرجال والإناث. 
واحتجوا بحديث أسامة: ((الختان سنة في الرجالء مَكْرُمة في النساء)) رواه أحمد والبيقي. وفي سنده: 
الحجاج بن أرطأة. مدلسء وأجيب عن هذا بأن قوله: ((سنة في الرجال))؛ أي: من السُّنّةَ المشروعة 
التي أمرنا باتباعهاء فيدخل في ذلك الواجبات. 

وأما الختان في حق النساء: فإنه كان سنة عملية من عبد النبي صلى الله عليه وسلم» ومن بعده. 
ومما يستدل به: حديث: ((إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل))؛ فهذا دليل على أن النساء كن 
يختتن على عبده صلى الله عليه وسلم,. وحديث: ((أشميء ولا تهكي؛ فإنه أنضر للوجه. وأحظى عند 
الزوج)), رواه الطبراني عن الضحاك بن قيس مرفوعاء وفيه ضعف. 


والصحيح أنه لا يجب على النساء؛ لعدم الدَّلِيلٍ الصحيح الصريح الموجب لذلكء فإن ختنت 
الأنق فيو كرامة لهاء كما تقدم, وإن لم تختتن فلا حرح”0". 


)١(‏ ينظر: السابق (1/9ةغ- 49غ), 
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١١‏ لكك 


فتاوى أحكام العقيقة" مجموعة 
من علماء هيئة الإفتاء السعودية 


١75 


جُمع هذا الكتاب من فتاوى في أحكام العقيقة لعلماء اللجنة الدائمة, وهم 
أصحاب الفضيلة: الشيخ عبد العزيز بن بازء الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» 
الشيخ محمد بن صالح العثيمينء. الشيخ عبد الرحمن العبّاد. الشيخ صالح بن 
فوزان الفوزان. 


ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوباته: 


كتاب “فتاوى أحكام العقيقة” عبارة عن مجموعة من الفتاوى الفِقبيّة التي 
توضّح أحكام العقيقة: وقد قام القسم العلمي باللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء بجمع هذه الفتاوى من سجلات اللجنة عن علمائها الكبار المذكورين: وهذا 
الكتاب هو الجزء الثاني من فتاوى الأحكام المتعلقة بالمولودء وطبعته دار الإخلاص 
والصواب ضمن السلسلة الفقبية من إصداراتها'". 


)١(‏ فتاوى أحكام العقيقة: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء؛ دار الإخلاص والصواب- الجزائر. ط١ء‏ 574 ١ه- 7١١7‏ مء ويقع 


الكتاب في (77) صفحة. 


ويشتمل كتاب ”فتاوى أحكام العقيقة” على جُملةٍ كثيرة من الفتاوى؛ أولها: فتوى للشيخ العثيمين 
رحمه الله في بيان معنى حديث: ((كل غلام مرتهن بعقيقته)), ثم جوابٌ له أيضًا عن معنى العقيقة 
ووقتها وصفتها والسنة في توزيعباء ثم فتوى للشيخ ابن باز رحمه الله عن حكم العقيقة بوجه عامء 
وحكمها بالنسبة للسقط الذي يموت في بطن أمه. ثم فتوى له أيضًا عن صفة العقيقة المشروعة. 
ثم فتوى للشيخ ابن عثيمين عن العقيقة إذا ذبحت عند قدوم ضيف هل تُجزئ؟ ثم فتوى له أيضًا 


عمّن ليس عنده ما يعق به. وعن هل يستدين الوالد لأجل العقيقة؟ وعمّن لم يعق عن أحدٍ من 
أولاده. وعمن له بنات متزوجات ولم يكن قد عق عنهنء ثم جواب للشيخ الفوزان عن سِوالٍ من لم 
يعق عن أولاده حتى كبرواء ثم بيان للشيخ ابن عثيمين عن حكمة ذبحها في اليوم السابع» ثم فتوى 
للشيخ الألباني عن حكم ذبح إحدى الشاتين في اليوم السابع والأخرى في اليوم الرابع عشرء ثم فتوى 
للشيخ الفوزان عن حكم العقيقة خارج البلد التي ولد بها المولودء ثم عن العقيقة عن الولد المتوى, 
ثم فتوى للشيخ العبّاد عن حكم العقيقة عن الطفل الذي يموت قبل اليوم السابعء وعن السقطء 
ثم فتوى للشيخ الفوزان عن أفضل وقت للعقيقة, وعمن لم يعق عنه والداه. ثم فتوى اللجنة في 
حق من تيسر له المال بعد عسر هل يعق؟ ثم عن حكم شراء لحم بدل العقيقة» ثم عن دعوة الناس 
للعقيقة, ثم عن حكم العقيقة عمن مات يوم مولدهء ثم عن حكم أن تعق الأم عن أولادها الذي 
ماتوا إذا توفي زوجها ولم يعق عنهم, ثم عن صحة ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عق عن 
نفسه بعد بعثته, ثم عن حكم العقيقة بغير بهيمة الأنعام؛ ثم فتوى للشيخ ابن عثيمين عمن أجل 
الذبح إلى حين عودة زوجته إلى البيت بعد الولادة عند بيت أهلهاء ثم عن حكم ذبح الماعز في العقيقة 
والعرسء ثم عمن مات ولم يعق عن أولاده. هل تسقط عنهم العقيقة؟ ثم عمن كان له أولاد فمات 
بعضهم ولم يكن قد عق عنهمء ثم عن هل تأخذ العقيقة نفس أحكام الأضحية بالنسبة للشروط؟ 
ثم عن حكم الجمع بين الأضحية والعقيقة» ثم عن التشريك في العقيقة -بمعنى ذبح بقرة مثلًا عن 
أكثررمق مولود قم عن هل هناك ذكر معين غند ذيع العقيقة؟ قم انر الفتاوى للشيغ الألياني ردم 
الله عن حكم العقيقة عن الكبير. 


ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 
يعتبر كتاب ”فتاوى أحكام العقيقة” مرجعًا ميمًا ف فة أحكام العقيقة؛ حيث جاءت فتاواه 
مم مر في محر مم 0 


شاملة لكل الحالات التي يمكن أن يسأل عنها المسلم في هذا الشأنء. كما تتميز الفتاوى باستنادها 
المباشر إلى الأحاديث الصحيحة, مما يبعث الراحة والطمأنينة في نفوس السائلين. 
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كما يعتبر الكتاب من المصادر الموثوقة المعتمدة؛ حيث صدر عن مؤسسة رسميّة معتمدة في 
البحث الشرعي والإفتاء بالمملكة العربية السعودية. وكذلك يتعلق موضوعه بمسائل كثر السؤال 
عنها من جمهور المسلمين في كلّ مكان؛ لارتباطها بحادثة تتجدد على الدوام وهي ولادة الأطفال» وعادة 
ما يكون لكل أسرة حالها الخاص وظروفها الخاصة التي تجعل الأحكام تتنوع لتناسب حال كل أسرة 
وظروف كل مولودء وكذلك لا يغفل الكتاب التعرض لحكم من لم يعق عنه والداه وهي أيضًا مما يكثر 
السؤال عنه, كما يعالج تصوراتٍ كثيرة خاطئة ترسّبت في عقول الناس زمئًا بعد زمن حول مسألة 
العقيقة وأحكامها. 


رابعا: نماذج إفتائية: 


-١‏ جاء في السؤال الأول من الفتوى رقم )١185(‏ من فتاوى اللجنة الدائمة» في حق من مات يوم 
ولادته هل يعق عنه؟ 

“س: جاء لإنسان ولد بستة أشيرء خرج من أفنة حيًا ومات بيومهء هل له تمايم -عقيقة- أو لا؟ 

ج: إذا كان الأمرُ كما ذكرت من خروج الولد من أمه لستة أشهر حيًا؛ سُنَّ أن يذبعحَ عنه عقيقة» ولو 
مات بعد ولادتك, وذلك في اليوم السابع من ولادته» ونُسمَّى؛ لما رواه أحمد والبخاري وأصحاب السنن 
عن سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((مع الغلام عقيقةء فأهريقوا عنه دمّاء 
((كلّ غُلام مُرتَمَنُ بعقيقته تذبحٌ عنهُ يومَ السَّابِع ويُحلّقْ رأْسُهُ ويُسعّى)) رواه أحمد وأصحاب السننء 
وصححه الترمذي. والعقيقة شاتان عن الغلام» وشاة عن الأنثى؛ لما رواه عمرو بن شعيبء عن أبيه, 
عن جده. أن النيّ صلى الله عليه وسلم قال: ((من أحبّ منكم أن ينسّكَ عن وليه فليفعل. عن 
الغلام شاتانٍ مكافَئتَانء وعن الجارية اذ رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد حسن. 

وبالله التوفيق: وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم1". 

؟- وجاء في السؤال الثالث من الفتوى رقم )١١78(‏ في حكم العقيقة عن السقط: 

"لمم المتبين أنه ذكر أو أن هل له عقيقة أو لا؟ وكذلك المولود إذا ولد ثم مات بعد أيام» 
ولم يعق عنه في حياتهء هل يعق عنه بعد موته أو لا؟ واذا مضى على المولود شهر أو شهران أو نصف 


سنة أو سنة أو كبر ولم يعق عنه. هل يعق عنه أو لا؟ 


.)١6 ينظر: السابق (ص5؟.‎ )١( 
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ج: جمهور الفقهاء على أن العقيقة سنة؛ لما رواه أحمد والبخاري وأصحاب السنن عن سلمان 
بن عامرء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دمّاء وأميطوا عنه 
الأذى)): وما رواه الحسن عن سمرة: أن النيّ صلى الله عليه وسلم قال: ((كلُ عُلام رَهينةٌ بعقيقته 
تُذبحٌ عنه يوم سابعه» ويحلق» ويسمّى)) رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذيء وما رواه عمرو 
بن شعيب عن أبيه عن جده. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من أحب منكم أن ينسك عن 
ولده فليفعل» عن الغلام شاتان مكافئتان» وعن الجارية شاة)) رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد 


حسن. 

ولا عقيقة عن السقطء ولو تبين أنه ذكر أو أنثقى إذا سقط قبل نفخ الروح فيه؛ لأنه لا يسمى 
غلامًا ولا مولودّاء وتذبح العقيقة في اليوم السابع من الولادة: وإذا ولد الجنين حيًّا ومات قبل اليوم 
السابع سن أن يعق عنه في اليوم السابع» ويسمىء واذا مضى اليوم السابع ولم يعق عنه. فرأى بعض 
الفقهاء أنه لا يسن أن يعق عنه بعده؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وَقَما باليوم السابع» وذهب 
الحَتَابلةٌ وَجَماعةٌ من الفُقهاءٍ إلى أنه يسن أن يعق عنه ولو بعد شهر أو سنة. أو أكثر من ولادته؛ لعموم 
الأحاديث الثابتة» ولما أخرجه البهقي عن أنس رضي الله عنه: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم عق 
عن نفسه بعد البعثة)). وهو أحوط. 


وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم7". 
-٠‏ “سّئل الشيخ ابن عثيمين: هل تأخذ العقيقة حكم الأضحية بالنسبة للشروط ؟ 
فأجاب بقوله: نعم» كل الذبائح المشروعة حكمها حكم الأضحية»ء لعموم قول النبي صلى الله 


عليه وسلم: ((لا تذبحوا إلا مُسنة إلا أن تعسر عليكمء فتذبحوا جذعة من الضأن)) كل الذبائح 
المشروعة: العقيقة والفدية والبدي كالأضحية تمامًا. 


وسئل رحمه الله: عن حكم الجمع بين الأضحية والعقيقة إذا وافق يوم الأضى أن يكون يوم 


فأجاب بقوله: قال بعض أهل العلم: إذا وافق يوم الأضى اليوم السابع من ولادة الولد وذبح 
أضحية ونوى فيها معها العقيقة كفت عنهاء كما أن الإنسان إذا دخل المسجد وصلى فريضة كفت 
عن تحية المسجد؛ لأنهما عبادتان من جنسٍ واحدٍ توافقتا في الوقتء فاكتفى بإحداهما عن الأخرى. 
لكن أرى إذا كان الله قد أغناه أن يجعل للأضحية شاة وللعقيقة شاة إن كان المولود أنق, أو شاتين 
إن كان المولود ذكرًا. 


.)5١ .3١ص( ينظر: السابق‎ )١( 
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وسُئل رحمه الله: هل يجزئ سبع البقرة في عقيقة البنت قياسًا على الأضحية؟ 


فأجاب بقوله: يقول العلماء: إنه لا تشريك في العقيقة التي نسمها التميمة؛ وذلك لأن العقيقة 
فدية عن نفسء فوجب أن تكون نفسًا كاملةً وبناء على ذلك: لا يجزئ الإنسان أن يذبح بدنة عن 
سبع عقائقء: بل إن العلماء رحمهم الله قالوا: إن ذبح الشاة أفضل من ذبح البعيرء يعني: لو أردت أن 
تعق بشاة أو ببعير قلنا لك: الأفضل أن تعق بشاة؛ لأنها هي التي وردت بها السنة”7". 


.)725 ينظر: السابق (ص”3؟,‎ )١( 
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١1/ 


فتاوى الإمام 
عبد الحليم محمود 
جمعه ورتّبه/ د. منيع عبد الحليم محمود 


ضن 


أولًّا: التعريف بالمؤلف: 


أ- اسمه ونسبته: 
© © © © © © © 


هو فضيلة الإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود رحمه اللهء شيخ الأزهر 


ب- نشأثه ودراسته وأهم مناصبه: 
."6 مه وه ...م م.م ...٠ه‏ 

ولد فضيلة الشيخ الجليل في "١‏ جمادى الأولى 778١ه‏ الموافق ١١‏ مايو ١٠11م,‏ بعزبة 
أبي أحمد قرية السلام مركز بلبيس بمحافظة الشرقية. ونشأ في أسرةٍ كريمة مشهورة 
بالصلاح والتقوىء وكان أبوه ممن تعلم بالأزهر, لكنه لم يكمل دراسته فيه. حفظ القرآن 
الكريم ثم التحق بالأزهر سنة 1177م. حصل على العالمية سنة ١5؟١ه/‏ 1977م ثم 
سافر إلى فرنسا على نفقته الخاصة لاستكمال تعليمه العالي حيث حصل على الدكتوراه 
في الفلسفة الإسلامية عن الحارث المحاسبي سنة 155١ه/‏ .114 م, وقد طبعت رسالته في 
باريس بالفرنسية: ثم عاد ليعين مدرسًا لعلم النفس بكلية اللغة العربية: ثم أصبح أستادًا 
للفلسفة بكلية أصول الدينء ثم أصبح عميدًا للكلية» واستعانت أكثر من دولة أو جامعة 


عربية بجهوده. 


وقد ساهم في معظم المؤتمرات الفلسفية والعلمية التي عقدت في البلاد الإسلامية» واشترك فيها 


ببحوثه وساهم فها بجبوده وخبراته. وكانت له محاضرات وأحاديث متواصلة 2 الإذاعة والتلفزيون. 

وقد تأثر كثيرًا في قراءته ودراسته -ومن ثَمَ تأليفه- بالعارف الكبير أي الحسن الشاذلي» فكان 
صوفيًا روحانيًا عجيبًا؛ وكان يطالب بتطبيق الشّريعة الإسلاميّة. وكتب عشرات المقالات ليعلن أن 
مصر لم تعرف الأحكام المدنية إلا بعد الاحتلال الإنجليزي. وأن الشريعة بعد هذا التاريخ بقيت في 
مسائل الأسرة وما يُعرف بالأحوال الشخصية... وعلينا أن نطالب بتعميمها في كل الموادء جنائيّة 


ع 


وَمَدنيَّة ودستوريّة ودوليّة. 


وكانت نفسّه تصبو دائمًا للإصلاح كأنه بالنسبة له منيج حياة؛ وقد بدت بوادر الإصلاح واضحة في 
سلوك الشيخ عبد الحليم محمود بعد توليه أمانة مجمع البحوث الإسلامية الذي حلّ محل جماعة 
كبار العلماءء فبدأ بتكوين الجهاز الفني والإداري للمجمع من خيار رجال الأزهرء وتجبيزه بمكتبة 
علميّة ضخمة استغل في تكوبنها صداقاته وصلاته بكبار المؤلفين والباحثين وأصحاب المروءات» 
عمل الشيخ على توفير الكفايات العلمية التي تتلاءم ورسالة المجمع العالمية؛ وفي عهده تمّ عقد 
مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية» وتوالى انعقاده بانتظام, كما أقنع المسؤولين بتخصيص قطعة 
أرض فسيحة بمدينة نصر لتضم المجمع وأجيزته العلمية والإدارية» ثم عني بمكتبة الأزهر الكبرى, 
ونجح في تخصيص قطعة أرض مجاورة للأزهر لتقام علهها. 

وأثناء توليه لوزارة الأوقاف عني بالمساجد عناية كبيرة, فأنشأ عددًا كبيرًا منهاء وضم عددًا كبيرًا 
من المساجد الأهليّة. وجدد المساجد التَاريخيّة الكبرى مثل جامع عمرو بن العاص ثاني أقدم 
المساجد في إفريقيا بعد مسجد سادات قريش بمدينة بلبيس محافظة الشرقية» وأوكل الخطبة فيه 
إلى الشيخ محمد الغزالي السقا رحمه الله أشهر دعاة الأزهر وقتذاك. فدَّبت فيه الروح من جديدء 
وعادت إليه الحياة بعد أن اغتالته يد الإهمال. وتدفقت إليه الجماهير من كل صوب وحدب, وأنشأ 
بمساجد الوزارة فصولًا للتقوية ينتفع بها طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية. جذبت آلافًا من 
الطلات ال" الماجن :ووريظيم مشحاكن :دي الجيف. 

وبعد أن ظهر اسمهء وسطع نجمه المبارك في سماء العلم والعلماء انهالت عليه المناصب 
المتنوعة» نظرًا لما عُرف به من العلم الغزير والأمانة والإخلاص والحكمة وحسن الإدارة؛ فوقع عليه 
الاختيار ليرأس لجنة التعريف بالقرآن في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. كما عيّن عضوًا لمجمع 
البحوث الإسلاميّة, ثم صار أمينًا عامًا له عام 1185ه فنهض به وأعاد تنظيمه. ثم عَيّن وكيلًا للأزهر 
الشريف سنة .٠9١١ه/‏ ١1917م.‏ 
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ثم عن وزيرًا للأوقاف, ثم تُوّجت مناصبه الدينية الرفيعة حين صدر قرار تعيينه ث يخا للأزهر ني 


"١‏ صفر 1197ه/ 7 مارس 197م, وظل في هذا المنصب حت وفاته. 


: - أبرز مصنفاته: 
© 


له رحمه الله مصنفات كثيرة جدًّا تشهد بعلمه وموسوعيته. وكان أول ما ظهر له في عالم النشر 
قصة ترجمها عن الفرنسية من تأليف أندريه موروا عام 1147١مء‏ ثم تتابعت مؤلفاته الغزيرة. فكان 
منها: ”التفكير الفلسفي في الإسلام”. “الرسول صلى الله عليه وسلم: لمحات من حياته وأنوار من 
هديه”. ”السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي”. “الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته الشريفة”. 
“الغزو الكفري والتيارات المعادية للإسلام (بالاشتراك مع آخرين)” وهو من البحوث المقدمة لمؤتمر 
الفقه الإسلامي الذي عقدته جامعة الإمام سنة 1597١هء‏ “محمد رسول الله. للمستشرق إتيين 
دينيهء (ترجمة بالاشتراك مع سليمان إبراهيم)”: “فتاوى عن الشيوعية”. “الصلاة: أسرار وأحكام”. 
”التوحيد الخالصء أو الإسلام والعقل”» “العبادة: أحكام وأسرار: الذكرء الدعاءء الصلاة» الزكاة. 
الصيامء الحجء الجهاد”. 

كما اشتهر بالترجمات الوافية لكبار أئمة العلم والتتصوف عبر العصورء ومن ذلك: 


“الإمام الرناتي الزاهد عبد اللهين المبارك (115-114ه)": “القطب أب و مدين الفوث التلمساني”: 
"القطب التبوى السين أحمه البذوى”: "العارف باللة انو الحبائن الحرمي»:"سيدنا زيح العايدين: 
وقلك فق سلسلة ظويلة مق التراجم» وختم ذلك بكتاب خم ترهم فيه تضببة بالتفقصيل سماء: 
"الحمد لله هذه حياتي”: وله غير ذلك الكثير؛ فمؤلفاته بين تصنيفي كامل خالصء وترجمة: وتحقيق: 
وبحوث تربو على المائة. 

د- وفاته: 
ه .٠ه‏ 
وقد لك نداء ربه سبحانه وهو على أكمل ما يكون من أحوال الإنسان المسلم المؤمن العارف 


بربه وبدينه وبنبيه وأمّتهء وكانت وفاته رحمه الله سنة (/9؟١ه/‏ 14م" 


)١(‏ ينظر ترجمته في: تكملّة مُعجم المُؤلفين لمحمد خير بن رمضان بن إسماعيل يوسف (ص75727- 7370)ء دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع- بيروت». 
الطبعة الأولى: 5١8‏ ١ه/‏ /1951ام. 
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ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوداته: 


كتاب ”فتاوى الإمام عبد الحليم محمود” عبارة عن مجموعة كبيرة ومتنوعة من الفتاوى الدينية 
التي تتناول بيان أحكام العبادات والمعاملات والحلال والحرام» كما تتناول بيان الصورة الصحيحة 
لكثير من الأفكار والفلسفات والأحداث.ء أودع في أجوبته الشيحٌ خلاصة بحثه وفكره في الشَّرع والحياة, 
وقد جمعه ابنه الدكتور منيع عبد الحليم محمود من رسائله وبحوثه التي كتبها بيده. أو من دروسه 
التي ممّجّلت له0". 


ويشتمل الكتاب على عَددٍ كبيرٍ من الفتاوى؛ قام جامعها بترتيها حسب موضوعاتها إلى الأقسام 
الرئيسية للعلم الشرعي بادنًا بالأصل ثم ما يتفرع عليهء فبدأ بفتاوى العقيدة. وألحق بها ما يتعلق 
بعلوم القرآن والسنة, ثم فتاوى الفقه التي تعالج المسائل الكلية للأحكام, ثم جزئيات الفقه وفروعه 
ومسائله, ثم المسائل التي تتعلق بالحلال والحرامء ثم مسائل العلم والثقافة والتصوف الإسلامي» 
ثم ختمها بمسائل عامة عن الدين والحياة. 


ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 


يعتبر كتاب ”فتاوى الإمام عبد الحليم محمود” مرجعًا نافعًا ومفيدًا في معرفة الحكم الشرعي في 
المسائل والوقائع والأحداث والأفكار المختلفة؛ حيث كان صاحب هذه الفتاوى علمًا من أعلام الأمة 
الأكابر» وَنجمًا من نجوم الأزهر الساطعة في العلم والعرفان والورع والتقوى والثقافة» وقد رشحته كل 
هذه الملكات الفريدة لتولي مشيخة الأزهر الشريف عن جَدارةٍ واستحقاقء فكان له من عُمق العلم 
وغزارة الآراء الفقبيّة ما جعله يكسب احترام المعارضين قبل المؤيدينء إلى جانب اللباقة والدراية 
الكاملة في عرض أي موضوع أو مسألة تتعلق بأمور الدين أو الشرع الشريف. أو الفكر الصحيح. كما 
كان يمتاز بقوة الغيارة ورصانة الأسلوب»<مما يدل على تمكُن الميارة القائفة فية» وؤقرة الملكة 
اللغوية لديهء ولكل هذه المزايا اكتسب هذا الإمام الجليل محبة واحترام كافة الفرق الإسلامية في 
شتى بقاع الأرضء وشهد له الجميع بالعلم والتقوى والورع والسعي إلى الإصلاح. 

كما أن الكتاب لا يتوقف عند حد تبيين الحكم الشرعي الفقري تبييئًا وافيًا شافيًاء وانما يأخذ 
على عاتقه هداية المُطالع له إلى أقوم طريقٍ وأرشدٍ سبيل في مضمار الفكر والأخلاق وشؤون الحياة. 
ويضبط ظاهر المسلم وباطنه على ميزان الإسلام عقيدة وشريعة وسلوكًا وفكرّاء وهذا قلما يجتمع في 
كتابٍ من كتب الفتاوى. 


)١(‏ فتاوى الإمام عبد الحليم محمود. جمع وترتيب: د. منيع عبد الحليم محمودء دار المعارف- القاهرة. طم والكتاب يقع في جزأين بمجموع )٠١١(‏ صفحة. 
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كما يجمع الكتاب بين المواضيع المتنوعة في فتاويه. ففيه بيانات وافية شافية في مسائل 
العقيدة والسمعيات والغيب والعقائد المنحرفة والأفكار الخاطئة والرد علهاء وفيه لفتات مهيمة 
وإشارات لطيفة وفهوم نورانية في التفسير والحديث, وفيه تعريجات كثيرة على مسائل أصول الفقه 
وقواعد التشريع ومقاصده وحِكمه. وفيه تفصيلاتٌ دَقيقةٌ في المسائل الفقهيّة والفروع العملية, 
وفيه تحريرات عميقة في أُمور العبادة, وأحكامٌ فَاصلةٌ في أمور المعاملة والعقودء وإرشادات حكيمة 
في أمور العلم والثقافة والدين والأخلاق والحياة. 


ومما يميز هذا الكتاب عن بقية كتب الفتاوى أنه جمع في أسلوبٍ فريدٍ بين بيان الحكم الشرعي 
بالطّريقة الفقهيّة المبنية على التيسير على المكلفين وبين بيانه بالطّريقةٍ الشَّخصيّة المبنية على 
الورع في التعامل مع ما يختلج في النفس مما لا يترجح أحد جانبي حله وحرمته من المعاملات والأعمال. 


رابعا: نماذج إفتائية: 


١-سئل‏ الإمام رحمه الله عن العمال الذين يعملون يوم الجمعة وقت الصلاة. ويقولون: نحن 
تضيلها يواد :ون المدارمن الى لأ تعطل الدراسة يوم الجيعة»ويكون جدول الخصيص يها 


ع ص 


"يقول الله تعالى: [ِيَممَا آلّذِينَ عَامَنْوَاإِذَا نُودِيَ لِلصّلّؤة من يَوْم آلْجْمْعَة فَآسَعَوَا إِلَ ذِكْر آللّهِ وَذَرُوا 
1 لَبَيَةٌ ذَلِكُمَ خَيَر لّكُمَ إن كُندُمَ نَعَلَمُونَ) [الجمعة: 9]ء فبذه الآية الكريمة تبين ما أمر به الإسلام وقت 


5 


الجمعة. فحال سماع الأذان ترك كل ما عدا الصلاة إلا ما توقفت عليه حياة:ء والبيع مثلٌ من الأمثلة 
للأمورٍ التي تشغل الإنسان عند الأذان للجمعة. وليست المسألة خاصة بالبيع وحدهء ولا حاجة 
لبيان أن الأمر فها صريح ويقتضي الوجوب. 

وصلاة الجمعة في الوضع الصحيح لا تأخذ أكثر من نصف الساعة» بخطبتها وصلاتهاء فإذا ما 
انتهت عاد الإنسان إلى عملهء ولذلك عقَّب الأمرّ بقوله: (فَإِذَا قُضِيَتٍِ آلصَّلَوةُ فَآنتَسُْرُوا في الْأَرَضِ 
وَآَبَتَعُوأ مِن فَضَّلٍ آللّه وَآذْكُرُوأ آللّهَ كَثِيا لَّعَلَّكُمْ تُفِْحُونَ) [الجمعة: :]٠١‏ ولقد كان بعض الناس ممن 
لم يتغلغل الإيمان في قلوبهم يتركون جزءًا من صلاة الجمعة لينصرفوا إلى معاشهم أو حاجتهم» فنبّه 
الله تعالى علهم بقوله إوَإذَا روا تَجْرةَ أو لَهَوَا آَنَقَضّوَا إِلَهَا و تتركولك فَأجكاً قن ما عفد الله حيو ف مِنَ آللَّمَو 
وَمِنَ آلبَّجْرَةٌ وَآللَّهُ خَيّرْ آلرْزْقِينَ) [الجمعة: ١١]ء‏ وليس لصلاة الجمعة من بديل إذا حان 59 وكان 
في الاستطاعة أداؤها. 
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أما عن المدارس التي تعلم يوم الجمعةء ويمنع جدول حصصها من الصلاة فإننا نشكو إلى السيد 
وزير التربية والتعليم لمنع هذا الفعل المحرّم في دور التعليم؛ لأن التربيّة الإسلاميّة في المدارس أساسسٌ 
متين لمنع كثير من الفتن التي تحيط بشبابنا المعاصرء وما انحرف من انحرف من الشباب إلا لعدم 
وجود التطبيق السليم للنواحي الإسلاميّة في دور التعليم“7". 


؟- وسُئل رحمه الله عن الزكاة في العقارات العينية فقال: 


”العقارات العينيّة إذا كانت تُستفّل في سكن مالكها فلا زكاة عليه فهاء فقد قرّر الفقهاء أنه لا 
زكاة في دور السكن وعبيد الخدمة وثياب البذلة» وأما إذا أجرت فزكاتها فيما تدره من الإيجارء فما 
يبقى من إيرادها بعد دفع الضريبة العقارئّة وغيرها من المصروفات للصيانة ونحوها إذا كان ما 
بقي بعد ذلك بالعًا النصاب الشرعي للنقدين وكان خاليًا من الدَّين ومن الحاجات الأصليّة» وحال 
عليه الحول. وجبت فيه الزكاة. وتدخل هذه الزكاة في زكاة النقدين الذهب والفضة. فإذا بلغ صافي 
الإيراد بعد الضريبة وغيرها كما ذكرنا ما يساوي عشرين مثقالًا من الذهب 6٠-‏ جرامًا-. أو مائتي 
درهم من الفضة. وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. ومقدارها منه ربع العشرء أي: 15,5 من 
المتبقي الصافيء وللمزكي الخيار في التقدير بالذهب والفضة:, وإن كان الأولى النظر لما فيه مصلحة 
الفقيرء فإن كان المال الباقي يبلغ ما يساوي من الفضة ولا يبلغه من الذهب وجبت أيضًا لكنه يقدّر 
بنصاب الفضة. 

وإذا كانت العقارات تستغل بالتجارة بيعًا وشراءً ويربح من ورائها دخلت في زكاة عروض التجارة» 
فيقوّم العقار ذاته» وتقدّر قيمته بنصاب الذهب والفضة. وفي العقار إذا كان إيراده الشهري تسعين 
جنيًا مثلّاء فإنه يبلغ في السنة ألما وثمانين جنياء فيُخصم من هذا المبلغ ١6٠‏ جنيًا قيمة الضريبة 
العقارية للدولة في المسّنةء ويخصم كذلك جميع المصروفات التي تنفق على الصيانة ونحوهاء كما 
يخصم منه ما يحتاج إليه المالك نفسه وأهل بيته من الحَاجاتٍ الأصليّة. وتخصم ديونه إن وؤجدت» 
ثم ما تبقى إن بلغ النصاب وحال عليه الحول قدر نصاب زكاته بالذهب أو الفضة””". 


)١(‏ ينظر: السابق (١/5.ه.‏ /ا.ه). 
(؟) ينظر: السابق (؟/ .)١16 ١5‏ 
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"- وسُئل رحمه الله عن حكم تزوّج المسلم ممن وقع معبها في الفاحشة. فقال: 


“يجوز للمسلم أن يتزوج ممن كان يعاشرها معاشرة الأزواج» سواء كان له منها ولد أو لم يكن: وهذا 
هو الغالب في حال أولئك الذين تزل أقدامهم ويقعون في تلك الفاحشة: قال تعالى: [آلرَانِي لا يَنكحْ إِلَّا 
رَانيَةَ أو مُشَركَةٌ وَآلوَانِيَهُ لا يَنكخهآ إِلّا رآانِ أَوْ مُشَرِلك وَحُوّمَ ذُلِكَ عَلَى آلْمُؤْمِنِينَ][النور: ؟], وقيل: إن 
المراد بالآية أن الزاني لا يأتي هذه الفاحشة إلا مع زانية أو مشركة. والزانية لا تفعل هذه الفاحشة 
إلا مع زان أو مشركء وهذه الفاحشة حرام على المؤمنين رجالا ونساءًء ومفهوم هذا: التنفير من تلك 
الفاحشة وبيان أنها ليست سبيلًا للمؤمنين» بل لا ينبغي أن تخطر ببال مسلم ولا مسلمة» قال تعالى: 
(ولَا تَفْربُوأ آلرَِنٌ إِنَمُ كان فْحِشَّة وَسَآءَ سَبِيلًا)[الإسراء: 7]» ويُفهم من هذا: أن إتيان الزاني الزانية 
بطريق العقد والشرع علها صحيح إذا استوفى شروط صحة العقدء من خلوٌ الرحم من ماءٍ لغيره قد 
يتكوّن منه مولود -ربّما ينسب إليه- وليس في الحقيقة له. 


إذن؛ يجوز للرجل الذي عاشر امرأةً معاشرةً حرامًا مدة طويلة أن يَعقدَ علها ويتزوجها من غير 
أن تعتد منه؛ لأن ماء الزنا لا حرمة له غاية ما في الأمر أنه يسن له ألا يعقد عليها حتى تنقضي مدة 
في بطنها وولدتهء وما تحمل به منه بعد العقد فيكون ولدًَا شرعيًا ينسب إليه ويرثه. 

وسئل عن تحديد النسل وعلاقته بالزواج فقال: 

إذا كانت المرأة تعاني آلامًَا عند الوضع لا تطيقها وتتضرر منهاء وتخاف على نفسها من البلاك 
أولى من النسل وأحق؛ لأنها حياة متحققة ولبا منافعباء فلا يصح تعريضها للأخطار في سبيل النسل 
الذي هو حياة مظنونة قد ينزل حيًّا أو مينا لو حملت به. 


ولا شيء عليها في ذلك من ناحية الشرعء والإسلام يبيح لها ذلك”0". 


.)١159/5( ينظر: السابق‎ )١( 
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فتاوى الإمام 
محمدابو زهرة 
جمع وترتيب/ د. محمد عثمان شبير 


أولّا: التعريف بالمؤلف: 


هو فضيلة الشيخ محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة, 
عالم أزهري مصريء من مشاهير علماء الأزهر في النصف الثاني من القرن العشرين. 


8 ب بق ل و او ا وت 

ولد الشيع' آبو رهرة ق مرك المملة الكبرى العايح باحافظة القربية بمصبر» (ق 
السادس من ذي القعدة 5١7١ه/‏ 71 من مارس 1818 م)»: ونشأ في أسرةٍ كريمة عنيت 
بولدهاء فدفعت به إلى أحد الكتاتيب التي كانث منتشرة في أنحاء مصر تعلم الأطفال 
وعهفكايه العراق الكري وفن حفط الطفل النابه القرآن اللكرى :وا جاه تعلم مكادقة 
القراءة والكتابة. ثم انتقل إلى الجامع الأحمدي بمدينة طنطاء وكان إحدى منارات 
العلم في مصرء تمتائ ساحاته بحلقات العلم التي يتصدرها فحول العلماء. وكان 
يطلق عليه الأزهر الثاني؛ لمكانته الرفيعة. 


وبعد ثلاث سنوات من الدراسة بالجامع الأحمدي انتقل إلى مدرسة القضاء الشرعي سنة 
(1174ه/1117م) بعد اجتيازه اختبارًا دقيقًا كان هو أول المتقدمين فيه على الرغم من صغر سنه 
عنهم وقِصّر المدة التي قضاها في الدراسة والتعليم, وكانت المدرسة التي أنشأها محمد عاطف 
بركات تُعِدُ خريجهها لتولي مناصب القضاء الشرعي فى المحاكم المصرية. ومكث الشيعٌ الشاب أبو 
زهرة في المدرسة ثماني سنوات يواصل حياته الدراسية في جد واجتهاد حتى تخرج فها سنة 1147١ه-‏ 
1م حاصلًا على عالمية القضاء الشرعي, ثم اتجه إلى دار العلوم لينال معادلتها سنة 545١١ه-‏ 
5717م فاجتمع له تخصصان قويان لا بد منهما لمن يريد التمكن من علوم الإسلام. 


بعد تخرجه عمل في ميدان التعليم» ودرّس العربية في المدارس الثانوية» ثم اختير سنة (؟05١١ه/‏ 
0477) للتدريس في كلية أصول الدينء وكلف بتدريس مادة الخطابة والجدل؛ فألقى محاضرات 
ممتازة في أصول الخطابة. وتحدث عن الخطباء في الجاهليّة والإسلام, ثم كتب مؤلقًا عد الأول من 
نوعه في اللغة العربية. حيث لم تفرد الخطابة قبله بكتاب مستقل. 


ولما ذاع صيث المدرّس الشاب وبراعثه في مادته اختارته كلية الحقوق المصرية لتدريس مادة 
الخطابة بهاء وكانت تُعنى بها عناية فائقة وتمرن طلابها على المرافعة البليغة الدقيقة, وهذا ما يفسر 
ثرة الخطباء البلغاء من خريجي هذه المدرسة العريقة. 


وبعد مدة وجيزة عبدت إليه الكلية بتدريس مادة الشريعة الإسلامية: وكان أبو زهرة أهلًّا لبذه 
الثقة الكبيرة. فزامل في قسم الشريعة عددًا من أساطين العلماء. مثل: أحمد إبراهيم, وأحمد أبي 
الفتح» وعلي قراعة» وفرج السهوريء وكان وجود مثل هؤلاء معه يزيد المدرس الشاب دأبًا وجدَّة في 
الدرس والبحث حت يرتقي إلى صفوفهم ومكانتهم الرفيعة. وكانت فيه عزيمة واصرار وميل إلى حياة 
الجد التي لا هزل فيها. 

وقد تدرج أبو زهرة في كلية الحقوق التي شيدت أخصب حياته الفكرية حتى ترأس قسم الشريعة» 
وشغل منصب الوكالة فيهاء وأحيل إلى التقاعد سنة //72١1ه/‏ 115/8 مء وبعد صدور قانون تطوير الأزهر 
اختير الشيخ أبو زهرة عضوًا في مجمع البحوث الإسلامية سنة 17/57ه/1977م, وهو المجمع الذي 
أنثئ بديلًا عن هيئة كبار العلماء» والى جانب هذا كان الشيخ الجليل من مؤسمي معبهد الدراسات 
الإسلامية بالقاهرة» وكان يلقي فيه محاضراته في الشريعة الإسلامية احتسابًا لله دون أجرء وكان هذا 
المعبد قد أنشئ لمن فاتته الدراسة في الكليات التي تُعنى بالدراسات العربية والشرعية» فالتحق به 
عدد كبير من خريجي الجامعات الراغبين في مثل هذه الدراسات. 
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أبرز مصنفاته: 
.و 6ه ها هاه 

وأما عن مصنفاته: فقد بارك الله في وقت الشيخ فألّف ما يزيد عن ثلاثين كتابًا غير بحوثه 
وفقالاعه .وكل همسبنفاتة قن رزفيا الله القبول: فذاعت بين الدامنء وعيافت الثاسن .على اقتتاننا 
والاستفادة منها؛ فوراءها عقل كبير وقدرة على الجدل والمناظرة وذاكرة حافظة واعية؛ وقد ضرب 
بها المثل في قدرتها على الحفظ والاستيعابء ومن أهمها: “الوحدة الإسلامية: فريضة شرعية وضرورة 
إنسانية”» ”تاريخ المذاهب الإسلامية”, ”العقوبة في الفقه الإسلامي”. ”الجريمة في الفقه الإسلامي”. 
”علم أصول الفقه“, ”محاضرات في النصرانية”: “زهرة التفاسير” وقد نشر بعد وفاته, ”مقارنات 
الأديان”. وترجمات لأئمة الفقهاء وغيرهم. وغير ذلك من الكتب النافعة والبحوث الشائقة. 


والحقيقة أن كتب الشيخ أبي زهرة تمثل ثروة فكرئة ضخمة: عالج فها جوائب مختلفة في الفقه 
الإسلاميء وجِلَّى بقلمه فها موضوعات دقيقة؛ فتناول الملكية ونظرية العقد. والوقف وأحكامه. 
والوصية وقوانينهاء والتركات والتزاماتهاء والأحوال الشخصيّة ف مؤلفات مستقلة. 

وتناول ثمانية من أئمة الإسلام وأعلامه الكبار بالترجمة المفصلة التي تظبر جهودهم في الفقه 
وجعفر الصادق» وابن حزم» وابن تيمية”. 

وقد أفرد لكل واخلٍ متهم كتابًا مستقلا في محاولة رائدة ترسم حياتهم العلمية: وثبرز أفكارهم 
واجتهاداتهيم الفقبيّة, وتعرض لآثارهم العلميّة التي أثرت في مسيرة الفقه الإسلامي. وقد وفق الشيخ 
أبو زهرة فيما كتب وتناول؛ فهو فقيه متخصص عرف الأصول والفروع وأمعن النظرني مؤلفات الفقه 
ودانت له أسرارها؛ فمؤرخ الفقهاء المتمكن انك أن يكون فقهًا لا مؤرخًا فحسب. يقص علينا حياة 
المترجم له وانسانيته وصلته بالعلوم المختلفة. 

والى جانب الفقه وقضباياه كان لأبي زهرة جهود طيبة في التفسير والسيرة؛ فكان يفسر القرآن في 
أعداد مجلة لواء الإسلام الغراء. وقد طبع تفسيره “زهرة التفاسير” بعد وفاته. وأصدر كتابًا جامعًا 
بعنوان ”المعجزة الكبرى” تناول فيه قضايا نزول القرآن وجمعه وتدوينه وقراءته ورسم حروفه 
وترجمته إلى اللغات الأخرى. 

وحهم حياتة يكعايه "حاتم الشبيين” عتاول فية سيرة التي هبك الله شلية وسلم» معثمنةا فيه عن 
أوثق المصادر التَاريخيّة وكتب السنة المعتمدة, وقد طبعت هذه السيرة في ثلاثة مجلدات. 
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وبعد حياة حافلة بجلائل الأعمال وبكل ما يحمد عليه توفي الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله سنة 
(1795ه/ 19175م) تاركًا للأمة الإسلاميّة ترانًا خالدًا وذكرى عطرة ومواقف مشرفة”". 


ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوداته: 


كتاب “فتاوى الإمام محمد أبو زهرة” عبارة عن مجموعة ضخمة من الفتاوى المنسوبة للشيخ 
محمد أبي زهرة رحمه الله. قام المحقق الدكتور: محمد عثمان شبير الأستاذ بجامعة قطر بجمعها 
من المجلات الإسلاميّة والعربيّة التي نُشرت بهاء كمجلة لواء الإسلام المصريةء ومجلة المسلمونء 
ومجلة حضارة الإسلام الدمشقية, ثم بدأ بتتبع المكتبات في البلدان المختلفة ليقف على كل 
ما يُنسب إلى الشيخ رحمه الله من فتاوىء ثم قام بتحقيق نسبة كل ذلك للشيخ:, وترتيها وتبوببها 
والتعليق علها وخدمتها خدمة علمية كاملة2". 

ويشتمل كتاب “فتاوى الإمام محمد أبو زهرة” على قسمين؛ القسم الأول: دراسة للمحقق عن 
الشيخ أبي زهرة وعن فتاويه» وفيه ثلاثة فصول؛ الأول: ترجمة وافية ومفصلة عن الشيخ محمد أبي 
زهرةء الثاني: حقيقة الفتوى وأهميتهاء الثالث: دراسة وافية عن فتاوى الشيخ أبي زهرة: وأما القسم 
الثاني فهو في تحقيق الفتاوى. وفيه جمع الفتاوى مع التعليق عليهاء ووضع العناوين لهاء وتصنيفها 
حسب موضوعهاء وترتيها على أبواب الفقه والعلم الشرعيء وترقيمهاء وتخريج نصوصهاء وأخيرًا: 
الغاكمة والفبارس. 


ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 


يعتبر كتاب “فتاوى الإمام محمد أبو زهرة” من أعظم كتب الفتاوى المعاصرة في العقود الأخيرة, 
كما أن الشيخ أبا زهرة رحمه الله كان من أشهر العلماء المحققين بين علماء الأزهر على الساحة 
الدينية في العقود الوسطى من القرن العشرينء: وكان يحظى باهتمام كافة وسائل الإعلام العلمية 
آنذاك كالمجلات الإسلامية والجرائد والمؤتمرات واللقاءات الإذاعية بين مرئي ومسموع, مما مكن 
له في قلوب المسلمين جميعًا في شتى البقاع. 


)١(‏ ينظر ترجمته في: المعجم الجامع في تراجم العلماء وطلبة العلم المعاصرين: ملتقى أهل الحديث (ص2"77). 


0( “فتاوى الإمام محمد أبو زهرة” جمع وترتيب/ د. محمد عثمان شبيرء دار القلم- دمشق» طااء ويقع الكتاب في كم صفحة. 
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ولجلالة قدره وسعة علمه في الشرع والقانون واللغة كانت المجلات تتنافس في نشر فتاويه 
المحكمة المتقنة, المليئة بالفرائد والفواكدء فنشرت له فتاويه مجلة لواء الإسلام في مصرء ومجلة 
المسلمونء ومجلة حضارة الإسلام في دمشقء وغيرها من المجلات والجرائدء وعٌُقدت لاستفتائه 
اللقاءات والدروسء وشارك ف المؤتمرات العلمية ونشرت فتاواه وبحوفه التي شارك بهاء كل هذا 
التراث الضخم لفت نظر باحثٍ محقق هو الدكتور محمد عثمان شبيرء وكان قد انتبى حينها من جمع 
تراث الشيخ علي الخفيف. وهو شيخ الشيخ أبي زهرة صاحب هذه الفتاوىء فقام المحقق النحرير 
بتتبع هذه الفتاوى في المجلات والإذاعات والبحوث والمكتباتء وكانت قد عدت على كثير منها عوادي 
الزمن والتقادم والتهالك. حتى جمع هذا الكم الكبير من الفتاوىء ثم قام بتوثيقها وتحقيق نسبتها 
للشيخ رحمه الله ولم يكتف بالجمع والتوثيق» وانما قام على خدمتها خدمة علمية كاملة؛ فأعد لها 
دراسة علمية متأنّية سواء في التعريف بالفتاوى وصاحهاء أو في تحقيق نص الفتاوى وخدمتهء عاكمًا 
على تمحيصها وتصحيح ما وقع فيها من أخطاء وتصحيفات من طبعات المجلاتء والتوفيق بين 
الآراء المتضاربة في المسألة الواحدةء والتعقيب على بعض الفتاوى التي تحتاج إلى بيانٍ وتعقيبٍ من 
تقييد لمطلقهاء أو تفصيل لمجملهاء أو ترجيح لرأي غير الذي رجّحه صاحب الفتاوىء ووضع عناوين 
تعريفية لكل فتوىء, أو لكل مجموعة من نماذج التطبيق في المواريث؛. وحذف الفتاوى المكررة التي 
تكرر سؤال الشيخ عنهاء وتخريج الآيات والأحاديث مع الحكم على الآثار وفق الصنعة الحديثية» وغير 
ذلكمن الجبود العلنية الى بذلا المحقق ليخرع لنا هذا الببعر الجليل .هذه الخلة الفاخرة 
المحققة. 


وقد جاءت هذه الفتاوى النافعة متنوعة الموضوعات متعددة الفنون؛ تشمل العقيدةء وعلوم 
القرآن والسنة. والأذكارء والعبادات: والمعاملات» والفقه بجميع فروعه. والأنكحة والعقود الحديثة. 


كما أن الشيخ لم يقتصر فهها على مذهب واحدء وإنما كان يفقي حسب القول الراجح المناسب 
للحالة والزمانء وتتحيد كثير من الفشاوى على التجهاد الجماع المشروق الموسزات والمومسات» 
كما تشمل عدة بلاد إسلامية. وتتضمن حوارًا مفتوحًا مع الجماهير أخدًا وردًا وتفاعلّاء كما تجمع هذه 
الفتاوى بين الفقه النظري المدوّن في كنب الفقه: والفقه العملي المطئق في واقع التاس: والمتمثل 
في القوانين الإسلامية المعاصرة. كقانون الأحوال الشخصية وقانون الوقف وقانون الوصية وغير 
ذلكء فبي تمثل في مجموعبا ثروة فقبية وعلمية وقانونية ودعوية كبيرة لا غنى لمسلم عنها. 
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رابعا: نماذج إفتائية١:‏ 


-١‏ في فتاوى المعاملات المالية سُئل الشيخ رحمه الله سؤالين عن البيع الصوري وهما: 

“س7 2: يسأل السيد محمد أمين خضر من سمالوط بالمنيا فيقول: توفي المرحوم محمد موسمسى 
الحسيني من معصرة سمالوط, وترك أولاده الخمسة: موسى واحسان ونعمات ومحاسن وعنايات» 
وترك منزلاء ونظرًا لوجود نزاع بينه وبين ابنه موسى فقد كتب قبل وفاته عقدًا عرفيًا على ظبر حجة 
المنزل المسجلة بأنه قد باع المنزل لبناته المذكورات» وبذلك حرم ابنه مومى من المنزل الذي 
تركه؛ وبما أن العقدَ عرف والمذكور قد مات ولم تُسجّل المشترياثُ إلى الآن» وعلى العقد توقيعات 
الشهودء والمطلوب: الإفادة هل البيع الصوري بالعقد العرفي المذكور يمنع الابن من الميراث؟ مع أن 
النزاع الذي بينه وبين أبيه كان عاديًا. 
هذه الإجابة لحسم التزاع. وجزاكم الله خيرًا. 

الجواب: بالنسبة للتصرف الذي فعله الأب لا يجوز في ذاته. ولكن بالنسبة لأخذ المحاكم به فإن 
الأمر يحتاج إلى قوة الإثبات. 
يرثونه بعد وفاته؟ علمًا بأنه ترك أبّا وأمّا وزوجة وبنتين. 

واذا ثبتت الملكية حال الحياة وكان البيع صوربًاء فإنه يكون هبة صحيحة من الناحية القضائية, 
ولا يرث الورثة شيئًا في قللك الأرض» ولكنه يكون آثمًا هو وولده الذي حابياه على حساب إخوته وأمه, 
لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم)). 

واذا ثبت أن البيع ليس صوريًاء وانما قبض الأب ثمن الأرض من ولده محمد» فالبيع صحيح نافل 
شرعًا وقضاءًء ولا إثم فيه على أحد”07. 


.)2957 ,7””١ص( ينظر: السابق‎ )١( 
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37 وجاء في فتاوى النكاح: 


”“س”7١٠:‏ ورد سؤال من أحد القراء يقول: رجلٌ واقع امرأة في الحرام ثم تاب, والآن يريد الزواج من 
زنًا مبدَرًا لا حكم له؛ ويجوز زواجه من ابنتهاء لكنه لم يطمئن لذلك ولا زال متشككاء ويرجو الإفادة من 
فضيلتكم حتى يطمئنء فهل يجوز أو لا يجوز؟ 

الجواب: أما مَذهب الحَنَفِيََّة فإن الزنا يحرّم المصاهرة: فلا يجوز زواجه عندهم. 

جاء في كتاب الدر المختار: «وخرم أيضًا بالصيرتة أَضِل مَرْننّتهء وأراد بالزنا: الوطء الحرام» 
وفروعها», وأما في مذهب الشافعيّة فذلك مبدرء فلا يحرم النكاح. 

قال في الفتح: «وبقولنا قال مالك في رواية. وأحمدء وهو قول ابن عمر وابن مسعود وابن عباس 
في الأصح وعمران بن حصين وجابر وأبِيّء وعائشة. وجمهور التابعين كالبصري والشعبي والنخعي 
والأوزاعي وطاوس ومجاهد... إلخ». 
على بنت من زنى بهاء ولا يجوز للمأذون أن يوثق هذا الزواج» وإذا تزوجها من غير وثيقة يترتب على ذلك 
آثار خطيرةء فعلى المستفتي أن يتجنب ذلك. والله أعلم”7". 
- وجاء في فتاوى المسائل الطبية المعاصرة عن حكم التلقيح الصناعي: 

“س”727١:‏ يسأل السيد محمد نور عاشق فيقول: زوجة لم تلدء وتريد الإنجاب. فاستشارت 
طبيبّاء فأشار عليها بإدخال مني رجلٍ أجنبي في رحمها بواسطة آلة طبيةء أو باستخراج مني الزوج 
وادخاله في فرجها بواسطة هذه الآلة. فهل هذا جائز؟ 

الجواب: إن تلقيح الزوجة بمني الأجنبي لا يجوز؛ لأنما تسقي رحمها بغير ماء زوجهاء ولا يحل أن يلقى 
في رحم الزوجة إلا ما كان من زوجها؛ لأنه هو الذي يملك بُضعهاء أما تلقيحها بماء الزوج فإننا لا نجد بين 
أيدينا من نصوص الشرع ما يمنعه. ولذلك لا نجد حرجًا دينيًا في القيام بهذه العملية ما دامت هناك 
حاجة إلبهاء ولا يصح أن تباح عند غير الحاجة؛ لأن فيها اطلاعًا على العورة» والاطلاع عليها لغير الحاجة لا 
يجوزء وما ذكر في الحالة المسؤول عنها يدل على أن هناك حاجة لبذه العملية؛ والله أعلم”7". 


)١(‏ ينظر: السابق (ص55:53560). 


(9) يفظر: السابق (صض6 ايل /91): 
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فتاوى الشيخ 
عبد الحميد كشك 


(هموم المسلم اليومية) 


أولّا: التعريف بالمؤلف: 


هو الشيخ عبد الحميد عبد العزيز كشكء داعية إسلامي وخطيبٌ مشهور. 


ب.نشأثه ودراسته: 


.6 م6.66 .6ه .6ه 

ولد الشيخ عبد الحميد كشك في شبراخيت بمحافظة البحيرة يوم الجمعة ١١‏ 
ذي القعدة ١51؟١ه‏ الموافق ٠١‏ مارس ”197١م,‏ وحفظ القرآن وهو دون العاشرة 
من عمرهء ثم التحق بالمعهد الديني بالإسكندرية» وأتم به مراحل التعليم الأساسي 
والثانوي بتميِّرٍ وتفوقء وكان قد أصابه رمدٌ شديدٌ أذهب بصر إحدى عينيه في صغره. 
ثم تبعتها الأخرى بعد ذلك. 

ثم التحق بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر وتخرج فيها عام 1157م وكان ترتيبه 
الأول فعْيّن معيدًا بها عام 1141م وحصل على إجازة التدريس بامتيازء ومثل 
الأزهر الشريف في عيد العلم عام ١1971م,‏ ثم عمل إمامًا وخطيبًا بمسجد الطحّان 


بمنطقة الشرابية بالقاهرة» ثم انتقل إلى مسجد منوفي بالشرابية أيضّاء وفي عام 1575م تولى الإمامة 
الذي ظل يخطب فيه قرابة عشرين عامًا. 


كان شديد التصادم مع الحكومة والانتقاد لها في سائر خطبه ودروسه مما أدَى إلى دخوله السجن 
مراتٍ عديدة. أطولها اعتقال 1954م والذي استمر عامين ونصفًا تنقل فهما بين عدة معتقلات 
شديدةء ثم اعتقال ١118م‏ بقرار الرئيس السادات لمدة عامء واستمر في الخطب والدروس بقية 
حياته. وزادت شهرته بين الناس بشكلٍ كبير حتى لقبوه بفارس المنابرء وكان بحق يعَدٌ من أشهر 
خطباء القرن العشرين في العالم العربي والإسلامي. وله أكثر من ٠٠٠١‏ خطبة مسجلة. 

لم يتولَ الشيخ رحمه الله تعالى أي منصب في حياته كلها؛ حيث إنه لما تم تعيينه معيدًا بكلية 
أصول الدين 1951م عقب تخرجه فيها عام 1157م ومُنح إذنًا بالتدريس لم يُعْطٍ للطلاب سوى 
محاضرة واحدة واكتشف بعدها أن العمل الجامعي سَيُعِيقُه عن شغفه الأصلي والوحيد بالعمل 
الدعوي وارتقاء المنابرء فترك الجامعة وعمل إمامًا وخطيبًا طوال حياته. 


ٍ- أهم مصنفاته: 


مو .66م .امه 

له رحمه الله عدة مصنفات منا ما أملاه هو بلفظه ليُكتّبء كالفتاوى التي معناء ومذكراته التي 
حكى فيها حياته منذ مولده بكافة التفاصيل وسماها “قصة أيامي”. وكتاب “الإسلام إسعادٌ واصلاح”. 
ورسالة “كلمتنا في الرد على رواية أولاد حارتنا”: ومنها ما جمعه تلاميذه من تسجيلاته وطبعوه في 
كنب #6العظت المقرية” وغيرها 


وبعد حياة حافلة مليئة بالنشاط والأحداث توفي الشيخ كشك رحمه الله عام 1195م. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الرابع والعشرون 


ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوداته: 


بها الشيخ رحمه الله تعالى عن الأسئلة التي كانت ترقع إليه من كافة المدن والمحافظات المصرية: 
وقد بلغت أجزاء الكتاب خمسة عشر جزءًا من الحجم المتوسطء ونشرتها دار المختار الإسلامي 
بالقاهرة في سنوات متتالية/". 


ويشتمل كتاب “فتاوى الشيخ كشك (هموم المسلم اليومية)” على مجموعة كبيرة من الفتاوىء كوّنت 
بمجموعها خمسة عشر جزءًا بما يقارب الألفين من الصفحات. وقد بلغت الأسئلة التي أجاب عنها الشيخ 
في هذه الفتاوى ٠١٠١‏ سؤالء تتنوع موضوعاتها لتشمل كل مناحي الحياة اليومية التي يواجبهها المسلم 
في حياته الخاصة وعباداته ومعاملاته وفكره وسلوكه. وكل ما يشغل باله من الأفكار والخواطر والتفسير 
والحديثء وما يسمع عنه من تيارات واتجاهات: وما يقع قي عالمه من وقائع وأحداث. 


ثالئًا: القيمة العلمية للمصدر: 


يعتبر كتاب “فتاوى الشيخ كشك (هموم المسلم اليومية)” مرجعًا مفيدًا من مراجع الفتاوى 
المعاصرةء أضف إلى ذلك هذا الكم الهائل من الأسئلة المرفوعة إلى الشيخ من كافة البلدان 
المصريةء والتي أجاب عنها الشيخ إجاباتٍ وافية» مما يظبر صورة عظيمة من صور التفاعل والتواصل 
والمودة بين العالم الشرعي والجمهور العريض من عامة الشعب من الفئات والأعمار المختلفة. 


كما أن فاقدة الكعاب كرداد يشكل كبر لمن يعملون ق مجال الول والدعوة والإرشادة فإن 
العية يعي هن الأسيلة النشوفة باسلوب الدامية الآذيت والسسام التشياقي: والتكيم العرق 
وليس بأسلوب الفقيه المتخصص في فن الفقه والأصولء. مما أكسب مادة الكتاب سهولة وقيمة 
كبيرة» بالإضافة لما ذخر به الكتاب من خطب ومواعظ وتراجم وسير وأخبار وأدبيات وبياناتٍ لمسائل 


غامضة وشائكة مما يمس واقع الناس أو تاريخهم. 


ومن باب الأمانة لا نغفل أن الشيخ رحمه الله كان يفتي في بعض المسائل بقناعاته هو الشّخصيّة 
كفتواه في مسألة ابتداء أهل الذمة بالسلام والرد علهمء والاحتفال بالمولد النبويء» وزيارة قبور 
الصالحينء, ونحو ذلك مما له تأصيلٌ وتفصيلٌ أوسع في الصنعة الإفتائية المؤسسية في العصر 
الحديثء. لكن رغم ذلك فإن غالبية الفتاوى جيدة ومحررة وفهها النفع -إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ فتاوى الشيخ كشك (هموم المسلم اليومية)» دار المختار الإسلامي للنشر والتوزيع- القاهرة. طبعات متتالية حسب صدور الأجزاء- صدر منه ١6‏ جزءًا. 
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رابعا: نماذج إفتائية: 


١.السؤال‏ الثاني والأردعون بعد المائتين: ”أنا شاب في المرحلة الجامعية. وعندي الكثير من الكتب 
الطبية التي تتعرض لمسألة الجنس بأسلوب علميء ولكن يساورني الشك في حكم قراءتهاء فما 
الحكم الشرعي في حالتي هذه؟ 
الإجابة: في أغلب الأحيان تكون هذه الكتب التي تتعرض للعلاقات الجنسية من حبائل الشيطان؛ 
التي يجر بها الناس إلى الرذيلة» ويوقعهم بها في الخطيئة, وينزلقون بها إلى الشر والمهالك, ولذلك يجب 
البعد عن قراءتهاء وعن الاطلاع على كل ما يثير الغرائز الجنسية. وفي الحديث أن ((من حام حول 
الحمى أوشك أن يقع فيه)) وكم من أشياء من المباحات في نفسها حرّمها الشرع سدًا للذرائع. 
لكن هناك حالة واحدة يجوز فها قراءة هذه الكتب: وهي إذا كان طالبًا يدرس الطبء أو طبيبًا 
متخصصًا في هذا المجال» وكانت هذه الكتب تتعرض لتفصيلات خاصة بأمراض النساء وطرق 
الوقاية منهاء أما من يقرأ هذه الكتب لمجرد التسلية وقضاء وقت الفراغء واشباع غرائزه وخيالاته؛ 
فلا يجوز له أن يطالع هذه الكتب؛ لأن الواقع أثبت أن ضررها أكبر من نفعبهاء وأن المطالع لها إنما 
يسعى إلى الحرام دون أن يدري؛ لذلك فإننا نحذر الشباب من الجنسين أن يقرؤوا هذه الكتب التي 
تهدم الأخلاق» وتقضي على المبادئ والقيم, والله تعالى أعلم”"". 


السؤال الساذس والقلاثون :يعد الماقة السابعة: "إن العاس يرددون ذاكما عيارة (الزواح قسمة 
ونصيب)؛ أي: أنه قضاء وقدرء فيل هو كذلك ولا دخل للإنسان في اختيار شريك حياته؛ أم 

أنه عملية اختيارية بحتة تقوم على الإيجاب والقبول من الطرفين». ويحق للبنت أن ترفض 
المتقدم لها وان أعجب أباها إذا لم ترض عنه؟ وما حكم المرأة التي لم يتقدّم لخطبتها أحد 
وظلت عانمًا طول عمرها؟ لدرجة أنها قد تصاب بالأمراض النّفسيّة. وما علاج هذه الحالات؟ 
الإجابة: كل أمور الحياة وشؤون الأحياء لا تخرج عن المشينة الإلبيّةء والتقدير الرّباني» ومع ذلك 
فإن الله تعالى بعث الرسل وأنزل الكتب من أجل تعريف الناس بالحق والباطلء وبالخير والشرء 
ومنحهم عقولًا يفهمون بها ذلك: ويستخدمونها فيما ينفعهم من تدبير حياتهم, وبما أنه لا علم للإنسان 
بما في تقدير الله تعالى من الغيب, فعليه أن ينظر ويتفكر في كل أمورهء ويختار لنفسه ولمن يعولهيم 
مافيه المصلحة والخيرء وبعد ذلك يفعل الله تعاق هايشاء وعن الإنسان الرضاء وق الحالة الف 
معنا فمن حق المرأة أن يؤخذ إذنها إذا تقدم أحد لخطبتهاء فإن وافقت كان بهاء وإلا فلا يحق للولي 


.)5 ينظر: السابق (39/5؟,.‎ )١( 
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إكراههاء والآباء الذين يكرهون بناتهم على الزواج ممن لا يرضّوهم لا شك أنهم يظلمونهن بذلكء على 
أننا نؤكد أن هذا لا يصح أن تأخذه البنات مطية للعنادء فيركبن رؤوسهن ويرفضن كل من يوافق علهم 
آباؤهن, فإن الآباء أصحاب تجربة وخبرة طويلة. وهم أحرص على مصلحة بناتهم, أما بالنسبة للمرأة 
التي لم يتقدم أحد لخطبتها وتظل محرومة من الزواج والذريّة وتكون معرضة للأمراض النّفسيّة فترى 
أن علاج مثل هذه الظاهرة الخطيرة أن يحاول الأب أن يعثر لها على زوج مناسب؛ لأن عادة الفتيات 
الملتزمات أنمنّ غير معروفاتء لقلة خروجين من البيتء أو لقلة الأقارب الذين يعرفونهنء كما أن 
على آبائهن ألا يغالين في مبورهن؛ فكثير من الشباب الصالح يرغب في الزواج» لكنه لا يملك المهور 
الغالية“©2. 


؟.السؤال الثاني والثمانون بعد المائة السابعة: “هل يجوز للرجل أن يتزوج فتاة دون إذن والدها؟ 
وهل يجوز للبنت أن تزوج نفسها دون رضاء والدها؟ وإن فعلت ذلك فما الحكم؟ 

الإجابة: قال الله تعالى في كتابه الكريم: (وَمِنَ َايْتِهِ- أن خَلَّقَ لَكُم مَنْ أَنفْسِكُم أَرُوْجًا لَتَسَكُنُوا 
ليا وجل بتنكم قوةة وتم إن فى ذلك لآبت لقوم وتفكووة][الرومة لويذ فالزواج سيب من 
أسباب المودة والرحمة, ولكنه لا يكون كذلك إلا إذا جاء الرجل إلى الفتاة عن الطريق الشرعي من 
ناحية والدها وأهلها حتى تتحقق المودة والرحمة؛ أما إذا جاء إليها من طريقها هي دون ولا فستحلٌ 
العداوة مكان المودة والرحمةء وهذا ما لا يرضاه الإسلام: ولا يقره الشرعء والرجل الذي يفعل ذلك 
قد جانب الصوابء أما الزواج عن طريق الولي فهو السبيل الشرعي؛ لأن الوليّ أحرص على مصلحة 
ابنته من نفسهاء وقد قال بضرورة الولي في عقد الزواج الأثمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمدء أما 
أبو حنيفة فهو وإن قال بجواز تزويج المرأة العاقلة الرشيدة نفسها ممن هو كفو لها إلا أنه أباح للولي 
أن يفسخ العقد إذا انعدمت الكفاءة أو قل المبر عن مبر مثيلاتهاء بشرط ألا يكون الدخول قد تم 
ونتج عنه حملء كما أن للوالد أن يعاقب ابنته على عقوقها إياه بما لا يقطع الصلة بينهما؛ لأنهما في 
هذه الحالة تكون أحوج إلى من يحتوبها ويرشدها ويحنو عليهاء فإن تركها الوالد وقاطعها فقد يسّر لها 
طريق العصيانء بل عليه أن يصلها بقدر طاقته وإمكانياته وليتذكر قوله تعالى: (وَلَتَبَلُوَنَكُم بشيء 
مِنَ ألْحَوْفٍ وَآلْجُوع وَنَقُصٍ مِّنَ آلْأَمَوْلٍ وَآلْأَنَفْسِ وَآلثَّمَرْتِ وَتَشّرِ آلصّيرِينَ) [البقرة: 154] فلنكن من 
الصابرينء والله أعلم7". 


.)86 هلم‎ /١١( ينظر: السابق‎ )١( 
.)072/1١1١( (0؟) ينظر: السابق‎ 
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فتاوى العلامة الشيخ عبد الرحمن بن الشيخ أي بكر 
الملّا» (المسماة: قطف الورود من الأسئلة والردود) 
جمع وترتيب واعتناء/ د. رائد بن عبد الله 


بن محمد الملا 


١6 


أولّا: التعريف بالمؤلف: 


هو الفقيه العلّامة الشيخ عبد الرحمن ابن فضيلة الشيخ الجواد السخي العالم 
أي بكر الملا عالم فقيه: ومحدث وأديب تربويء وشاعر مُفلق. 


ب- نشأثه وشيوخه: 
مو .6ه .مه .ا .٠ه‏ 

ولد الشيخ عبد الرحمن الملا في منزل جده لأمه الشيخ عبد الرحمن بن عبد 
الله الحكيم ظهر يوم عرفة يوم الجمعة عام ثلاثة وعشرين وثلاثمائة وألف خلت 
من البمجرة التَّبوبّة الشريفة (1777١ه).‏ في حي الكوت بمنطقة الأحساء على أطراف 
الحجاز. 


نما 2 بيت علم وفضل في أسرة آل الملا الواعظ, وهي أسرة علميّة عريقة, 


والفضل والصلاح. 


تلقى الشيخ تعليمه الأولي على والده الشيخ أبي بكر ابن الشيخ محمد ابن الشيخ عمر الملاء وجده 
الأعلى الشيخ المفتي علي بن حسين الواعظ الذي قدم إلى الأحساء بصحبة الوزير علي باشا مع الحملة 
العثمانية الأولى في القرن العاشر المجري؛ لتولي مهام الوعظ والإفتاء» وينتبي نسبه إلى عبد الرحمن 
بن أبي بكر الصديق من تيمء» ثم أكمل تعليمه ودراسته الأوّلية على بقية علماء الأحساءء ثم كانت 
دراسته في المدرسة الصولتية في مكة المباركة التي أتاحت له الدراسة النظاميّة والتتلمذ على علماء 
المسجد الحرام والمسجد النبوي من بلدان متفرقة من العالم الإسلاميء وكان لذلك أثره الكبير في 
سعة علمه وثقافته ووعيه وسماحته الفقبيّة. فضِلًا عن نبوغه في الشعر وعلوم العربية, الأمر الذي 
كان له بالغ الأثر فيما اضطلع به شيخنا العالم الأديب من المسؤوليات في تأسيس التعليم النظامي 
والتدريس في المدرسة الأميرية الأول في مدينة البفوف ورعاية مواهب طلابه» والنشاط الاجتماعي 
الإإصلاحيء وكان في سماحته الفقبية وسعة أفقه مع المخالفين له في المذهب. 


ولقد كان للرحلة في طَلبٍ العلم وعلو همة الشيخ في تحصيله الأثر الكبير في العودة الثانية للحجاز 
ومجاورة المسجد الحرام عالمًا ومتعلمًاء نحو عشرين عامًا عالمًا عابدًا زاهدّاء ويستمر العطاء 
الخصيب للشيخ الإمام المحدث في دارته الجديدة بحي السنيدية في مدينة المفوف عالمًا ومتعلمًا 
ومفتيًا ومحدنًا بعد عودته الثانية من مكة المكرمة, يَفِدُ إليه طلبة العلم؛ ليتتلمذوا عليهء ويأخذوا 
إجازات علم الحديث الشريف. والسنة النبوية في ظل رعاية عالم فقيه. ومحدث شاعر.ء صاحب 
مُلْحة وطّرفة وظرفء يتعلمون ويتفقبون ويسعدون. 

ويبقى وراء ثراء شخصية الشيخ الأديب الفقيه المحدث المصلح نشأة وتربية وتعليم» ونسب 
شريفء. وهمة عالية في طلب العلم واكتساب المعالي» ورحلة السائحين العابدين المجدّين في طلب 
العلم والحكمة, وتواصل مع أفذاذ العلماء من شق البلدان» وتنوع المشارب والمذاهب والثقافات» 
وتفانٍ في اكتساب العلوم الشرعية وصحبة العلماء الراسخين في العلم من أهل التقوى والورع في 
الحجاز خلال دراسته في المدرسة الصولتيّة في مكة المكرمة, ومجاورته البيت الحرام إبان الدراسة 
وعودته إليه بعد نحو ثلاثين عامًا لمجاورة البيت الحرام» والتردد على المسجد النبويء والأخذ عن 
علمائه لنحو خمسة وعشرين عامًا. 


أفاعن أشبر شيوعة قيه:ةوالده الشيخ أبو بكر المأذ والكلانة المعدث الشيغ عمر دان 
المحرسيء قرأ عليه الكتب الستة, والعلامة المحدث المؤرخ الموسوعي المتفنن محمد عبد الحي 
الكتاني, وتفقّه على شيخ الحَنَفِيّة الشيخ حسين عبد الغني الحنفي» والعلامة الأصولي محمد يحبى 
أمان, والفقيه الصالح بهاء الدين الأفغاني» والعلامة المحدث عبد الرؤوف المصريء وأخذ السيرة 
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والتاريخ عن العلامة السيد محمد العربي التباني. والنحو عن الشيخ محمد بن علي بن حسين 
المالكي. وأخذ عن السيد عباس بن علوي المالكيء والشيخ خليفة النبهان. 


وقد توفر سبطه وتلميذه وراويته الشيخ الدكتور مراد الملا -.شقيق: د. رائدء جامع هذه الفتاوى- 
على تراث الشيخ وآثاره العلميّة والفقهيّة والأدبّة ونشاطه الاجتماعي الإصلاحي في أطروحة علمية 
نال بها درجة الماجستيرء وعنوانها: (العلامة المحدث المسند الشيخ عبد الرحمن ابن الشيخ أبي 
بكر الملا- حياته وآثاره الأدبية والعلمية). وقد نشرها في كتاب مجلد وطباعة فاخرة» صدر عن مكتبة 
التعاون الثقافي في مدينة المفوف. وقامت على طباعته واخراجه: ”دار البداية للطبع والنشر والتوزيع 
بالقاهرة عام 574 ١1ه/‏ 17١٠م‏ في أربع وعشرين وخمسمائة صفحة من القطع الكبير, تكلم فيها عن 
نشأة الشيخ عبد الرحمن وتعليمهء ورحلته إلى الحجازء وعودة الشيخ إلى الأحساءء والأثر الاجتماعي 
للشيخء والنتاج العلمي والأدبي للشيخ:, ومكانته العلمية. وصفاته وشمائلهء ثم أتبعها بمؤلفات 
ودراسات ألقت المزيد من الأضواء على الآثار العلميّة والأدبيّة للشيخ الإمام العالم الفقيه المحدث 
صاحب هذه الفتاوىء ومنها: “روضة الأزهار في متنوعات الأشعارث في أربعمائة وثمانين صفحة من 
القطع الكبيرء والمؤلف المجلد يضم الآثار الشعريّة للشيخ, وهو ديوانه الشعريء. طبع ونشر دار 
البداية بالقاهرة ومكتبة التعاون الثقافي بالمفوف (57”54١ه/ ٠١١7‏ م)ء وجاءت آثار الشيخ النثرية 
ومكاتباته في كتاب بعنوان (أدبيات الشيخ عبد الرحمن ابن الشيخ أبكر الملا ومكاتباته) في مائتين 
واثنتين وخمسين صفحة من القطع الكبير. عن دار البداية بالقاهرة ومكتبة التعاون الثقافي بالمفوف 
(55١ه/‏ ١١٠م)ء‏ ولا تزال في جُعبةٍ سبطه الدكتور مراد الملا الكثير مما لِجَدّه من الآثار والأخبار. 


ج.أهم مصنفاته: 


ساك ل ل لي 

كان للمؤلف رحمه الله كثير من المصنفات النافعة منها هذا الكتاب الذي معنا في فتاويه: «قطف 
الورود من الأسئلة والردود». وجمع سبطه الدكتور مراد الملا أدبياته في كتاب «أدبيات الشيخ عبد 
الرحمن الملا ومكاتباته». وجمع أشعاره في ديوان: «روض الأزهار في متنوعات الأشعار». وللشيخ 
منظومة في الحديث سماها «إلهام المغيث في أقسام الحديث» شرحها كثير من تلامذته, وله مجموع 
رسائل وبحوث لم يمهله الأجل لإخراجه. 
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د- أهم تلاميذه: 
.و .6ه ها .اه 

كانت شهرة الشيخ وموسوعيته واعتدال فكره الوسطي داعيًا للأمراء والوجهاء أن يرسلوا أبناءهم 
للهل من معينه؛ فبرز منهم: الأمير محمد بن فهد بن جلوي آل سعود أمير الأحساء سابقًاء وأخواه 
الأمير فيصل والأمير خالد بن فهدء والأستاذ حسن مشاري وزير الزراعة والري سابقاء والفريق عبد 
العريح العونصي مساعد مدوز عام أمق المملكة سابقاءوالسيد فارص بق غيب العزدر الجامد البقيز 
بوزارة الخارجية سابقًاء وقد تفرّغ جملة كثيرة من الطلبة للعلم في حلقة الشيخ من أشهرهم: أبناء 
إخوته وأحفادهم, والعلامة الشيخ محمد عوّامة. وغيرهم كثيرون يجاوزون الثلاثين. 


ه- وفاته: 


م6 .هه 

وبعد حَياةٍ طّويلةٍ مباركة مليئة بالعلم والرحلة والفتيا والتدريس وافته المنية في داره بالمفوف 
عقب ظهر يوم الأحد السادس والعشرين من شهر شوال لعام واحد وعشرين وأربعمائة وألف من 
المجرة النَّبويَّة الشّريفةٍ (١57١ه)ء‏ عن عمر يقارب المائة بالتاريخ البجري القمريء ويربو على 
الكبسة والتسعين هاما بالعازت البرالادئ نمسي وسان غلنه بجابة الخيرق فى الكرك ردقن 
في مقبرة الكوت7". 


ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوياته 


كتاب «فتاوى العلامة لود عبد الرحمن ابن الشيخ أني بكر الملًا» عبارة عن مجموعة من 
الأجوبة على أسئلة كانت تُرقَع إلى الشيخ عبد الرحمن ابن الشيخ أبي بكر الملّاء فيجيب علها إجاباتٍ 
محكمة موجزة مزئّنة بالأدلة من القرآن والسنة, وَنُقولٍ من المذَاهبٍ الأربعة المُعتمدة. وبعض هذه 
المسائل لها مناسبات وأسبابء وبعضها كانت نوازل ووقائع عاصرها المؤلف فرأى مسيس الحاجة 
للكتابة فيهاء وكانت جميع الأجوبة والفتاوى والتحريرات مبثوثة في ثنايا مؤلفات الشيخ أو رسائل 
مفردة جعلها في مكتبته؛ ثم جمعها سِبْطّه الشيخ د. رائد الملا وربّها وصاغها بأسلوب عالم فَقِيهِء وقد 
عاونه في جمعها أخوه الشيخ د. مراد الملّاء وكان الشيخ قد وضع لهذا المجموع اسمًا قبل وفاته وهو: 
«قطف الورود من الأسئلة والردود». لكن المنية عاجلته قبل أن يُخرجه سبطاه بشكله النهائي". 


.)19 -44 ينظر ترجمته في مقدمة كتاب قطف الورودء لسبطه د. رائد الملا (ص‎ )١( 
ه-‎ ١555 .١ط (؟) فتاوى العلامة الشيخ عبد الرحمن ابن الشيخ أبي بكر الملا جمع وترتيب واعتناء/ د. رائد بن عبد الله بن محمد الملاًء دار الضياء- الكويت.‎ 


.م ويقع الكتاب في )4٠0(‏ صفحة. 
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ويشتمل كتاب «فتاوى العلامة الشيخ عبد الرحمن ابن الشيخ أبي بكر الملًا» على تقديم وتقاريظ 
لبعض العلماء الذين نوّهوا على أهمية الكتاب, ثم ثلاثة أقسام؛ الأول: دراسة عن المؤلف والحّياة 
العلميّة بالأحساء. وفيه مقدمة للمحقق جامع الفتاوى. وترجمة للشيخ المؤلفء وتحريرات عن 
الحياة العلميّة بالأحساء على ألسنة كثير من العلماء. ثم ساق أمثلة من المراسلات والأسئلة التي 
كانت تَرِدُ إلى عُلماءٍ الأحساء كدليل على مكانتها العلمية» ثم القسم الثاني في الرسائل الفقهية والعلمية 
التي حررها المؤلف في مسائل شائكة, ومنها: الاعتراف بصحة مذهب الأحناف, وحكم الأذان قبل 
طلوع الفجر عند الأحناف. ومسح العينين بالإهام عند تشجُد المؤذنء والإفادة في ذكر السيادة. 
ورسالة في حكم النبيذء وأضواء الضى لإرشاد حالقي اللىء وفصول في أحكام الوقف... وغير ذلك, 
ثم القسم الثالث: وجعله للفتاوى والأحكام على فروع الفقه والمسائل المتعلقة بالطهارة والصيام 
والزكاة والحج والمعاملات. والنكاح وتوابعه. وحكم المذاهب الأربعة في التوسل بالنبي» والتصرفات 
الحديثة. والفرائض. ثم الخاتمة وقوائم المراجعء والفهارس. 


ثالئًا: القيمة العلمية للمصدر: 


يعتبر كتاب «فتاوى العلامة الشيخ عبد الرحمن ابن الشيخ أبي بكر الملًّا» من الكُتب التّافعة 
المفيدة في الوقوفٍ على الحُكم الشّرعيّ الؤاضح في مسائل اشتد فها النزاع بين القدامى والمعاصرين: 
كمّسألة التَّبِيذٍ والحُمورٍ المعاصرةء وحكم القليل فها والكثيرء وتأثير قضية الاستحالة والطبخ 
والخلط في اعتبار حرمتهاء وكذلك قضايا المرأة وعملها وخروجها من بيتها وحقوقها الماليّة والنّفسيّة, 
وحجابهاء وإمامتها في الصّلاةٍء وتولها المناصب الكبرىء ومسألة إعفاء اللحية ونحو ذلكء. مما يجعل 
من الكتاب هدية ثمينة لطلبة العلم والعلماء وعموم الناس في كل مكان. 

وكذلك فقد أطال المؤلف في الدفاع عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله ومذهبه المبارك ضد 
منتقصيه. وبيّن عُلْوَّ قدره. ودقة مذهبه. واعتماده بين المدارس الفقهية السُّنِيّة كمذهبٍ أسامي 
من مذاهب الشريعة المطبرة مع المذاهب الثلاثة الأخرى»: وسدى هذا المبحث الذي صدَّر به كتابه: 
«الاعتراف بصحة مذهب الأحناف». 

كما يمتاز الكتاب بالأدلة الكثيرة من القرآن والسنة, ونصوص أئمة المذاهب. مما يُكسب فتاوبه 
ثقة وقبولًا كبيرين» إلى جانب شهرة مؤلفه وعلوَ قدره واعتدال فكره وتمكُنه من علوم العربية 
والعديث والفقه والأصبول. 
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رابعا: نماذج إفتائية: 


١.قال‏ المؤلف رحمه الله في القسم الثانيء في رسالة: (الدليل المُفضّل لحَلّ ما أشكل) في الفرق 
بين الاستئذان والاستثمار إذا خُطِبت الفتاة: «الذي قرره الفقهاء في مؤلّفاتهم أن الفتاة إذا 
خُطبت يستأذها الولي؛ فيقول مثلًا: إن فلانًا يخطبكء أو يرغبكء فإن كانت بكرا وسكتت؛ 
فسكوتها علامة رضاهاء وإن أظهرت التمتّع فلا تُجبّر على ما تكرهء وإن كانت ثُيّبًا فلا بد لها من 
التصريح بالقبول» وهذا قول أبي حنيفة رحمه اللهء وأحد القولين لأحمد رحمه اللهء وطائفة 
من العلماءء. وحُجّتهم في ذلك ما رواه أهل السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تنكح الأيّم حتى تُستأمّرء ولا البكر حتى تُستَأدّن. قالوا: يا 
رسول الله: كيف إذنها؟ قال: إذنها أن تسكت))ء وروى أحمد وأبو داود وابن ماجه عن ابن عباس 
رضي الله عنهما: ((أن جَارِيَةَ بكرًا أتت البي صلى الله عليه وسلمء فقالت: إِنَّ أباها زوّجها من 
ابن أخيه وهي له كارهة, فخيّرها النبي صلى الله عليه وسلم بين الانفصال عنه أو البقاء معه)). 


أما استئذان البكر: فهو طلب الإذن منها لعقد النكاح» حتى تظهر منها علامة الرضا والقبول. 


مما يدل على القبول صريحًا منها. 


وفي رواية مسلم والنسائي للحديث: ((والبكر يستأمرها أبوها))ء وعلى هذا تكون مثل الثيّب في 
وجوب تصريحها بالقبول» حتى نتأكد من رضاهاء وقد جاء كذلك في حديث عائشة رضي الله عنها أن 
البكن تستاين وجاء مثله في حديث أبي هريرة وأبي مومى رضي الله عنهما. 


وكل هذه الأحاديث تدل على اعتبار الرضا والقبول من المخطوبةء وعلى العموم: لا يصح تزويج 
البالغة بغير إذنها وان كانت بكرًا عند أبي حنيفة رحمه الله؛ لولايتها على نفسهاء وقد حكاه الترمذي 
عن أكثر أهل العلم للأحاديث الواردة في ذلكء وأبرزها في الدلالة على ذلك حديث البخاري وغيره عن 
خنساء بنت خذام الأنصاريّة التي ردَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاحها لما أخبرته أن أباها 
أجبرها على الزواج من ابن أخيه وهي كارهة. ووقفه على إذنهاء وحديث جابر رضي الله عنه السابق 
أن ((البكر يستأمرها أبوها)). 


قال الفقباء: ولا يملك الأب تزويج ابنته الثيّب الكبيرة إلا بإذنها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 
(الأَيَمْ أحقٌّ بنفسها من وليّها)»7". 


)١(‏ ينظر: المرجع السابق. (ص4؟555-5). 
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؟- قال المؤلف رحمه الله في القسم الثالث في حكم زواج المحلل: «ورد سؤالٌ نصّه: رجلٌ طلق 
زوجته -الطلقة الثالثة- وله منها عيالء وَتَدِم بعد ذلكء واتفق مع رجل آخر ليحللها له بالزواج 
والتطليق ليعود إلهاء فهل هذا العمل صحيح ؟ 


الجواب: أبها السائل: زواج الآخر المحلّل زواج صحيح؛ إذا كان بعقدٍ وول وشاهدّي عدلء وما 
شرطه الزوج السابق على المحلل من ضرورة تطليقها عقب الدخول بها فهذا شرط باطلء والزوج 
الثاني -المحلّل- مُخيّرٌ بين تطليقها أو الإبقاء علهاء إلا أنه آثمٌ إذا كان قد قصد زواجها بنية التحليل, 
مع أن عمله هذا مكروه كراهة تحريم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه وغيره: ((ألا 
أخبركم اليس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هو المحيّل؛ لعن الله المحيّل والمحلّل له)). 

والحديث يدل على صحة النكاح بصريح لفظ المحللء. ومعناه: مثبت الجل للنكاحء ولو كان النكاح 
فاسدًا لما سماه النبي صلى الله عليه وسلم محللّاء فافهم هذا أيها السائل الكريم واعتمِده»". 


.)9975 ,”ا1١ص( ينظر: المرجع السابق.‎ )١( 
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فتاوى تعدد الزوجات 


جمع وترتيب عبد الله بن زعل 


١51 


كتاب «فتاوى تعدد الزوجات» جمع فيه الشيخ ابن زعل فتاوى بعض أهل العلم 
المتعلقة بتعدد الزوجات,ء منهم المتقدم كالشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله, 
ومهيم المعاصر كمشاهير أعضاء اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية, أو 


والعلماء الوارد فتاواهم في هذا الكتاب هم: 
© الشيخ تقي الدين ابن تيمية الحنبلي. 
© الشيخ عبد الرحمن السعدي. 
© الشيخ محمد بن إبراهيم. 
© الشيخ عبد الله بن حميد. 


الشيخ عبد الرزاق عفيفي. 
الشيخ عبد العزيز بن باز. 
الشيخ عبد الله بن جبرين. 
الشيخ صالح الفوزان. 
الشيخ عبد الله بن منيع. 
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وقد جمع فيه المتشابه من الفتاوىء فإذا بلغت ثلاثة فتاوى فأكثر في موضوع واحد أفرد لبا عنوانًا 
مستقلاء والا ألحقها في آخر الكتاب تحت عنوان «فتاوى متنوعة». كما أورد الفتاوى التي لها صلة 
بالتعدد وتعلق بأحكامه؛ كأحكام الرضاعء والطلاق» والمحارم وغيرها؛ وذلك لأجل أن تكون هذه 


الرسالة شاملة في موضوعها". 
ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 


كتاب «فتاوى تعدد الزوجات» قد جمع الفتاوى المتعلقة بموضوع شرعي محددء فهو مفيد 
للباحث وطالب العلم الذي يريد أن يطلع على التفاصيل الشرعية لذلك الموضوع. مع المقارنة بين 
فتاوى العلماء وما فيها من اتفاق واختلاف. 


كما أنه قد جمع بين فتاوى المتقدمين والمعاصرين في نفس الموضوع؛ حيث ضم إلى فتاوى 
المعاصرين فتاوى عالم حنبلي متقدم كا لشيخ تقي الدين ابن تيمية عليه رحمة الله. كما أنه قد اهتم 
بالفتوى الجماعيّة التي تكون عادة أدق وأشملء فأورد فتاوى اللجنة الدائمة والتي تعبر عن مجموع 


اراء عدة من العلماء المعاصرين. 


وقد اهتم جامعه بالترتيب الجيد والترقيم, وجمع الفتاوى المتعلقة بموضوع واحد تحت نفس 
العنوان» وأورد الفتاوى التي تتعلق بموضوع البحث وتخدمه؛ كفتاوى الجمع بين النساء ما يجوز 
فيه وما لا يجوزء وخاصة تلك الفتاوى التي يحتار فيها كثير من الناس؛ كفتاوى الجمع بين أختين من 
الرسنافة أوبين آمراة معغة اميا أو خالة أمينا. 


)0( ينظر: فتاوى تعدد الزوجات (صه) المكتبة السلطانية. 
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رابعًا: نماذج إفتائية: 


١‏ - سؤال موجه للجنة الدائمة: 


إن الإسلام أباح تعدد الزوجات مثنى وثلاث ورباع في وقت واحدء لماذا هذه الإياحة؟ وما هي 
شروطها وخصائصها ومميزاتها؟ وكيف الرد على المشككين بهذه الإباحة؟ 


إن الله تعالى هو الذي أباح للمسلم أن يتزوج أكثر من زوجة إلى أربع زوجات إذا استطاع القيام 
بواجمنء ووثق من نفسه أن يعدل بيهن وأمن الجورء فأنزل ذلك في كتابه وأو به إلى رسوله محمد 
صلى الله عليه وسلمء فقال تعالى: (وَإِنَّ خِفْتُمَ أَلّا تُقَسِطُوأ في آلْيَتَعئ فَآنكحُوأ مَا طَابَ لَكُم مِنَ آليّسَءٍ 
مَتَى وَثُلَثَ وَزنه فَإن حَقثة ألا تَعَرلوأ قَوْجِدَة أَوها ملكت أَيِنتكهً ذلك أذت آلا فكولواً) [النساء ؟] 
فأذن تعالى للمسلم أن يتزوج أكثر من واحدة, إن شاء اثنتين اثنتين وان شاء ثلاثًا ثلانّاء وان شاء أربعًا 
أربعًا؛ إن لم يخف على نفسه الجور وعدم العدل بيهن. وهو سبحانه العليم الخبير بشؤون عباده. 
الحكيم في تشريعه. فلا يشرع لهم إلا ما فيه مصلحتهم» وينتظم به أمرهم. (لّا يُسَلُ عَم يَفْعَلُ وَهُمَ 
يُسَلُونَ) [الأنبياء: 7؟]ء فيجب التسليم له سبحانه, وتفويض الأمر له في تشريعه. كما يجب الإيمان 
بقضائه وقدره. فكل ذلك مقتضى الحكمة علمها الإنسان أم لم يعلمبهاء فإن في عقول البشر من 
القصور ما قد يحول بيهم وبين إدراك تفاصيل الحكّم في كثيرٍ من فروع التشريعء وليرجع العالم 
المسلم بمن يجادله من الشكاك والملحدين في ذلك إلى المناظرة في أصل الدين والإيمان بأن للعالم 
رما عليمًا حكيمًا رؤوفًا رحيمّاء وأنه أرسل رسلا أمناء صادقين مبشرين ومنذرينء وأوحى سبحانه إلهم 
بما فيه سعادة البشر وصلاح الكونء وقد بلغوا البلاغ المبينء وقامت بهم الحجة على العبادء فإن 
آمن بعلم الرب وحكمته وعدله ورحمته ويصدق الرسل وأمانتهم وتبليغهم قامت عليه الحجة. ووجب 
عليه التسليم لله في تشريعه. عَلِمَ الحكمة في فروع التشريع أم لم يعلمباء وإن أبى أن يؤمن بالأصول 
لم تكن هناك فائدة للدخول معه في تفاصيل الشريعة. 


ومع هذا ففي إباحة تعدد الزوجات حكم منها: 


أن الإحصاء أو الاستقراء دل على أن عدد من يولد من الإناث أكثر من عدد من يولد من الذكورء وأنَّ 
عدد من يتوفى من الذكور أكثر من عدد من يتوفون من الإناث؛ لكثرة ما يتعرض له الذكور دون الإناث 
من أسباب الموت؛ كالمواجهات في الحروبء ودفع غائلة الأعداءء والقيام بالأعمال الشاقة والأسفار 
البعيدة. ونحو ذلك مما يكون الإنسان فيه عرضة للمتاعب والأخطارء فلو منع تعدد الزوجات لبقي 
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عدد من النساء بلا أزواجء وفات عليهن المتعة وإشباع الغريزة الجنسية بقضاء الوطر على وَجِهٍ يليق 
بالشرف والكرامةء ويقوم عليه بناء الأسر والقبائل والشعوبء ويسقط كثيرٌ من النساءٍ في شباك أهل 
الهوى يعبثون بهنء فتنتهك الأعراض ويقل النسلء ويكثر اللقطاء. وتنحل الأسرء ويستشري الفساد 
في المجتمعء ويعم البلاءء وبتبع ذلك انتشار الأمراض الفتاكة؛ كالزهري والسيلان. 


ومنها أن في تعدد الزوجات كثرة النسل؛ لتعدد محل الحرث وقضاء الوطر, وفي هذا زيادة في بناء 
حت الشرع على النكاح تحقيفًا للعفة وكثرة النسل. وصيانة للأعراض ومحافظة على بقاء النوع. 


ومنها ما جرت به سنة الله الكونيّة من أن النساء يحضن ويحملن ويلدن» ويستمر بهن دم النفاس 
زمئاء فإذا كان في عصمة الرجل أكثر من زوجة وجد الزوج لديه من يعف بها فرجه عن الحرام» 
فيقضي معبها وطرهء ويكون ذلك عونًا له على ضبط نفسه وكبح جماحه. فلا يستهويه الشيطان ولا 
تستولي عليه الأهواء. 


ومنها أن الرّوجةَ قد تكون عقيماء وبينها وبين زوجها وئام» ويرغب في الزواج للنسل المحبب إلى 
نسلًا تقر به عينه. ويسعد به في حياتهء إلى غير ذلك من الحكم. 

وأخيرًا فالأمر كما تقدم أولّا من أن تعدد الزوجات تشريع من لدن حكيم حميدء رحيم ودود يعلم 
من خَلَّقَ وهو اللطيف الخبيرء (لا يُْسَلّْ عَمًا يَفَعَلُ وَهُمَ يُسَلُونَ) [الأنبياء: 77], فليعرف العبد قدر ربه 


ولينزل نفسه منزلتها من القصورء وليرد علم ما لم يعلم إلى من يعلم غيب السماوات والأرضء وليشغل 
نفسه بفعل ما أمر الله به واجتناب ما نبى عنه»7". 


.)٠6ص( السابق‎ )١( 
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؟- «وسئل الشيخ عبد الله بن حميد: إذا كان ل زوجتان. وقد وضعت إحداهماء فيل يجب علي 
الغدل ف المبيت والحالة هقدة 


الجواب: 

نعم لآ بد أنك تبيث عند النفساءء وكذلك الليلة القانية عند الأخرىء لا يسقط حقها إلا إذا 
سدة و ونين البغخطوة فى القبية هنو الجماءوالوقاةالمقطوه الآنسن والحعدك هع والتسورة 
معك والاستئناسء فإذا سمحت فنعم والا فلا بد منه. يقول أهل العلم: ويقسم لحائض ونفساء. 
فكما أن النافض كقسم لبا يلها ايختانوان كنت الذكواتمباء شكدتك التدراء تعبه لباليلتها أيذتا؛ 
لها بحيال بذك منعادتها والأكين ببانزالأتى بلك انمق قبلباد واق لمر يكن ماك موا شمف 4 
أسقطت حقها وسمحت فلا مانع»”". 


؟-«وسكل الشيع ابن عقيمين: كيف يتحقق العدل بين الزوجات؟ 


يتحقق العدل بين الزوجات بأن لا تعامل إحداهن معاملة تختلف عن الأخرى فيما أنت تملكه 
وتستطيعه. فلا تعطي مثلًّا هذه عشرة والأخرى عشرينء أو هذه ثوبًا جميلًا والأخرى ثوبًا وسطاء أو 
تعطي هذه حليًا والأخرى لا تعطهاء أو تلين الجانب لهذه والأخرى لا تلينه لباء فكل شيء تستطيع 
أن تقوم به من العدل فإن ميلك إلى إحداهن يعتبر جورًا وظلمّاء وتعتبر معرضًا نفسك للعقوبة التي 
أما ما لا يدخل تحت وسعك من محبة القلب والميل القلبي وما ينتج عن ذلك من معاشرة حال 


دس «ير صس تت وو 


الجماع ونحوهء فهذا أمر ليس بوسعكء وقد قال الله تعالى: (لا يُكَلَفْ آللّهُ نَمْسا إِلّا وُسَعَبَا) [البقرة: 


-_ 


0] 


(1) ينظر: السابق (ص8؟17). 


(؟) السابق (ص0؟١١).‏ 
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ا 


لقاءات وفتاوى 
الأقليات المسلمة 
لمحمد بن صالح بن عثيمين 


١77 


هو أبو عبد الله محمد بن صالح بن محمد بن سليمان بن عثيمين المقبل الوهيبي 


التفيي: 


م 


ب- نشأته وث شيوخه: 
© © © © © © © © 

ولد رحمه الله ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان سنة سبع وأربعين وثلاثمائة 
وألف (17407١ه)‏ في مدينة عنيزة إحدى حواضر منطقة القصيم في أسرة يعرف عنها 
الدين والاستقامة. 


استهل المصنف مسيرته العلمية بكتاب الله تعالى. فقرأه على جده لأمه عبد 
الرحمن بن سليمان الدامغ. وحفظه على المعلم المعروف علي بن عبد الله 
الشحيتان, وتعلم الكتابة وشيئًا من الحساب والنصوص الأدبيّة في مدرسة عبد 
العزيز بن صالح آل دامغ. 


قرابة إحدى عشرة سنة» فتخرج به في مختلف الفنون وتأثر بطريقته. 


استفاد ل طليه للعلم من هذة مشايخ بعضيم قي عيزة وعضيم ل الرياضء» متهم الشيع بععد 
العزيز بن باز الذي قرأ عليه من صحيح البخاري وبعض كتب الفقه. والشيخ محمد الأمين بن محمد 
االقعار المكفيدل مباهي التعثير المقيورتعيك درس غليةق العيت العلي ق الرماضبوالشية 
محمد بن عبد العزيز المطوع الذي قرأ عليه مختصر العقيدة الواسطية ومنهاج السالكين -كلاهما 
للشيخ عبد الرحمن السعدي- والآجروميّة والألفيّة في النحو والصرفء وقرأ على الشيخ عبد الرحمن 
بن علي بن عودان بعض كتب الفقه ودرس عليه الفرائضء كما قرأ على الشيخ عبد الرزاق عفيفي 
في البلاغة والنحو. 


وحل فطلب العلم إل الرياس+شيت قمعت المعامد العلمية فالتهى يمسن الرناضن العلي» 


عنيزة العلمي» سنة (7275١ه)ء‏ ثم انتسب إلى «كلية الشريعة» في الرياض حتى تخرج فها. 


حبب إليه التعليم وانشغل به مبكرًا؛ حيث جلس للتدريس أول مرة سنة ١710(‏ أو 171/1ه) في 
الجامع الكبير بعنيزة ولما يبلغ الخامسة والعشرين من عمرهء ثم اشتغل بالتدريس النظامي منذ سنة 
(1727ه) في المعبهد العلمي بعنيزة -الذي بقي فيه مدرسًا إلى عام (/179١ه)-.‏ ثم حل محل شيخه 
السعدي في التدريس والخطابة بالجامع الكبير في عنيزة منذ وفاته سنة (7177١ه).‏ كما تولى التدريس 
بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم, وفي المسجد الحرام والمسجد النبوي في 
مواسم الحج ورمضان والإجازات الصيفية. 


عين عضوًا في هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية عام (/.4١ه)ء‏ كما شارك في العديد 
من اللجان والمجالس المتنوعة في بعض الجامعات والكليات الشرعية وغيرهاء وترأس جمعية 
تحشيعل القراق الكريم الخيرية بسديوة عفدت تأسيسها (8 4 )ماق وفاكد كما كان ملترها بسملة 
مق اللقادات الدووية الى كان يرنه تطلية العلم + ولأهال يعض البندى المخاورة للعفيرة: وجا تجافدة 
الملاك فيضيل العالبية لخندمة الإناقم عاد 61414 
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ج- تلاميذه: 


© © © © © 
إن اهتمام المصنف بالتدريس والتعليم, وحمله لبذا الهم مدة تبلغ نصف قرن؛ أذَّى إلى أن تتلمذ 
على يديه المئات من طلبة العلم» لكن نستطيع أن نقسمهم إلى طبقتين رئيستين: 


الأول: طبقة المتقدمينء وهم الذين تتلمذوا على يديه في الفترة الواقعة بعد وفاة شيخه السعدي 
إلى رأس القرن (0٠٠4١ه).ء‏ وهم بعض زملائه في الطلبء. ومن انضم إلهم من أئمة مساجد عنيزة 

الثانية: طبقة اللاحقين, وهم النشء الجديد من طلاب جامعة الإمام محمد بن سعود.ء ومن أهل 
بلدته عنيزة ومن بلدات القصيمء ومختلف مناطق المملكة, بل ومن العديد من بلدان المسلمين. 


د- أبرز مصنفاته: 


كان رحمه الله من المكثرين من التَصنيفٍ في مُختلفب العلوم؛ ومن أشهر تصانيفه: «القول المفيد 
عل كقان الفوسيدة مشر القياية الو اسطلية» يري القواسن الفكترية لاون الجنياة» باقر افق 
الورقات» ق أهرول الفعى «الأضيول من غلم الأول قم فقينة الفكر فق مسظلع أهل الأثرهة: 
«أصول ق التفسير»: +الشرع الممعع عق واه الفستعتد» «قف رب البرية بتلقيض الحموية» 
اليس شيو ومكاوك«نويل القرانقى» 


ه- وفاته: 
© © © © 
وصلي عليه في المسجد الحرام بعد صلاة العصر من يوم الخميس ودفن في مقابر العدل بمكة 
المكرمة7". 


)١(‏ ينظر ترجمته في: ترجمة الشيخ محمد بن صالح العثيمين لأحمد بن عبد الرحمن القاضي -ورقة عمل مقدمة لندوة جهود الشيخ محمد العثيمين العلمية- 
جامعة القصيم, الثمين في أخبار الشيخ ابن عثيمين لتري الميمانء الطبعة الأولى. 54١‏ ١ه/‏ 9١١٠م»‏ مقدمة كتاب لقاءات وفتاوى الأقليات المسلمة (ص"2)» 
إصدارات مؤسسة الشيخ العثيمين الخيرية. القصيم- المملكة العربية السعوديةء توزيع دار الدرة الدولة للطباعة والتوزيع- جمبورية مصر العربية. الطبعة 
الأول: ٠‏ 52١اه‏ 
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ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوداته: 


كتاب «لقاءات وفتاوى الأقليات المسلمة» عبارة عن أسئلة وردت إلى المصنف من بعض الأقليات 
المسلمة في بعض البقاع وخاصة الأوربية والأمريكية؛ سواء أكانت مكتوبة أو عبر الهاتفء أغلبها من 
جهات إسلامية خاصة بالأقليات في تلك البلدان» وأيضًا لقاءات للمصنف مع بعض الوفود وبعض 
الطلبة الذين يقيمون ويدرسون بالخارج. كما تضمن بعض النصائح والرسائل التي وجهها المصنف 
لبعض تلك الأقليات؛ كالنصائح التي وجهها للشباب في أمريكا سنة (5١5١ه).‏ 

وهو عبارة عن قسمين: 
© القسم الأول: لقاءات الأقليات المسلمة. 

وفيه عدة لقاءات حدثت للمصنف مع بعض الجهات المتعلقة بالأقليات المسلمة. وقد تضمنت 
عرضًا لبعض الفتاوى والنوازل التي تمس حياتهم مع إجابة المصنف علهاء وتلك الفتاوى المتعلقة 
بهذا القسم لم يتم ترتيهها الترتيب الفقبي المعبود» بل تمت الإجابة علها كما وردت من الجهة السائلة. 
© القسم الثاني: فتاوى الأقليات المسلمة. 

وقد تم الالتزام في هذا القسم بالترتيب الفقري المعبهودء فبدأ بالفتاوى المتعلقة بالعقيدة. ثم 
استهل العبادات بكتاب الطهارة» ثم الصلاة إلى آخر كتب العبادات, ثم المعاملات بكتاب البيع. ثم 
الوصايا إلى آخره. فختمه بمسائل منثورة» وذلك مع وجود كثير من الكتب التي لم ترد فيها فتاوى. 


وقد بلغت مسائل هذا الكتاب ما يقارب (545؟) فتوى في مختلف المواضيع. 
ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 


تكمن قيمة كتاب «لقاءات وفتاوى الأقليات المسلمة» العلمية في أنه قد جاء معبرًا عن كثير 
من مشكلات الأقليات المسلمة والنوازل الخاصة بهم. وخاصة في البلدان التي يكثر فيها أعداد 
المسلمينء. فبؤلاء المسلمون يعيشون في بيئة مختلفة تمامًا عن تلك الموجودة في البلدان الإسلامية؛ 
حيث تختلف العقيدة واللغة والتاريخ والعادات والثقافات والتوقيتء, فيتعرضون لكثيرٍ من الفتن 
والضغوط. وفي كثيرٍ من الأحيان للعُنصريّة والاضطهاد واتهميش والعزلة. فتلك النوعيّة من الكتب 
التي تتم بمشاكل الأقليات لها أهمية خاصة وعالية». وينبغي للباحث وطالب العلم أن يطلع عليها 
ليقف على تلك المشكلات وما نستطيعه تجاهها من حلول. 
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فذلك الكتاب يقدم تدريبًا عمليًا لما تقرر نظرنًا من تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والعادات 


والأعراف وغيرها مما ينبغي -على من يتصدر للإفتاء- مراعاته حال الفتوى. 


وقد تميز هذا الكتاب بتنوع موضوعاته. فلم يقتصر فقط على الفتاوىء. بل احتوى على كثير من 
الآداب والنصائح والتأصيل لبعض المسائل الميمة التي ينتج عن إهمالبا الكثير من المشكلات. 

كما تميز بتنوع الاستدلال؛ من كتاب الله تعالى وأحاديث نبيه صلى الله عليه وسلمء. وأقوال 
الصحابة والتابعين. وعلماء المسلمين. 


رابعًا: نماذج إفتائية: 


-١‏ «ما حكم الزواج من الكتابيات والحال في أمريكا أن يكون الوضع بيد المرأة؟ فالقانون يحمها 
والدولة تحميهاء بحيث لو حصل ىق طلاق أو أي فراق تكون 2 أحق بالأولاد, وتستطيع أن 
تأخذ نفقتها من الرجل بدون رضاه. 
الجواب: الأصل في نكاح الكتابيات كما قال الله عز وجل: (وَآلْخَصَّئْتُ مِنَ آلّذِينَ أُوتُوأ الْكثّب مِن 
قَبِكُمَ إِذَآءَاتينُمُوهُنَ أَجْورَهْنَ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ولا مُتَخِذِيَ أَخَدَانِ) [المائدة: ه]. لكن إذا كان 
يترتب على هذا النكاح مفاسد ومضار ومشاكل فالعاقل لا يعرض نفسه لذلكء, بل يصبر وينتظر حتى 
يرجع إلى بلد الإسلام ويتزوج»7". 
؟- وقال: «يوجد عدد كبير من الشيعة ف أمريكاء فما حكمهم في الشريعة؟ لأهم يصلون ويذبحون 
ندعوهم؟ 
الجواب: أما استطاعة دعوتهم فبي سَهلةٌء فيبين لهم الحقء ويبين لهم ما كان عليه أهل السنة 
من المنبج السليم الصحيح الذي فيه الترضي عن جميع الصحابة. د فرق بين آل البيت وغيرهم, إلا 
فيما يجب لآل البيت من حقوق. 
ويبين لهم أن الشيعة عندهم عدوان على أجلاء الصحابة كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما وغيرهماء وأن 
هذا ليس من حقهم» وليس من العدل والإنصاف. فأهل السنة -والحمد لله- يترضون عن علي بن أبي طالب 
وعن ابنيه الحسن والحسين رضي الله عنهم, وعن جميع آل البيت المؤمنينء ولا يُكنون لهم عداوة ولا بغضاء 
ولا يعتدون علهم: والشيعة على خلاف ذلك فهم لم ينصفوا ولم يقوموا بالعدل فيبين لهم هذا. 


)١(‏ لقاءات وفتاوى الأقليات المسلمة (ص377؟). 
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وأما معاملاتهم الدنيوية فإنهم يعاملون كما يعامل أهل السنة. 


وأما ذبائحهم فلا أستطيع أن أقول فها شيئًا؛ لأن الشيعة يختلفونء وبعضهم عوام لا يعرفون 
شيئًا حق عن مذهههم» فيتبعون من ينقل لهم من علمائهم وهم لا يعلمون شينًاء فلا يمكن أن نحكم 
على ذبائحهم بشيء»7". 
تجوز الخطبة بغير العربية» وان كانت تجوز فبل يجوز قيام خطيبين أحدهما يتكلم الشطر 
الأول باللغة العربية, والآخر يترجم ؟ 
الجواب: إذا كانوا كلهم ليسوا عربًا فإنه يخطب فيهم بلغتهمء كما قال الله تعالى: (وَمَ أَرَسَلْنَا مِن 
يَسُولٍ إِلّا لِسَانِ قَوَمِهِ لِيْبيِنَ لَهُمَ) [إبراهيم: 4]. 
وأما إذا كان فهم عرب وفهم قير عون فيخطت أو باللغة العربيةء فإذا اتهوا خطب الإنسان 
بلغة القوم الآخرين» ولا مانع من أن يقوم الخطيبان 2 وقت واحد»". 

ع- «بالنسبة للأحاديث التي وردت في البيعة لولاة الأمرء ومعلوم أنه ليس بأمريكا ولاة أمر, فهل 
تكون البيعة لإمام المسجد أو القائم على المركز الإسلامي هناكء فنرجو الإجابة عن هذا 
السؤال لأنه يتكرر كثيرًا هنا؟ 

فيه خاضع لحكومة, ولا يمكن أن يخالف هذه الحكومة في أنظمتها فتحصل الفوضى مناء أو من 

أما الأحاديث التي وردت مثل: ((من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية)). فهذا إذا كانوا 
مثلّا سعوديين أو مصريينء أو ينتمون إلى دولة لها رئيسء فتكون بيعتهم لهذا الرئيس. أما إذا كانوا 
متعددي الجنسيات فالظاهر أنه يجب علبهم أن يعتقدوا أن مدبر أمورهم هي هذه الدولة حتى وان 


)١(‏ السابق (ص002). 


0) السابق (ص3024). 
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أما إن كانوا مسلمين في أمريكاء فلا بد أن يعتقدوا أن ولي أمرهم هو هذا الوالي» بمعنى أنهم يطيعونه 
في كل ما يأمر وينبى به من مصلحة الدولة» إلا ما كان في معصية الله. 


ويوجد احتمال آخر في الحديث: ((من مات وليس في عنقه بيعة)). بأنه يراد به حسب الإمكانء فإذا 
دقفب البيعة لبولاء الكفر الثيى يعلعوق قفرم فإنة بيقن الاتسام معدؤنا كساكر الواسبات القن 
تجب عليه ولكن لا يستطيعبها»7". 


5- «ينتشر الآن حزب يسمون أنفسهم حزب التحرير في أمريكاء وهذا الحزب تركيزهم على مسائل 
الخلافة وقضايا الخلافة, بينما ف واقعهم هم بعيدون كل البعد عن الإسلام» فما هو القول 
الحق ف مسألة الخلافة؟ وكيف نستطيع أن نواجه هؤلاء وهم يستندون إلى بعض الأدلة 
وبكلامهم ؟ 

وملوك الدول حى يقيموا الخلافة الإسلامية, والأمة الإسلامية من أزمنة بعيدة كانت متفرقة حتى 
في زمن الخلفاء الراشدين؛ كالخلاف الذي كان بين علي وغيرهء وهؤلاء بلا شك ما داموا بعيدين عن 
الدين في سلوكهم الشخصي لا شك أنهم لو استولى أحدهم على المسلمين فسيكون الشر أعظم مما 
هم عليه اليوم. 

فنسأل الله تعالى أن يقطع دابرهم وأن يبطل كيدهمء وأن يجعل تدبيرهم تدميرًا علهم. 

والواجب على الشباب المسلم أن يحذر من هؤلاء وأن يبين خطرهم على الإسلام والمسلمين. 
وكثير من الناس يغتر بهم وبكلاميم» فنقول: وكذلك المعتزلة والجهمية والخوارج. بل والملحدون 
كلهم يعتمدون على أشياء متشابهة في الكتاب والسنة. والله عز وجل قال: (فَأَمّا آلّذِينَ في قُلُويِمَ رَنَةَ 
فَيَتَبِحُونَ مَاتَْبَهَ مِنّهُ) [آل عمران: /7]. وهم لو قاموا بغير شببة ما قبل منهم أحدء لكنهم يشهون. حتى 
إبليس لما امتنع من السجود بأمر الله عزوجل لآدم ادعى شبهة»7". 


(1) السابق (ص77). 


(9) السابق (ص087). 
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1- «ما حكم إخراج زكاة الفطر في غير البلد التي يقيم فيها الشخص؛ لوجود الحاجة الشديدة مثلًا 
في بلاد أخرى؟ 


الجواب: ما دام في البلد الذي هو فيه من يستحقها فالواجب أن يخرجها في بلده الذي هو فيه؛ لأن 
زكاة الفطر تابعة للبدنء فإذا كانت تابعة للبدن فالواجب إخراجها في المكان الذي يأتي عليه العيد 


وهو فيه. 
أما إذا لم يكن فيه مستحق فلا بأس أن يصرفها في مكانٍ آخرء قال الفقهاء رحمهم الله تعالى: 
فيصرفها في أقرب البلاد إليه»7". 
/ا- «شاب مبتعث, وأيام الصيف يكون الفاصل بين وقت المغرب ووقت العشاء طويلًا جدَّاء فريما 
يصل وقت العشاء إلى الساعة الحادية عشرة: أو الحادية عشرة والنصف,. فيسأل: لو أراد 
أن يجمع جمع تقديم فيقدم المغرب والعشاء حتى يتمكن من العمل في الساعة الخامسة 
صباحًا؟ 
الجواب: لا حرج عليه في هذا؛ لأن المبتعث مسافر حى يرجع من ابتعاثه: وعلى هذا يجوز له الجمع 
لسفرهء فإذا قدر أنه لا يرى هذا الذي نقوله» فإن له أن يجمع لمشقة الصلاة عليه في كل وقت. 

وقد ذكر العلماء رحمهيم الله أن من مسوغات الجمع المشقة؛ استدلالًا بحديث عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهماء قال: ((جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظبر والعصرء والمغرب 
والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. قيل: لم فعل ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته))»7". 


)١(‏ السابق (ص586). 


0) السابق (ص187). 
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وف 


مبدأاعتبارالمآلفي البحث الفقبي من التنظير إلى التطبيق: 
فتاوى المعاملا تفي الاجتبهادالمالكي-دراسةحالة 


ليوسف بن عبد الله حميتو 


١ 


أولًّا: التعريف بالمؤلف: 


ب- أبرز مشاركاته العلمية وشيوخه: 


© © © © © © © © © © © © © © 
فى أسعاة: شارك بتدامحة :ران بمسامعة متخياق ون وابنن. للعلوة. 'الإنبباكيائة 


عمل مديرًا لمركز التجديد والوّسطيّة للبحث العلمي والترجمة. وشارك في 
الورشة الدوليّة التي نظمها المركز العالمي للتجديد والترشيد بلندن بمدينة 
الصخيرات المغربية يومي .١(‏ 7/ أكتوبر 1١١7م)‏ تحت موضوع: «تعميق الاجتهاد 
بتحقيق المناط». وشارك في ندوة: «أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في تراث 
الغرب الإسلامي». المنظمة بطنجة يومي (1177/117:17/١١١1م)‏ من طرف الرابطة 
المحمدية للعلماء بالمغرب. 


كما قام بالتنسيق والتوثيق العلمي لأشغال ندوة: «مجالات تطبيق الشورى والاستشارة في التجربة 
المعاصرة» المنظمة بمؤسسة دار الحديث الحَسنيّة بالرباط. يومي (277 707/ أكتوبر ١١١1م).‏ وقام 
بالتنسيق والتوثيق العلمي لورشة «الاجتهاد بتحقيق المناط- فقه الواقع والتوقع» المنظمة بالرباط 
يومي (4»: 5/ يوليو ٠١١١‏ م) من طرف (زارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية. والمركز العالمي 
للوسطية التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية» والمركز العالمي للتجديد والترشيد بلندن. 


من مشايخه الدكتور الحسن العلميء والدكتور زيد بوشعراء. 


حوب أبرز مصنفاته: 
."6ه .هه .هه 

من أبرز مصنفاته كتابنا هذا «مبدأ اعتبار المآل في البحث الفقري». وله أيضًا: «صلة اعتبار المآل 
بنظرية التعسف في استعمال الحق في فتاوى مالكية». «مدخل إلى فقه المآلات». «من ملامح اعتبار 
المآل في الدعوة والتمذهب والسياسة», «تحقيق المناط: تحكيم للقواعد أم تحكم فيها؟», «التقعيد 
المقصدي: مفهومًا وإعمالًا». «أثر فقه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في مؤلفات مالكية الغرب 
الإسلامي». «من ملامح فقه اعتبار المآل في الدعوة والتمذهب والسياسة»., «تكوين ملكة المقاصد». 
«إشكالات في طريق البحث المقاصدي المعاصر». «قراءة في جوانب من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم 
من خلال أقضيته: كتاب أقضية الرسول لابن الطلاع القرطبي نموذجًا», «منهج الإمام مكي بن أبي طالب 
القيسي في توجيه القراءات القرآنية من خلال كتابه الكشف عن وجوه القراءات السبع» وهو موضوع 
رسالة الماجستير الخاصة بالمصنف, «أبو القاسم المشدالي ومنيجه في الفتوى». «فقه مآلات السياسة 
الشرعية عند الإمام ابن القيم من خلال كتابه الطرق الحكمية», «المنى المقاصدي عند الإمام 
عبد القادر الفاسي من خلال أجوبته», «تطبيق مبدأ الشورى بين المؤسسة الملكية والمجلس العلمي 
الأعلى». «مناطات التذرع في فتاوى المالكية». «تبسيط كتاب القياس من جمع الجوامع لابن السبكي»7". 


ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوداته: 

كتاب «مبدأ اعتبار المآل الفقبي من التنظير إلى التطبيق» قد قسمه الباحث إلى مقدمة. ومدخل» 
وقسمين (نظري وتطبيقي). وخاتمة. 

تناول في المدخل موقع اعتبار المآل في العملية الاجتهادية وأهميته في النظرية المقاصدية: ولماذا 


كأن له هذا الدور الخطير في عمل المفقي. 


)١(‏ ينظر ترجمته في: موقع الملتقى الفقبي على شبكة التواصل الاجتماعي. 
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والقسم الأول -وهو القسم النظري- جعله على ثلاثة فصول: 

الأول: للتعريف باعتبار المآل؛ حيث تناول فيه المفبوم والنشأة وشواهد العمل به. 

والفصل الثاني: جعله للحديث عن الصبغة المقصدية والتوصيف الأصولي لاعتبار المآل. 

أما الفصل الثالث: فجعل موضوعه عن النظريات الفقهية الأكثر صلة باعتبار المآل والتي يلتزمها 
المفتون والمجتهدون أثناء عملبم» وهي ثلاث نظريات: نظرية الباعثء ونظرية التعسف في استعمال 
الحق» ونظرية الاضياط: 

آها اقيم العظبيض «الذى هو ضهيم الموضبوغء فهد. قناول فية عطبيقات اعتبان المال فق 
المعاملات من خلال مصادر الفتوى المالكية: وقد اختار منها المصادر الموسوعية؛ كجامع البرزلي: 
ومعيار الونشريسيء ونوازل المهدي الوزاني. وقد جعله على ثلاثة فصول: 


الأول: عالج فيه العمل بسد الذرائع في المعاملات في فتاوى المالكية. 


والقاق» خصصة للحديث عن العيل والعمل باق فتاوى المالكية ق المحاملاك المالية. 
أما الفصل الثالث: فكان للحديث عن الاستحسان واعماله اعتبارًا للمآل في فتاوى المالكية في 
المعاملات. 


قم خثم البحث بغائمة بين فيا أهم النقافت الى توصل إلييا. 


تالكا القيية العلية للمعيلار: 


كتاب «مبدأً اعتبار المآل الفقبي من التنظير إلى التطبيق» يبحث في موضوع ذي أهمية كبيرة؛ حيث 
إن اعتبار المآل يعتبر تجسيدًا لواقعيّة الشريعة في علاقتها بأحوال المكلفين. وهو الأصل الشرعي 
المعتبر الذي يبرز صلاحية الشريعة للتطبيق عبر الأزمنة على اختلاف العادات والأعراف وتجدد 
النوازل» فهو معيار الحكم على العصر والواقع وبه توزن المستجدات ونتائج الأفعال والتصرفات على 
ضوء المصالح والمفاسد, وأيضًا فبو الإطار الموضوعي الضامن لسلامة عمل المجتهد في فهم أحكام 
الشرع وتكييفها ومن ثم تنزيلها على واقع المكلفينء» والتثبت من تحقق مقاصد الشريعة وتحقيق 
مناطات الأحكام. كما أن اعتبار المآل هو مسلك التعامل مع أفعال المكلفينء إما بإضفاء المشروعية 
على الفعل أو بسلبها عنهء وإما بتطبيق الحكم الشرعي على المكلف كما هوء أو باعتبار الملابسات 
المحتفة بالفعل فيرخص له فيه أو يمنع منه”". 


)١(‏ مبدأاعتبار المآل في البحث الفقري من التنظير إلى التطبيق: فتاوى المعاملات في الاجتهاد المالكي-دراسة حالة. ليوسف بن عبد الله حميتو (ص١١)‏ مركز 
نماء للبحوث والدراسات- بيروتء الطبعة الأول: نام 
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ولذا فاعتبار المآل هو صميم عمل المفتي والنوازليء ومن ثم فكتب النوازل هي الصورة 
التطبيغية لبذا المبذا ذى البعدين المادى والموضوص. وله لير قيسفة الحميفية من خلال كس 
الفقه المجردةء بل من خلال فتاوى الأئمة والموسوعات النوازلية التي خلفوهاء فهو مبدأ فاعل في 
العبادات والمعاملاتء لكنه في أبواب المعاملات الماليّة أكثر فاعلية بالنظر إلى معقوليّة معناهاء ومن 
ثم تصورها بكيفية تجعل المفتي أقدر على تكييف النازلة والحكم علهها. 

فالأمة الإسلاميّة الآن بحاجة إلى فقه المآلات؛ لما يتحقق به من تقعيد للقّواعد الأصوليّة 
والفقبيّة والمقاصديّة. ولما يترتب عليه من آثار عملية تضبط الواقع الذي تنزل عليه الأحكام التي 
هي وسائل وضعما الشرع لتحقيق المقاصد والغايات التي تغياهاء فدراسة موضوع الفكر المقاصدي 
يمكن الإنسان من امتلاك ملكة التفكير والاستنتاج» والاستدلال والاستشقراء والتحليل» والتقد 
والموازنة, والاستشراف المستقبليء وتجعله يمتلك أدوات البحث والمعرفة وإمكانية النظر في 
المآلات والعواقب. 


وهذا البحث من أوائل البحوث التي غنيت بشكل مستقل بموضوع اعتبار المآل» ومراعاة نتائج 
التصرفات من التاحية العمليّة التَطبيقيّة من خلال كتب الفتوى والنوازل المالكيّة؛ حيث جمع 
بين عدة مصادر مالكية متعلقة بالفتوى. بما يعطي تصورًا للقارئ عن منظومة الإفتاء المالكية التي 
بقيت مترابطة عبر العصورا". 

وقد اهتم المصنف بتلبع البناء الأصولي والفقبي والمقصدي لفتاوى العُلماء المَالكيّة ف بلاد 
الغرب الإسلامي» من خلال تلبع صور مراعاة المآل وبيان ذلك ف خلال ما اختاره من فتاوى. كما 
قام بمقارنة بعض من تلك الفتاوى مع أخرى داخل وخارج المذهب المالكي, وقد اعتمد المصنف 
أبرز كتب الفتاوى المَالكيّة وخاصة الموسوعية منهاء كفتاوى معيار الونشرسي, والشاطبي, وجامع 
البرزلي» وابن سراجء ونوازل العلميء وابن رشدء ونوازل المهدي الوزاني الصغرى والكبرى. 
رابعًا: نماذج إفتائية: 
-١‏ قال المصنف: «عدم إقامة عمر حد السرقة عام المجاعة: 

كان هذا من أمير المؤمنين لما رأى عدم استيفاء الشروط الموجبة لقطع يد السارق الباعثة على 
تطبيق الحكم. والتي منها شبهة المجاعة الملجئة إلى أخذ حق الغير دون إذن منه؛ حيث كان آخذ 
المال بغير حق أمام ضرورة» ومن ثم كان وجوب المواساة عند الشدة. فارتفع عند أهل العلم قطع 
السارق إذا سرق شيئًا من الطعام في عام مجاعة, فكان بذلك أمام مناط آخر غير المناط العام الذي 


.)١1؟0١17؟ص( ينظر: السابق‎ )١( 
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هذا الفعل من عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو من باب الكشف عن المآلء: وذلك بناء على قانون 
طبيعي تترابط فيه المقدمات والنتائج ترابطًا سببيّاء استدل وفقه بمقدمات حاصلة على نتائج لها سوف 
محعرل يمتقضى هذا الابظ السيي وف حتاابيق امعد عل الغله البسيق بعالات المقاصن الى نيت 
علها الأحكام» فيرجح لها من تلك الأحكام ما يغلب على ظنه أنها تحقق مقاصدهاء وبتفادى تلك الأحكام التي 
يغلب على ظنه أن مقاصدها سوف لا يكون لها تحقق لسبب من الأسباب»'". 


"- وقال: «يستلزم النظر في مآلات الأفعال وتنزيل الأحكام أن يسلك الحاكم أو المفتي مسلك الاحتياط 
للمكلفء والذي يُلحئ المفتي إلى هذا المسلك هو توخي موافقة مقاصد الشارع من الأحكام التي أناطها 
بهاء وسلامة نتائج تنزيل الأحكام على الواقع. 


هذا التنزيل هو الذي اصطلح على تسميته بتحقيق المناطء والحاجة إلى هذا النوع من الاجتهاد 
والفقه هي قائمة وباقية ومطردة ولها أثرها في التطبيق. فليس يكفي العلم المجرد بالحكم ف العمل 
به حتى ينضاف إليه فقه الواقع الذي يلابس تطبيقه ويلازمه. وفقه الواقع يكون بفهمه. 


والمقصود بالاحتياط الاحتراز من الوقوع في منبي أو ترك مأمور عند الاشتباهء فالمجتهد أو المفتي 
يعمل على الحيلولة دون مخالفة أمر الشارع عند العجز عن معرفة حكمه. أي أن هم المفتي تأمين 
المكلف من الوقوع في مخالفة أوامر الشارع بالفعل أو الترك. 

فقد وُضعت الشريعة إذن لترعى مصالح العباد في العاجل والآجل. وذلك بجلب المصالح لهم ودرء 
المفاسد عنهم» وهذا ما على المفتي -بل وعلى المكلف في نفسه- اعتباره سواء على مستوى النظر أو 
على مستوى العمل والامتثالء وكان الاحتياط ضمانة لتحقيق هذه المصالح في الواقع. رغم أن هذه 
المصالح وهذه المفاسد قد تكون محتملة وَظَّنيّة التحقق في الغالب. 

من هنا قد يلزم المفتي والمجتهد أو المكلف أن يحتاط في بعض المواقع التي قد يكون في عدم الأخذ بها 
تفويت لمصلحة أو جلب لمفسدة, رغم أن الأمر قد يكون غير متحقق أحياناء فيأمر المكلف بفعل ما يتوهم 
من المصالحء وأن يترك ما يتوهم من المفاسدء وأن يجعل موهومتها كمعلومتها عند الإمكان»". 


.0/١ص( السابق‎ )١( 


(5) ينظر: السابق (ص؟4١).‏ 
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#دوقال:«ومد الذريعة هو الأمر غير الممنوع في أصلهء لكن قويت التهمة في أدائه إلى فعل محظورء فلا 
والمباح في أصله راجع إلى إذن الشارعء فيو يشمل بذلك الحقوق وكل ما لم يأت الشرع بتحريمه 
أو منعه أو النبي عنه؛ لأن الأصل في الأشياء والمعاملات والتصرفات الإباحة. 


ولا يخفى أن تصرفات المكلف باعتبارها وسيلة إلى غاية تأخذ حكم ما أفضت إليه؛ فلا ينظر إلمها 
في ذاتها من حيث الصحة والفساد أو الإذن والمنع»؛ وعلى هذا فإنه إذا كانت نتيجة تصرف المكلف 
مفسدة راجحة أو مساوية للمصلحة منعت ولو كان الفعل في أصله مأذوئًا فيه؛ وذلك حسما لمادة 
الفساد واحتياطًا في درئهاء ويقابل ذلك أن المحظور أيضًا إذا أدى إلى مصلحة مؤكدة أو أرجح من 
الضرر الواقع صار هذا المحظور مأذونًا فيه بالنظر إلى مآله؛ مراعاة للعوارض الاستثنائية المحيطة 
بتصرفات المكلفين»27". 
؟- وقال: «سئل ابن الفخار عن نخاس باع دابة ثم أنكر. 

فأجاب: يمتحن أمردء فإن كان الغالب على حاله إنكار الناس كان القول قول طالبه مع يمينه؛ 
كالرجل الظالم المعروف ظلمه للناسء يطالبه بحق وذكر أنه ظلمه. فقال أشهب: القول قول الطالب 
مع يمينه. وأرى أن يُدفع من السوق ويمنع من التجارة فيهء وينادى في الناس ألا يبايعوه. 


وجه اعتبار المآل في النازلة: 


تقوم مسألة ابن الفخار على منع المآل الضرريء فالأصل عند التنازع أن يدي طرفاه كل واحد بدليله 
وحجته. إلا أن النظر المصلحي قضى أن التمسك بالأصل سيفضي إلى ضرر وضياع حق الطرف الآخر؛ من هنا 
اقتضى الأمر العدول عن الدَّلِيلِء والنظر إلى حال النخاس؛ لأن الغالب على حال النخاسين الجحد والإنكار, 
والمعروف بالظلم والتعدي يُقضى عليه بمجرد دعوى المدعي أنه غصبه أو سرقه؛ وذلك مراعاة للمآل» وهذا 
العدول يستند على العرف. والعرف يقضي أن النخاسين والحناطين والبزازين والزياتين العرف فيهم النقص 
والجحود والتعدي»"". 


(1) السابق (ص59). 


(؟) السابق (ص1560١).‏ 
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ه- وقال: «أجاب أبو عبد الله العقباني عن معق قولهم: لا يجوز البيع بمكيال مجبول. 


البيع بمكيال مجيول يمتنع في حق الحضري في حاضرته؛ لوجود المكيال الذي نصبه 
الإمام أو نائبه في الأسواق. وكذلك البدوي في باديته إذا تمالاً جميعبم على نصب مكيال له قدر 
يعلمونه لمحو الغبن بيهم بوجودهء وليس على الوارد من حاضرة على بادية أو من بادية على 
حاضرة أو مجتاز عليها أن يتكلف التعرف به كأهله؛ لأن ذلك محل ضرورة توجب اعتبار التقييد 
بهء ويمتنع في حق هؤلاء أن يأتي بمكيال معه إلى الموضع الذي يرد عليه من بادية أو حاضرة 
-وان كان معلوم القدر عنده- ليكيل به؛ لأن ذلك فيه إضرار بأهل الموضع المورد عليه وهو محظورء 
وتقليد كل بائع ومبتاع من القاطنين ببادية أو حاضرة لما نصبه الوالي أو جماعة المسلمين بما هو 
معلوم الأجزاء أو المحل هو غاية المقدورء وإنما يمتنع التبايع بالمكيال المجهول إذا أتى الشخص 
بقصعة أو آنية ليست معلومة النسبة من المكيال المعروف. ويقول: بعني هذا بعشرة أو بكذاء إلا 
في مثل الخيط والتبن ونحوهماء فإن وقع في غير ذلك فسخ عند ابن القاسم» وقال أشهب: لا يفسخ 
إن وقع. 

وجه اعتبار المآل في النازلة: 

يظبروجه اغساز المال فق قوق أنى عبد الله العقباق ف الأقي 


إذاتعامل امار 'ق جأظيرقه أو الوق ق ماذيقه قاذ كجوز له أن تعامل إل بالتكيال المعلوم 
الذي وضعه إمام المسلمينء. وهذا منعًا للغبن الذي قد يقع, ومآل البيع إلى غرر. 


إذا تعامل الحضري في البادية أو البدوي في الحاضرة فليس شرطًا أن يكون المكيال عنده معلومًا؛ 
إذ قد عُلم عند أهله. وهو مقرر من طرف ولي الأمرء ويكفيه نصبه مكيالاء وهذا ترخيص توجبه 
الضرورةء ومن ثم يمنع في حق أحدهما إلزام أهل المكان الذي قصده بالشراء منه بالمكيال الذي 
يعلمه هو؛ سدًا لذريعة الغين والغررء ومنعًا للإضرار بأهل الموضع:ء والضرر يزال» وهذه العلة هي 
التي علها مدار الفتوى. 

والبيع بالمكيال المجهبول جزاف. والبيع جزاقًا غرر في الشرع ممنوعء هذا إذا كان موضع البيع فيه 
مكيال معلوم, لكن إذا لم يوجد المعلوم فقد أجازه الشرع توسعة ورخصة:؛ وبشرط عدم القصد 
إليه؛ كما قال الجد في بيانه. وعلى هذه فالإمام العقباني سلك مسلك المنع باعتبار أن العدول عن 
المكيال إلى المجبول غررء فكان فسخ العقد أولى»”". 


)١(‏ السابق (ص198). 
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شل 


مجموع الفتاوى الشرعية في حكم البرمجة 
اللغوية العصبية وتلبيعات الطاقة الكوفية 


هي خلود عبد الرحمن عبد الله السالم الشاويشء باحثة في علوم العقل الباطن 
والطاقة الحيوية الفلسفية. 


ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوداته: 


كتاب «مجموع الفتاوى الشرعية في حكم البرمجة اللغوية العصبية وتطبيقات 
الطاقة الكونية» عبارة عن مجموعة من فتاوى بعض العلماء الأفاضل جمعتها 
المصنفة حول بعض النوازل التي تمس أفكار الناس ومعتقداتهم. 

والكتاب قد حوى ما يفوق الأربعين فتوى -حوالي (57)-» تتعلق كلها بعلوم الطاقة 
والميتافيزيقاء أجاب عنها مجموعة مختلفة من العلماء» وفي بعض الفتاوى جاءت 
الإجانة من اللجعة الداكينة لبوك الغلبية والإقناب أو .من أهه أغضانها. 


١1/8ه‎ 


ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 


كناب «سجموع الفقاوى الشدرفية ق نكم البرميخة اللقونة الحصدية وتطبيغات الطاقة الكردية» 
جمعت فيه المصنفة مجموعة من فتاوى أهل العلم في أمر بالغ الخطورة والأهمية؛ لكونه يتعلق 
بالذب عن أركان الإيمان وأصول الدين. حول ما انتشر في بلاد المسلمين من ممارسات باطنية 
تفشت تحت مظلة التدريب والتطبيب, وقد تلقفها كثير من الناس بالقبول بحكم تخفيهها تحت 
لباب العلم التجريبي والإعجاز العلميء بل وزاد رواجها بعد محاولات الأسلمة» فازداد تخفيها واشتباه 
باطلها وأصولها الفلسفية الوثنية ببعض ظاهر الحقء فكثير من تلك الممارسات مأخوذ ومقتبس من 
فلسفات ديانات الشرق من البوذيّة والطاوية والهندوسية وغيرها بما تحمله من فكر الخرافة والوهم 
والطعوين والمعتهدات المتحرقة الى غرت اللسمهاث السلية باسم :البرمسة اللغوية العصيية 
والطاقة الحيوية أو الكونية» وتسللت عبر المظلة الواسعة لاسم (الطب البديل أو التكاملي)". 

فهذا الكتاب يعد نموذجًا في التصدي للنوازل والمستجدات التي تمس حياة الناس. من خلال 
الشرح المبسط والتحليل العلمي للنازلة» مع بيان ما فيها من مخالفات للشرع والعقلء بما يوضح 
منص عطاوق | وضهية الحصدى ليا 
رابعًا: نماذج إفتائية: 


-١‏ «حول كتاب (السر) وقانون الجذب. 

فقد سمعت عن كتاب واسع الانتشار يسدى (السر) وقرأته فوجدته يدور حول مفهوم يسمى 
(قانون الجذب). والذي ينص على أن الشبيه يجذب إليه الشبيه» وأن ما يقع بالإنسان من خير وشر 

الحمد لله. كتاب (السر) من تأليف منتجة الأفلام الأسترالية روندا بايرن» والتي تنتمي لحركة 
الفكر الجديدء والتي يؤمن أصحابها بمجموعة من المبادئ الميتافيزيقية» والمختصة بطرائق العلاج 
وتطوير الذات» وتأثير الفكرة في الماديات. وكتاب السر يدور حول هذه المفاهيم ويروج لها وفق 
منظومة هذه الحركةء والكتاب كما ذكرت كُتب له الانتشار الواسع على المستوى العالميء وتُرجم 


)١(‏ ينظر: مقدمة كتاب مجموع الفتاوى الشرعية في حكم البرمجة اللغوية العصبية وتطبيقات الطاقة الكونية (ص١٠)»‏ فبرسة مكتبة الكويت الوطنية- 
الكويتء الطبعة الأولى: 5١١٠م.‏ 
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مؤخرًا إلى اللغة العربية» وبالنظر في الكتاب وتأمل ما فيه تبين وجود جملة من الانحرافات العقدية 
والحلنية الخطيرة» أهمها: 


اددافوة الكتاب إل فرك العمل» والإغراض عن تحصبيل الكسياب لتيل التتطلوب: والاكال عن 
الأماني والأحلام» وذلك وفق قانون مزعوم يسمونه (قانون الجذب)ء والذي ينص على أن 
السبيه سنت إلبه شبوه وان كل لق خودت ف يتاك ذانت م قت نويه إل جيانك: 
وقد انجذب إليك عن طريق الصور التي احتفظت بها في عقلكء, أي: ما تفكر فيهء فأيًّا كان 
الثيء الذي يدور بعقلك فإنك تجذبه إليك. 


وأصحاب هذا المبدأ يعتقدون أن الفكرة الواقعة في العقل تؤثر بذاتها في محيط الإنسان وما 
حوله. وأن الإنسان يستطيع بفكرته المجردة أن يجتذب إليه ما يريد من الخيرات من غير عملء» 
ويزعمون أن الفكرة لها ترددء وأنها تنطلق من عقل الإنسان على شكل موجة كبرومغناطيسية وأنها 
تجتذب من خير الكون وشره مما هو على نفس الموجة, فإذا كنت تفكر تفكيرًا إيجابيًا فأنت تطلة 
موجة ذات تردد إيجابي تجذب إليك الإيجابيات» وإذا كنت تفكر بفكرة سلبية فأنت تطلق موجة 
سلبية تجذب إليه السلبيات, ولا شك أن هذا الكلام مصادم للعلوم التجريبية وبديهية العقل. وأن 
اعتقاده أو العمل بأفكاره مصادم للشرع. 


أما مصادمته للشرع فلأن الله تعالى أمر بالعمل والسعي في الأرضء ورتب الرزق على بذل الأسباب» 
وليس على الأماني والخيالات, قال تعالى: (هُوَ آي جَعَلَ لَكُمْ الَْرَضَ ذَلُولًا فَآمَشُوأ في مَتاكِيا ولوأ 
من رُزْقِهِ-) [الملك: .]١6‏ 

وأما مصادمته للعقل فلأن الاعتماد على الأماني والأحلام يعني خراب العالم» وتعطل مصالح أهله: 
وإهدار ما أنجزته البشرية خلال قرون من معارف وعلوم وحضارات؛ إذ مقتضى هذه النظرية أن 
المريض لا يطلب الدواء ولا يحتاج إليه: والناس لا يحتاجون إلى مهندسين وبنائين وعمال» فما على 
المحتاج إلا آن يفك تتكيزا إيجايًا فينا بر كم يطلب مق الكون تحقيق ماده دوة عمل أويقال: 

وأصحاب هذه الدعوة يتناقضون حين يقولون للمريض المشرف على الموت لا تتوقف عن 
الدواء» والا فمقتضى فكرتهم ترك التداوي وإغلاق المستشفيات وتحويل كليات الطب إلى مقاعد 
للتفكير والاسترخاء لطلب الأماني والأحلام» أو ما يسمونه الأفكار الإيجابية. وقس على هذا غيره من 
الأعمال. فظهر بهذا أنها دعوة مصادمة للعقلء. مخالفة للحسء لا تستقيم علها حياة الناس. 
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؟- غلو الكتاب في تعظيم ذات الإنسان: وإعطاؤه هالة من القداسة والعظمة» واعتقاد أنه ذو 
قدرات مطلقةء وطاقات هائلة» تبلغ به حد القدرة على الإيجاد والخلق. فكل ما يقع بالإنسان من خير 
وشر فهو من خلقه وإيجاده, يقول الكتاب مثلا: «أي شيء نركز عليه فإننا نخلقه» (السرء ص١5١).‏ 
ولا شك أن هذا انحراف كبيرء وشرك بالله تعالى في ربوبيته. وصدق الله تعالى: (قَلَا تَجَعَلُوألِلّهِ أندَادًا 
وَأَنتُمَ تَعَلَمُونَ) [البقرة: .]١١‏ 


؟- الدعوة إلى عقيدة وحدة الوجود الباطلة بالقول: إن الخالق والمخلوق شيء واحدء وان الإنسان 
هو الله في جسد ماديء وقد ترددت هذه الدعوى في أكثر من مكان ويأساليب مختلفة. 


4- إحياء جملة من العقائد الشرقيّة والفلسفات الوثنيّة؛ كديانات البوذيين والهنادكة وغيرهم. 
وقد رأينا احتفاء أصحاب هذه الملل والأديان بكتاب السر؛ هذا لما قام به من نشر لمبادئ هذه 
الأديان والتروبج لها. 

5- الدعوة إلى التعلق بالكون رغبة وسؤالًا وطلبّاء فإذا أردت شيئًا فما عليك إلا أن تتوجه بطلبك 
للكون, والكون سيلبي طلبك ولا بدء والإسلام إنما يدعو لتعليق القلب بالله جل وعلاء فإليه الرغبة 
والتوجه. والسؤال والطلب. 

"-معارظبة الكتاب لعقيدة القضاء والعذر؛ حيث يتكر الكتاب أن الله قد كنب مقادير الغلائق: 
وأنه سبحانه قد قدر المقاديرء فهو يرى -كما يرى غلاة القدرية ممن ينكر القضاء والقدر- أن ما يقع 
في الكون لم يدخل في علم الله من قبلء ولم يسبق به كتاب؛ ولا شك أن الإيمان بالقضاء والقدر ركن 
من أركان الإيمان لا يصح إيمان العبد إلا به. 


/ا- دعوة الكتاب إلى الأنانية والتمحور حول الذات, والانسلاخ من مختلف القيم الشرعية 
والضوابط الخلقية» واللبث خلف شهوات النفس وملذاتهاء فمعيار الفعل أو الترك هو في مقدار ما 
يجلبه ذلك الشيء من البهجة واللذة. وبمقدار محبتهء فما كان محبويًا فليفعل وما كان مبغوضًا 
فليجتنبء دون مراعاة للخُلّقَ والدين» ولا شك أن هذا معارض للقيم الشَّرعِيّة والخلّقية» فالمسلم 
مضبوط بإطار ديني وخلّقي لا يصح له أن يخرج عنه ولا أن يتجاوزه, فما أمر الله به فهو الواجبء وما 
نبى عنه فهو المحرمء وما أباحه فهو المباحء والواجب الالتزام بأحكام الشريعة والدين. 

هذا بعض ما اشتمل عليه الكتاب من انحرافات» وعليه فالواجب اطراحه والإعراض عما فيه ومن شاء 
أن يتعرف على حقيقة هذا الكتاب ومدى ما فيه من انحراف مفصلًا فبإمكانه الرجوع إلى كتاب «خرافة السر- 
قراءة تحليلية لكتاب السر وقانون الجذب» للشيخ عبد الله بن صالح العجيري»". 


)١(‏ ينظر: السابق (ص29). 
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3 «هل صحيح أن الجن والشياطين تكره العجوة والتمر بسبب تكوّن هالة زرقاء حول الإنسان؟ 
على من قال قولًا أن يثبت صحة قولهء فالقول بأنه: اكتشف أن أكل التمر أو البلح يولد هالة زرقاء 
اللون حول جسم الإنسان ووجد أن تلك الهالة الطيفية ذات اللون الأزرق تشكل درعًا واقيًا وحاجرًا 
مانعًا لعديد من الأمواج الكبرومغناطيسية اللامرئية من الجن والحسد والسحر والعين الحاسدة 


الأول: دليل على صحة هذا الاكتشاف. 
الثاني: دليل على صحة إيجاد هالة زرقاء حول جسم الإنسان. 


الثالث: دليل على صحة أن الجن لا تستطيع اختراق هذا الحاجز الطيفي في حين أنهم قادرون على 
اختراق كافة الأطياف والتعامل معبها. 

واثبات ذلك أقرب إلى المستحيلء وقد يكون ذلك مما يبثه أعداء الإسلام من الكفار والزنادقة من 
أجل الضحك على المسلمينء ومن ثم تُعرّض الأحاديث النبوية إلى التكذيب إذا ما ثبت خلاف ذلك. 
كل يوم سبع تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر)). صحيح لكن نحن هنا لا نتطرق إلى 
الحديثء بل إلى ادعاء كشف علمي وعمل رابط بينه وبين معلومة دينية مثل التي 2 الحديث بدون 
دليل على وضوح الأبحاث. 

فمن أين معلوماتهم عن الجن؟ وكيف أجروا أبحانهم ليثبتوا ذلك؟ كيف أجروا التجربة ليثبتوا أن 
الجن لا يستطيع اختراق حاجز طيفي معين ؟!»7". 


)١(‏ ينظر: السابق (ص69). 
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ه >" 


مجموع فتاوى الفوزان 


لصالح بن فوزان الفوزان 


أولًّا: التعريف بالمؤلف: 


هو صالح بن فوزان بن عبد الله من آل فوزان من أهل الشماسية الوداعين من 
قبيلة الدواسر 


ب- نشأته وشيوخه: 
©" ه ه ه هاه 6ه 
ولد رحمه الله عام (0:5١17ه)ء‏ وتوفي والده وهو صغيرء فتربى في أسرته, وتعلم 
القرآن الكريم ومبادئ القراءة والكتابة على يد إمام مسجد البلد وكان قارنًا متقتاء 
وهو فضيلة الشيخ حمود بن سليمان التلال الذي تولى القضاء في بلدة ضرية في 
ثم التحق بمدرسة الحكومة حين افتتاحها في الشماسية عام (159١ه)ء‏ وأكمل 
دراسته الابتدائية في المدرسة الفيصلية ببريدة عام (1707ه)ء وتعين مدرسًا في 
الابتدائي. 


ثم التحق بالمعهد العلمي ببريدة عند افتتاحه عام 5/ا؟اهاء وتخرج منه عام /1ااها)ء والتحق 
بكلية الشريعة بالرياض وتخرجح منها عام (للحكامهماء ثم نال درجة الماجستير 2 الفقه. ثم درجة 
الدكتوراه من هذه الكلية 2 تخصص الفقه أيضًا. 


بعد تخرجه من كلية الشربعة عبن مدرسًا في المعبد العلمي في الرياضء ثم نقل للتدريس في كلية 
الشريفة كم فعل للعدرس ف الدراضات العليا يعلية أصول الديىء كم قالمحيد العال القغضاءء 
فم فين ديكا للمعيد الحال للقكراء :قم ها للتدرنس فيه يجل اتنباء مل الإدارة: قم :حمل يعضيهًا في 
اللجنة الدائمة للإفتاء والبحوث العلمية. 


كما عين عضوًا في هيئة كبار العلماءء وعضوًا في المجمع الفقبي بمكة المكرمة التابع 
للرابطةء وعضوًا في لجنة الإشراف على الدعاة في الحج» إلى جانب عمله عضوًا في اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. وامامًا وخطيبًا ومدرسًا في جامع الأمير متعب بن عبد العزيز 
آل سعود في الملزء ومشاركًا في الإجابة في برنامج (نور على الدرب) في الإذاعة» كما أن له مشاركات 
منتظمة في المجلات العلمية على هيئة بحوث ودراسات ورسائل وفتاوى جمع وطبع بعضهاء كما أنه 
يشرف على الكثير من الرسائل العلمية في درجتي الماجستير والدكتوراه. 


تتلمذ فضيلة الشيخ على أيدي عدد من العلماء والفقهاء البارزين»ء ومن أشهرهم: 
عبد العزيز بن بازء وعبد الله بن حميد حيث كان يحضر دروسه في جامع بريدة» ومحمد الأمين 
الشنقيطيء وعبد الرزاق عفيفيء وصالح بن عبد الرحمن السكيتيء وصالح بن إبراهيم البليويء 
ومحمد بن سبيلء وعبد الله بن صالح الخليفيء وابراهيم بن عبيد العبد المحسنء وحمود بن عقلاء 
وصالح العلى الناصر. وتتلمذ على غيرهم من شيو الأزهر المنتديين فى الحديث والتفسير واللغة 
العردية: 


ج- أشهر تلاميذه: 


ه. هه .هه .6ه 

تتلمذ على يديه العديد من طلبة العلم الذين يرتادون مجالسه ودروسه العلمية المستمرةء 
ومن أشهر تلاميذه: عبد الرحمن السديسء وعلي القصيرء وعبد الرحمن المحمودء ومحمد الوشلي» 
شومف الحوشان: وناضر الحيد البعهم»:ونايف السباقر.وعن الشيل. 
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د- أبرز مصنفاته: 

له مصنفات كثيرة» من أبرزها: «التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية» في المواريث, وهو 
رسالته في الماجستير, «أحكام الأطعمة في الشريعة الإسلامية». وهو رسالته في الدكتوراه, «الإرشاد 
إلى صحيح الاعتقاد». «شرح العقيدة الواسطية» مجلد صغيرء «البيان فيما أخطأ فيه بعض 
الكتاب». «مجموع محاضرات في العقيدة والدعوة». «الخطب المنبرية في المناسبات العصرية», 
«من أعلام المجددين في الإسلام». «مجموع فتاوى في العقيدة والفقه». «الضياء اللامع من الأحاديث 
القدسية الجوامع»”". 


ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوداته: 


كتاب «مجموع فتاوى الفوزان» من جمع حمود بن عبد الله المطر وعبد الكريم بن صالح المقرن؛ 
خيك قاما بعد آخد إذن المصدف الشيغ صالح القوزان بعفريع الأشرطة الى تحفوي على فعاواة: مع 
ترتيب تلك الفتاوى على الكتب بداية يكتاب «العقيدة»: ثم كتاب «الأيمان والنذور والكقارات»: ثم 
كفاب «الفرآن»ء ثم كاب «الففسير» كم كتاب «الحديك» كم كتاب العباداتء كم البيؤع والتكاح إل 
آخر ترتيب الكتب الفقهية» ونهاية بكتاب «البدع». ثم «التمذهب». ثم «الأدب». وذلك مع عزو الآيات 
وتخريج وتحقيق الأحاديث, ثم وضعا فبارس شاملة للكتاب. وهي (فبرس الآياتء وفهرس الأحاديث, 
وفهرس الموضوعات)"". 


ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 


كتاب «مجموع فتاوى الفوزان» تكمن قيمته العلمية في أنه قد حمل فتاوى واحد من المشاركين 
في الإفتاء الجماعي؛ حيث إن المصنف يعد عضوًا في عدد من لجان الإفتاء العلمية المعتمدة؛ 
ك«اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» و«المجمع الفقبي بمكة المكرمة». وتلك المشاركة 
في الإفتاء الجماعي تضيف للفتاوى الكثير من الدقة والتحري مع مراعاة مقاصد الشريعة وأحوال 
الناس وأعرافهم» فتجعل المصنف أكثر تأهيلًا للتصدي لفتاوى النوازل والمستجدات. 


)١(‏ ينظر ترجمته في: موقع الإمام الآجري برابط: 121[213120221.11110 /00111. لا اانا [3. الالالالنا//:5 م ا. 


0( ينظر: مجموع فتاوى الفوزان (ص١)ء‏ جمعه: حمود بن عبد الله المطر وعبد الكريم بن صالح المقرن- دار ابن خزيمة» ااام 
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وقد تميزت تلك الفتاوى بالتنوع؛ ففيها -بجانب الفتاوى الفقبية- فتاوى في العقائد والتفسير 
والحديث,. وأيضًا 2 البدع والآداب» وهو تنوع يزدد من ثراء الكتاب ويزيد من فائدته العلمية. وخاصة 
للقامي البسيط وظالي العلم. 


وقد اهتم المصنف في تلك الفتاوى بذكر الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم» ممايجعل 
الكتاب أكثر توثيقًا ويعلي من قيمته العلمية. 


رابعًا: نماذج إفتائية: 


-١‏ «إذا مرض لنا طفل أو بهيمة نذهب إلى الشيخ يكتب لنا ورقة نحرقها ثم نتبخر بهاء أو نقوم 
بشربهاء أو نعلقها على رقبة المريض أو الييمة. ما حكم هذا العمل بارك الله فيكم؟ 


هذا من الخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطانء وهذه الورقة لا ندري ماذا كتب فيهاء ريما يكون 
قد كتب فيها من الشرك والكفر بالله عز وجل. 
كما قال تعالى: [وَإن يَمْسَسَّكَ آللّهُ بِضّرَّ فَلَا كاشف لَمإِلّا هُوٌّ وَان يُرِدكَ بِخَيْرِ فَلَا رد لِمَضَّلِهِء) [يونس: 
.]٠‏ وقال تعالى: (وَإن يَمُسَسَّكَ آللَّهُ بِضِرٌ فَلَا كَاشف لَمْإِلَّا هُوَّوَان يَمْسَسَّكَ بِخَبّر فَمْوَ عَلى كل شيء 
قَدِيرَ) [الأنعام: 1]. وقال الخليل عليه السلام فيما ذكر في القرآن الكريم: (وَإِذَا مَرِضْتْ فَمُوَيَشْفِين] 
[الشعراء: 6٠١‏ ]. 
وتعالى» فهو الذي يملك الشفاء والعافية, أما الذهاب إلى المشعوذين والمخرفين وأخذ أوراق مهم 
واحراقها واستنشاقها وما أشبه ذلك فهذا من تلاعب الشيطان. 

فعليكم بالتوبة إلى الله عز وجل من هذاء وعليكم أيضًا بالأخذ بما أباح الله من الأدوية؛ فإن الله 
ما أنزل داء إلا أنزل له شفاءء قال صلى الله عليه وسلم: ((ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء))”". 


فعليكم بتعاطي الأدوية المباحة والعلاج بالطب المباحء أما التعالج بالشعوذة والخرافات فهذا 
لا يجوز للمسلم»". 


)١(‏ أخرجه البخاري (5717) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


(؟) مجموع فتاوى الفوزان (رص9١).‏ 
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؟- «أقيمت الصلاة وأنا في الصف الأول من الصلاة, وخلف الإمام صليت ركعة واحدة, لكنني 
تذكرت أن وضوني قد انتتقض,» ولم أدر ماذا أفعل وأنا ف الصف الأول» فأكملت معهم الصلاة. 
فأفيدوني ماذا كان يجب علي -حينما ذكرت أن الوضوء قد انتقض- أن أفعل؟ وهل صلاتي 


صحيحة في تري لتخطي رقاب الناس أو أنها غير صحيحة؟ 


الجواب: 

صلاتك غير صحيحة على كل حال؛ لأنه ما دام أنك على غير وضوء فلا تصح منك الصلاة؛ كما 
في قوله تعالى: يَأيمَا آلَّذِينَ َامَنْوَأْ إِذَا قُمَثُمَ إلى آلصّلوة فَآعْسِلُواْ وُجُوهَكُم وََيدِيَكُمْ إِلى الْمَرَافِقٍ 
وَآمسَحُوأ بِرْءُوسِكُم وَأَرَجُلَكُمَ إل الْكَعَبَيْنَا [المائدة: "]. وقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يقبل الله 
صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضاأ))". 

فصلاتك بدون وضوء غير صحيحة, وما فعلته من الاستمرار في الصلاة بعد علمك أنك لست على 
طهارة هذا خطأ كبيرء كان الواجب عليك أن تنصرف, وأن تخرج من المسجدء وأن تتوضأ وترجع 
لإدراك ما بقي من الصلاة مع الجماعةء هذا هو الواجب عليكء أما أن تستمر في الصف وأنت على غير 
طهارة وتصلي مع الناس وأنت على غير طهارة فهذا خطأ كبير لا تعد لمثله. ولا حرج عليك إذا خرجت 
وتركت الصفوفء إن كان هناك فرج من غير أن تخترق الصفوف فاخرج منه. وإلا اخرج ولو اخترقت 
الصفوف؛ لأنك معذور في هذا ولا حرج عليك, أما أن تستمر وأنت على غير طهارة وتركع وتسجد فهذا 
لايجوزوهو خطأكبير»". 


"'- «عندي أرض من سنين وعرضتها للبيع ثم قمت ببيعها كالآتي: بعت ثلثي هذه الأرض واستلمت 
ثمنها على دفعتينء والثلث الآخر بالقسط على ثمانية وعشرين شهرًاء فهل يجب علي الزكاة عنها 
للأعوام السابقة حتى العام الحالي أم لا؟ 


كآن عفد الإنسان أراض يعرضيها للبيع طلا للريح من ثمها فإغ ا تصببح بذلك عروض التجارة: فإذا اشترى أرضًا 


وعرضها للبيع لطلب الربح فإنها تصبح عرضًا من عروض التجارة» والسائل يسأل عن قطعة أرض اشتراها 
بنية التجارة وبقيت عنده مدة سنينء ثم باعها بثمن مقسط على أقساطء فماذا يجب فيه؟ 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري (1504): ومسلم (5؟1) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


(؟) مجموع فتاوى الفوزان (ص 5505). 
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فالذي يجب عليك أن تزكها لكل السنين التي مضت قبل البيع» وما دمت أنك قد عرضتها للبيع 
وتريد بيعبا كل هذه السنين فإنها في كل سنة تمر عليها تجب فهها الزكاة» وذلك بأن تقومها بما تساوي 
وقت تمام الحولء ثم تخرج ربع العشر من قيمتها التي قومتها بها حسب ما تساوي في يومها وفي وقتها. 


فيجب عليك أن تزكيها بعدد السنين التي بقيت في ملكك تنتظر بها الربح» وكذلك يجب عليك أن 
تزكي قيمتها التي بعتها به. فما قبخته منها إنك تزكيه إذا حال عليه الحول؛ وما بقي في ذمة المشتري 
فإنك تزكيه أيضًا عن كل سنة إذا كان المشتري ملينًا وقادرًا على السدادء أما إذا كان المشتري مفلسًا 
أو معسرًا ولا تدري هل يتمكن من الوفاء أو لا يتمكن فإنك تزي ما في ذمته إذا قبضته وحال عليه 
الحولء تزكيه إذا قبخته لسنة واحدة ويكفي هذا إن شاء الله»0". 


:- «عقد رجل على امرأة فطلقها قبل أن يدخل بهاء فهل يحل لابنه أن يتزوج منها؟ 


لا يجوز للابن أن يتزوج بالمرأة التي عقد عليها والده وطلقها قبل الدخول؛ لأن الله سبحانه وتعالى 
يقول و" شكشرا انك #ابافكم ون النقا لها قد يقل نمق تييقة رمقلا ودة ينا 
[النساء: 17]. وهذا يصدق على العقد ولو لم يدخل بهاء فزوجة أبيك تحرم عليك بمجرد عقده علهاء 
سواء دخل بها أو لم يدخل؛ لعموم الآية: [وَلَا تَكحُوأ مَا تَكَحَ ءَابَآوُكُم مِنَ آليّسَآءِ إلا مَاقَدَ سَلَف إِنمُ 
كَانَ فَحِشَّةٌ وَمَمَنَا وَسَآءَ سَبيلًا) [النساء: ؟؟]. 


سؤال: لو فرضنا أنه العكسء يكون الابن عقد على امرأة ولم يدخل بهاء فهل تحل لأبيه؟ 


وكذلك العكسء فالوالد لا يجوز له أن يتزوج المرأة التي عقد علها ابنه. سواء دخل بها أو لم يدخل 
بها؛ لعموم قوله تعالى: (وَحَلَئْلٌ أَبْتآئَكُمْ آلَّذِينَ مِنْ أَصلْبِكُم) [النساء: 7؟]. ولا يشترط في تحريمها 
الدخول»”2. 


)١(‏ السابق (ص6660). 


(0) السابق (ص١2م).‏ 
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- «هل لا بد للإنسان أن ينبج في عبادته مذهبًا واحدًا في كل شيء. أم ليس عليه شيء إن أخذ من 
كل المذاهب أو بعضها فيما يراه أكثر أجرًا أو أيسر لدينه ودنياه؟ 


هذا يختلف باختلاف الناسء فالعامي والمبتدئ في التعلم هؤلاء لا يسعهم إلا أن يقلدوا من 
يثقون بعلمه وتقواه من أهل العلمء. فيقلدوا أحد المذاهب الأربعة التي هي مذاهب أهل السنة. 

وأما بالنسبة للمتعلم الذي عنده المقدرة على معرفة الراجح من المرجوح من أقوال أهل العلم 
فهذا يجب عليه أن يأخذ ما قام عليه الدليل من أقوال الأئمة الأربعة وغيرهم, فهذا يجب عليه 
أن يعمل بالدليل؛ لأن عنده المقدرة على ذلكء فالناس يختلفون في هذا وليسوا على وتيرة واحدة؛ 
فالتقليد لا يحرم مطلقًا ولا يجب مطلقًاء بل كل على حسب حاله» والله جل وعلا يقول: (فَسَلُوَأ أَهْلَ 
آلذّكْرٍ إن كُنتُمَ لا نََلَمُون) [النحل: 4]. 


على أنه لا يجوز للإنسان أن يأخذ من أقوال العلماء ما وافق هواه أو رغبة نفسه. فيتتبع الرخص 
ويتلبع الأقوال السهلة التي ليس علها دليل؛ لأنها تلائم هواه ورغبته». هذا لا يجوز وإنما يختار من 
أقوال العلماء ما قام عليه الدليل إذا كان عنده الأهلية لذلك»7". 


(1) السابق (ص07./). 
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٠ ١[‏ لهك 


مجموع فتاوى القرآن الكريم من القرن 
الأول إلى القرن الرابع عشر 


أ اسمه ونسبته: 


هو محمد حسن عقيل موسمسى الشريف, داعية إسلامي سعودي» وأستاذ جامعي 


ب- مولده ونشأته: 


© © ه هه ه هاه 

ولد في جدة عام (11851ه/١197م)»:‏ وأسرته من المدينة المنورةء ويتصل نسبهم 
بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. 

تمكن من حفظ القرآن الكريم وضبطه بعد تمكنه من الحصول على إجازة في 
رواية حفص من طريق الشاطبية والطيبة. 

حصل على بكالوريوس الشريعة عام (5.4١ه)‏ من كلية الشريعة بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية. ثم حصل على ماجستير في الكتاب والسنة عام (5١5١ه)‏ 
دكتوراه في الكتاب والسنة عام (/١١5١ه).‏ 


1 


عْين عضوًا في لجنة اختيار الأئمة والمؤذنين بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمدينة 
جدةء وعضوًا في البيئة التأسيسية للبيئة العالمية للقرآن الكريم» وعضوًا في لجنة الدعوة والقرآن 
الكريم بهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية. وعضوًا في الجمعية العمومية للبيئة العالمية للإعجاز في 
القرآن الكريم والسّنّة النبوّة. 

كما عمل إماق اسهد النام الذهى بى السديم فخظيعا ومدرضا يمسجد التخاوث بي الضيغا 
بمدينة جدةء وأستاذًا متعاونًا بقسم الدراسات الإسلاميّة بجامعة الملك عبد العزيز بمدينة جدة: 
وقام بالتدريس في معبد مكة المكرمة للعلوم الشرعيةء وفي قسم الدراسات العليا الشرعية في 
جامعة الغلوم والتكنولوجيا اليمنية فرع جذة: وعمل أيكًا كمقدم برامج ف التليقزيون السعودي 
وقناة الفجر وقناة اقرأ وقناة المجدء وله مقالات في مجلة المجتمع. 


ترأس مجلس إدارة شركة أبحاث للإعجاز في الكتاب والسنة بالقاهرة» والجبهة التنسيقية لبيئات 


وبالإضافة إلى تخصصه الشرعي واهتمامه بعلوم القرآن والسنة النبوية فإنه يعمل أيضًا قائدًا 
مدنيًا (قبطان طائرة) في الخطوط الجوية السعودية. 


جه أبرز مصنفاته: 
٠.‏ .6 هه .ههه 

له العديد من المصنفات النافعة في عدة علومء منها في علوم القرآن الكريم: «معجم القواعد 
القرآنية». «إعجاز القرآن بين الإمام السيوطي والعلماء دراسة مقارنة» رسالة دكتوراه. «جهود 
العلماء في بيان إعجاز القرآن العظيم». ومن أهمها أيضًا في باقي العلوم: «المرأة الداعية». «مصطلح 
حرية المرأة بين كتابات الإسلاميين وتطبيقات الغربيين», «حياء النساء عصمة وأنوثة وزينة», 
«التقارب والتعايش مع غير المسلمين»: «إنصاف الإمام ابن حجر العسقلاني الرجال المختلف في 
شأنهم في صحيح البخاري». «الاختيارات من كتاب الفروق للإمام القرافي». «ضوابط منهجية في 
عرض السيرة النبوية». «حقوق آل البيت والصحابة رضي الله عهم». «جهود المؤرخين المحدثين في 
تدوين السيرة النبوية» «العبادات القلبية وأثرها في حياة المؤمنين». «الخطاب الإسلامي بين الواقع 
والمأمول». «الترف وأثره في الدعاة والصالحين»., «كيفية قراءة التاريخ وفهمه». «تعريف موجز 
بأشهر كتب التاريخ»”". 
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ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوداته: 


كتاب «مجموع فتاوى القرآن الكريم من القرن الأول إلى القرن الرابع عشر» عبارة عن فتاوى 
متنوعة في مجالات شت متعلقة بعلوم القرآن الكريم, ما بين أسئلة عن أسباب النزولء» وجمع القرآن 
الكريم» وطريقة قراءته وتجويده, وفقبهه. ومسائل العقائد المتصلة فكب إلخ. 


وقد قام مصنفه بجمع هذه الفتاوى المتفرقة من الكتب المطبوعة القديمة والجديدة على حد 
سواءء وكذلك من المجلات الشرعية والدعوية والثقافية. فكل من مات قبل انقضاء القرن الرابع 
عشر فقد اهتم المصنف بإدراج فتاواه في هذا الكتاب. واستثنى من ذلك القرن الخامس عشر؛ 
اختصارًا لحجم الكتاب. 


واعتمد في ذلك على منهج الاستقصاء في الجمعء فلم يترك -فيما وقف عليه من الفتاوى- إلا 
ما لم يعد صالحًا لهذا العصر ولم يعد أحد يحتاج إليه؛ وذلك نحو فتاوى رهن المصحفء. كما 
ترك الفتاوى الخاصة بتفسير معاني كلمات القرآن الكريم لكثرتها جدًّا بحيث تكون كتبًا كاملة في 
بعض الأحيانء كما أنها يسبل الحصول علهاء واستثنى من ذلك بعض الفتاوى العامة, كالتي يسأل 
المستفتون فيها عن كتب التفسير وعن أنواعه. 

كما قام بتصنيف تلك الفتاوىء وألحق كل نظير بنظيرهء واجتهد في ترتيبها على القرونء بمعنى أنه 
قد أورد فتوى المتقدم زمنيًا أولّا في كل قسم من الأقسام التي أوردها. وقد جاءت تلك الأقسام على 


النحو التالي: 
-١‏ الحكمة من إنزال القرآن العظيم وبلاغته ١‏ القراءات. 
والتحاكم إليه. 5- الرسم والتجويد. 
"- خواص القرآن. -٠‏ قراءة القرآن بالألحان. 
؟- فخبائل القرآن. -١‏ قراءة القرآن على الميت. 
:- آداب القرآن. -١١‏ الطبارة لقراءة القرآن الكريم ومسه. 
ه- العقيدة 


6 #اموسائل مرق 


/ا- قراءة القرآن العظيم. 
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كما أنه لم يثبت في هذا الكتاب إلا الفتاوى التي نص في سياقها على أنها فتوىء. نحو: سُئل الشيخ 
الفلاني عن كذا فأجاب بكذاء أو كانت الفتوى منتزعة من كتاب خاص بالفتاوى مثل «الفتاوى 
البندية». 


ثالئًا: القيمة العلمية للمصدر: 


كتاب «مجموع فتاوى القرآن الكريم من القرن الأول إلى القرن الرابع عشر» قد جمع فيه مصنفه 
ما تفرق في بطون الكتب والمجلات في موضع واحدء وفي هذا فائدة للباحث المتتبع الذي قد تحول 
مشاغله الكثيرة دون الوقوف على ما يريدء كما أنه قد رتب الفتاوى على أقسام مما ييسر جمع آراء 
العلماء في مسألة معينة, ورتبها أيضًا زمنيًا على القرون مما يساعد على متابعة تغير الفتوى بحسب 
تغير الزمان والمكان» ومعرفة مناهج العلماء المختلفة في الفتوىء. كما أن هذا الترتيب والتقسيم 
فيه فرصة للاطلاع على تغير الأحوال الاجتماعية للعالم الإسلامي عبر القرون» وتدرجها من القوة إلى 
الضعف ومن الاتباع إلى الابتداع. 

وهذا الكتاب يفيد في معرفة مكانة عدد من كبار العلماء. وذلك بمعرفة منهجهم في الاستدلال 


والترجيح وسعة إحاطتهم وقوة مأخذهم., كما يبين مدى اهتمام العلماء عبر القرون بالقرآن الكريم» 
وكيف صرفوا أعمارهم ف دراسة كتاب الله تعالى والتنقيب عن جواهره ودرره. 


كما أن جمع هذه الفتاوى في عمل واحد هو جمع لتراث العلماء السابقين بما يتيح لطلبة العلم 
والباحثين المعاصرين الاطلاع على آثار الأولين على وجه حسن مرض» ودثري المكتبة القرآنية التي لم 
تنل حظبها الكافي كما نالته بقية العلوم الشرعية"". 
رابعًا: نماذج إفتائية: 

١-«سئل‏ الشيخ محمد عبده رحمه الله تعالى عن قول العلماء: القرآن يتعبد بتلاوته؟ 

فقال الأستاذ الإمام: 

نعمء ولكنهم لم يقولوا: إنه أنزل لذلك. وكيف يقولون ذلك والله الذي أنزله يقول: إنه أنزله 


(وَلِمَتَدَكْرَ أُؤلُوأ الْأنَبْب) [ص: 15]. فالقرآن وكذلك السنة يصرحان في مواضع كثيرة بخلاف هذا القول 
إذا أخذ على إطلاقه وجعل معناه أو من معناه أن الله تعالى يطالب عباده بقراءة القرآن بدون تدبر 


)١(‏ ينظر: مجموع فتاوى القرآن الكريم من القرن الأول إلى القرن الرابع عشر (ص١١)‏ دار الأندلس الخضراء- جدة- المملكة العربية السعودية: الطبعة الأولى: 


5 اهد 5 ١6٠5م‏ 
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ولا تذكرء وقد جاء من الأحاديث ما يصف حال قوم يأتون بعد يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقهم». وقد 
سماهم شرار الخلق فهؤلاء الأشرار قد اتخذوا القرآن من الأغاني والمطربات» وإذا طالبت أحدهم 
بِالقَيْم وَالتَّدَبُرٍ أَخَدَّتهُ العِرّهُ بالإئم واحتج عليك بكلمة قالها فلان أو حلم رآه فلان» وهكذا انقلب 
على المسلمين وضع الدينء ثم هُمْ يَتَعَجَّبُونَ مَعَ ذَلِكَ كيف حرموا من وعد الله في قوله: (وَكَانَ حَقًا 
عَلَيِنَا نَصّرُ آلْمُؤْمِنِينَ) [الروم: 140 (أَقَلَمَ يَتَبِرُو آلْقَوَلَ أَمَ جَآءَهُم ما لَمَ يَأتِ ءَابَآءَهُمْ آلْأَولِينَ 11 أَمْ لَمَ 
يَعْرِفُواً َسُولَيُمَ فَهُمَ لم مُنكرُونَ) [المؤمنون: 14. 15]. 


وضرب الأستاذ مثلًّا رجلًا يرسل كتابًا إلى آخر فيقرؤه المرسل إليه هذرمة» أو يترنم به ولا يلتفت 
إلى معناه ولا يكلف نفسه بإجابة ما طلب فيهء ثم يسأل الرسول أو غيره: ماذا قال صاحب الكتاب 
فيه؟ وماذا يريد منه؟ أيرضى المرسل من المرسّل إليه بهذا أم يراه استهزاء به؟ فالمثل ظاهرء وإن 
كان الحق لا يقاس على الخلقء فإن الكتاب لا يرسل لأجل ورقه ولا لأجل نقوشه.ء ولا لأجل أن تكيف 
الأصوات حروفه وكلمه» ولكن ليعلم مراد المرسل منه ويعمل به»7". 


"- «سئل الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى: 
هل يفيد حفظ القرآن في اكتساب ملكة البلاغة كغيره من الكلام البليغ؟ 


لعل سبب السؤال توهم أن القرآن في علو أسلوبه وإعجازه لا يمكن أن يحتذي بلاغته من لا يطمع 
أن يبلغ غايته. والصواب أن لحفظ القرآن مع فهمه أبلغ التأثير في ارتقاء ملكة البلاغة العربية, ولقد 
ارتقى به كلام العرب أنفسهم, فكان كلامهم في المنظوم والمنثور بعد الإسلام أعلى منه قبله. فالقرآن 
أنفع الكلام في ارتقاء اللغة. كما أنه أنفعه في إصلاح الأرواح وتهذيب النفوس واكمال العقولء ولا 
يستلزم نفعه في ارتقاء البلاغة إمكان التسلق إلى درجته والجري إلى غايته»'". 


37 «سئل الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى: 


ما قولكم أدام الله النفع بكم للإسلام فيما هو متبع وشائع ومعلوم لكل إنسان من تلاوة بعض 
الآيات طلبًا للنجاة أو السلامة؛ فمنها ما يقرأ قبل النوم» ومنها ما هو عند ركوب البحرء وللدخول أمام 
الحكامء وكذا اسشغمالها لمداواة بعص الآمراض مكل ومع الرائن والجدون والحفظ من الشيطان.. 
إلغء وكل هذا عمل بالخحديث المنعداول بين العاس وهو ((خذ من القرآن مناشلك لماشتت) قبل هو 
صبحيح؟ أرجو التكرم بالإقادة ولكم الفحبل. 


)١(‏ السابق (ص25). 


(؟) السابق (ص227). 
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الجواب: 

لا أذكر أنني رأيت هذا الحديث في الكتب التي يعول علهاء وقد راجعت عنه الآن في مظانه فلم 
أجددء وما أظنه إلا من اختراع أصحاب العزائم والنشرات التي وردت في حديث جابر وغيره أنها من 
عمل الشيطان. فقد حول هؤلاء فائدة القرآن إلى غير ما أنزل لأجله من البداية. وجعلوه لأكل أموال 
الناس بالباطل؛ فإنك لتجد الذي يكتب لك ما تتقرب به إلى الحكام عاجرًا عن التقرب إلبهم والقبول 
عندهم, وتجد الذي يكتب لك ما تغنى به من أفقر الناسء إلا حيث يروج الدجل ويبذل المال الكثير 
في الوسائل الوهمية» فإن البارع في الإهام والدجل قد يستغني في أمثال هذه البلاد ولكن ببركة جهل 
الناس لا بتآثير عزائمه ونشراته. وكذلك الذين يكتبون لشفاء الأمراضء وتجدهم أو عيالهم غير 
متمتعين بالصحة:» ولو صح الحديث لكان معناه: خذ من القرآن ما شئت من آيات البداية والعبر لما 
شئت من أمراض النفس وعلل القلبء فإنه كما قال الله تعالى: (وَشْفَآءَ لَمَا في آلصدُورِ) [يونس: /اد] 
لا شفاء لما يقول الدجالون من أمراض العظام والجلود»”". 


3 «سئل الشيخ محمود شلتوت رحمه الله تعالى عن التداوي بآيات القرآن العظيم, فأجاب: 

«.. وان تعجب فعجب أن تكتب الآية القرآنية الحكيمة في إناء ثم تمحى بالماءء ثم يؤمر المريض 
بشربهء أو تكتب قطع صغيرة من الورقء ثم تلف كالبرشام ويؤمر المريض بابتلاعباء أو تحرق تلك 
القطع ويبخر المريض بها على مرات» أو توضع في خرقة وتعلق حجابًا في مكان معين من جسم المريض. 

وبهذا ونحوه اتخذ الدجالون القرآن الكريم وسيلة لكسب العيش عن طريق يأباه الإيمان» 

وذلك فصلا عن أنة اتحراف بالقرآن عما أترل لأجله فإن فيه إفسَادًا للعفول الحبحيفة: وصرقًا 
لأردابها عن طريق العلاج الصحيح., وتغييرًا لسنة الله في الأسباب والمسبباتء واحتيالًا على أكل أموال 

إن الأمراضَ البدنية قد خلق الله لبا عقاقير طبية فها خاصية الشفاءء وأرشد إلى البحث عنها 
والتداوي بها. 

وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم: ((دخل على مريض يعودهء فلما رآه طلب من أهله أن 
يرسلوا إلى طبيب, فقال قائل: وأنت تقول ذلك يا رسول الله؟ فقال عليه السلام: نعم» إن الله عز 
وجل لم ينزل داء إلا أنزل له دواء)). فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إرشادًا لأمته إلى أن التداوي 


() السابق (ص؛ه). 
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من الأمراض البدنية إنما يكون من طريق الطب البشري الذي يعرف الدواء. 


أما القرآن فلم ينزله الله دواء لأمراض الأبدانء وانما أنزله كما قال دواء لأمراض القلوب وشفاء 
لما في الصدور. 


وإذا كانت أمراض الأبدان أمراضًا مادية وشفاؤها بأدوية مادية» فأمراض القلوب أمراض معنوية» 
وشفاؤها بأدوية معنوية» والقرآن قد عالج مرض الجهل بالعلم» ومرض الشمة بالبرهان» ومرض 
الشبوة بالحكية. 

وما التداوي في الأمراض البدنية بالقرآن إلا كقراءة البخاري والختمات للنصر على الأعداء في 
ميدان القتالء وإلا كقراءة ما يسميه العامة: “عِدّية يس” تحصيلًا للرغبات. كلاهما وَضّع للعلاج 
المعنوي مكان العلاج الماديّء وكلاهما قلب لنظام الله في خلقه: وعروج بالقرآن عما أنزل لأجله»"". 


ه- «سثل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: 


أو شرط ذلك أن لا يُقُدِمَ على كبيرة؟ 


إن في السؤال خلا أيضاء؛ لأنه لم يتعرض إلى المستند في أن القراءة يُمُحى بها ذنوب القارئ» حتى 
يترتب على ذلك التردد هل تمى ذنوبه الكبار والصغار أو الصغار دون الكبار, أولا يمعى عنه شيء إلا 


إذا اجمتب الكباك ؟ 


والذي أقول: إنه لا اختصاص لذلك بقارئ القرآن. بل وردت الأحاديث الصحيحة في إسباغ 
الوضوع ق الضلوات الغسسن: وق الجمحة إل الجمغة وق ومكبان إل رمقان وغير ذللده بف أطلق 
في بعضبها أنها تكفر ما بينها من الذنوبء وقيد في بعضها باجتناب الكبيرة. فحمل الجمهور مطلقها 
على مقيدهاء وقالوا: [ها تمحو الضغائرء وآما الكباكر فلا يمخوها إلا التوبة بشروطياء ومع ذلك 
فالذي نعتقده أن لله أن يفعل من ذلك ما شاءء فقد يغفر للطائع المديم الطاعة وللعاصي المديم 
المخصية وقن يعتييماء لا تسل عن يفعل» 1 


.)6 السابق (ص؛ء‎ )١( 


0) السابق (ص؟١١).‏ 
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١0[‏ لهك 


مفهوم البدعة وأثره في اضطراب 
الفتاوى المعاصرة 


ب- نشأته وشيوخه: 
.و .6ه ههه .هه 

ؤُلد سنة (785١ه)‏ في محلة الكوت من مدينة الهفوف في محافظة الأحساء إحدى 
محافظات المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية. 

أكمل تعليمّه الابتدائي وعمره اثنتا عشرة سنةء وعندما بدأ المرحلة المتوسطة 
عام 17917ه يسّر الله تعالى له الاتصالَ بحلقات أهل العلم والعلماء في منطقة 
الأحساء المعروفة بوفرة العلماء فهاء فتلقّى عنهم القرآن الكريم والفقه الشرعي. 

ومن العلماء -الأحسائيين وغيرهم- الذين أخذ عنهم وقرأ علهم في الأحساء: 
القاضي محمد بن عبد الرحمن الخطيب الشافعي الأحسائي. ومحمد بن محمد 
الجلال الأحسائي. قرأ علهما القرآن الكريم في مسجد شبيب في محلة الكوت ثلاث 


هد خاعله 


لا 


ومن مشايخه أيضًا: الفقيه أحمد بن عبد الله الدوغان الشافعي الأحسائيء وهو الذي تصدى 
لنشر العلم الشرعي والفقه الشافعي في الأحساء. وعن طريقه اتصل سنده العلمي بعلماء الإسلام 
الكبار: كالشهاب ابن حجر البيتمي, والشمس الرمليء وقد تفقّه عليه في الفقه والنحو والفرائض 
والسيرةء وأجازه إجازةً عامةً عن مشايخه. 


حصل على الدكتوراه في مجال علوم الحاسب الآلي والتعليم الإلكتروني: ويعمل حاليًا في إقامة 
الدروس العلمية, كما يعمل أستادًا مشاركًا في جامعة الملك فيصل رحمه الله؛ وله عدد من البرامج 


التلفزيونية. 
-- أبرز مصنفاته: 


.و .6ه مه .له 

له عدد من المؤلفات منا: ”البينات في دروس رمضضان وعشر من ذي الحجّة”. “آداب المجالس”. 
وغيرهاء وله عدد من الشروحات على عدد من المتون”". 

قائثاة التعريف بالقصيدر ومهعوياتة: 

كتاب «مفهوم البدعة وأثره في اضطراب الفتاوى المعاصرة» قد قسمه مصنفه إلى مقدمة وأحد 
عشر فصلاء وخلاصة. وخاتمة» كما يلي: 

الفصل الأول: مقدمة في كمال الدين. وتحته مبحثانء وخلاصة. 

الفصل الثاني: أنواع النوازل المستجدات وكيفية التعامل معباء وتحته مبحثان. 

الفصل الثالث: معنى البدعة في اللغة والشرع. وتحته مقدمة. ومبحثانء ووقفة. وخلاصة. 

الفصل الرابع: حكم الترك وأنواعه. وتحته أربعة مباحثء وخلاصة. 

الفصل الخامس: هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما أحدثه الصحابة رضي الله عهم» وتحته 
مبحثان» وخلاصة. 

الفصل السادس: هدي الصحابة رضي الله عنهم في المحدثات بعد وفاة رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء وتحته مبحثانء. وخلاصة. 

الفصل السابع: التوقيف في العبادات والقياس علهها. 

الفصل الثامن: نماذج من اختلاف السلف الصالح في الحكم التطبيقي للبدعة؛: وتحته ست 
وثلاثون مسألة. وخلاصة. 
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الفصل التاسع: نماذج لاختلاف المضيقين لمعنى البدعة في حكم بعض المحدثات. وتحته 
عشرون مسألة. وخلاصة. مع عدد من المناقشات الجانبية. 

الفصل العاشر: مقارنة بين ثلاث محدثات مستجدات: المولد النبويء وصلاة القيامء وعشاء 
الوالدين. 


الفصل الحادي عشر: صفات البدعة المذمومة في الشرع”". 
ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 


كتاب «مفهوم البدعة وأثره في اضطراب الفتاوى المعاصرة» اهتم بتحرير المعنى الدقيق للبدعة: 
وهو موضوع مهم وشائكء فلم يزل علماء المسلمين منذ عبد السلف الصالح مختلفين في تحديد 
معنى البدعة وحكمها اختلافًا كبيرّاء فتعريف البدعة قد يسبل نظرنًا لكنه صعب تطبيقيًا. فحاول 
المصنف أن يتصدى لتلك النازلة الخطيرة. والتي كان لها بالغ الأثر على واقعنا المعاصرء وأدت 
إلى زيع بذور الفُزقَة والشقاق بين المسلمينء فمن اطلع على هذا الكتاب تبيّن له أنه يجب على كل 
من يتصدون للحكم على المحدثات والمستجدات أن يتريثوا قبل الحكم على أحد من المسلمين 
بالايتداع فق الدين؛ فالاختلاف ق حكم يعض المحدقات الدينية يدخل فذائرة الاختلاف المنقيول: 
ولا يلزم أن يكون كله دائرًا بين الحق والضلال. 


فقد تناول في هذا الكتاب بعضًا من القضايا المهمة التي تتعلق بتوضيح مفهوم البدعة: منا: 
حكم الترك وأنواعه. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما أحدثه الصحابة رضي الله عهم» وهدي 
الصحابة في المحدثات بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلمء والتوقيف في العبادات والقياس علهاء 
وكلها من المباحث البالغة الأهمية التي تزيد من قيمة وعمق الكتاب. 

كما حرّر محل الخلاف وذكر ما يدل على ذلك من كتب الفريقين. وضرب أمثلة عملية لمسائلَ 
اختّلف في حكمها جهابذةٌ علماء الصحابة والتابعين ومَنْ بعدهم من الأئمّة المعتبرين بلغت سنا 
وثلاثين مسألة؛ ليدلل بذلك على صعوبة تطبيق قواعد الموضوع على فروعه» وأعقها بعشرين 
مسألةَ معاصرةً اختلف في حكمها العلماء المضيّقون لمفهوم البدعة -باعتبار كل محدثة ضلالة- 
بين مجيز ومحرمء وذلك يعد من المباحث الجديدة التي تزيد من القيمة العلمية للكتاب. 


.م1١17/ه١578 ينظر: مفهوم البدعة وأثره في اضطراب الفتاوى المعاصرة (ص ") دار الفتح للدراسات والنشرء الطبعة الثانية.‎ )١( 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الراد 


فصار المصنف في كتابه هذا على وفق منهج علمي موضوعي أساسه التدليل والتوثيق» وقوامه 
المتاقشة العلمية البادقة والبحت الاؤيد: فبذا الكداب يغدم للباحقين المتصقين من آهل العلم 
والدراية نموذجًا لبحث قد أخذ حقه من التأصيل مع البعد عن الغلو والشططء مع دعوة للتريث في 
الحكم وعدم تعجّل الفتوى وتحذير لمن لم يأخذ بعدُ حظّه من العلم أن ينأى بنفسه عن الوقوع في 
فلك المموية, مسيية وق النسلماة: 


رابعًا: نماذج إفتائية: 


-١‏ “اختلفت المذاهب الأربعة الفقبية في الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية -بعد اختلافهم في 
قراءتها- على أقوال بعددهاء وقد قال بكل قول منها عدد من الصحابة والتابعين والأئمة. 
وقد تراوح اختلافهم من وجوب قراءتها وسنية الجهر بها كما هو مذهب الشافعية. إلى كراهية 
قراءتها كما هو مذهب المالكية, أما الحنابلة فكالشافعية في وجوب قراءتمها إلا أنهم استحبوا 


الإسرار غباء وأما الحتفية فقن امشهبوا قراسها والاسراربا. 


الله صلى الله عليه وسلم سورة الفاتحة في الصلاة... 


وفي المسألة بحوث غزيرة وأدلة كثيرة» ومن أراد الوقوف علها فليرجع إلى كتب الفقه التي تعتني 
بخلاف الفقهاء وأدلته: كتجريد القدوري الحنفيء ومنتقى الباجي المالكي. ومجموع النووي الشافعي, 
ومغني ابن قدامة الحنبلي رحمهم الله جميعًا»”". 
؟- “ومما اختلف فيه العلماء مشروعية القنوت في صلاة الوترء فرأى الحنفية والحنابلة وسفيان 
الثوري وإسحاق بن راهويه وعبد الله بن المبارك رحمهم الله مشروعيته طول السنة... ورأى 
الشافعية وأحمد في رواية مشروعية القنوت في النصف الثاني من وتر شهر رمضان فقطء 
وذهب طاوس رحمه الله إلى أن القنوت في الوتر بدعة. وروي عن مالك رحمه الله مثل ذلكء» 
فقال بعض أصحابه: سألت مالكًا عن الرجل يقوم لأهله في شهر رمضان أترى أن يقنت بهم في 
النصف الباق من الشهر؟ فقال مالك: لم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت, ولا 
أحدًا من أولئكء. وما هو من الأمر القديم» وما أفعله أنا في رمضانء ولا أعرف القنوت قديمًا. 
وفي قنوت الوتر مذاهب أخرى للعلماء رحمهم الله”7". 
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-٠‏ “جلسة الاستراحة جلسة لطيفة يؤديها المصلي إذا فرغ من الركعة الأولى أو الثالثة قبل قيامه 
للركعة الثانية أو الرابعة. 


وقد استحبها الشافعي رحمه اللهء وعن أحمد رحمه الله روايتان» وذكر الخلال رحمه الله أن أحمد 
رجع إلى القول بهاء وهو مذهب داود وطائفة من أهل الحديث رحمهم الله» وقال بها من الصحابة رضي 
الله عنهم مالك بن الحويرثء وأبو حميد وأبو قتادة» ومن التابعين: أبو قلابة وغيرهء ولم يستحها أكثر 
العلماء. حكاه ابن المنذر رحمه الله عن بعض الصحابة رضي الله عنهم: كابن مسعودء وابن عمرء 
وابن عباسء ولم يستحبها من الآئمة رحمهم الله: مالك والثوري وأصحاب الرأي واسحاق وأحمد في 
رواية» وحجة كل فريق اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في رواية صفة صلاته صلى الله عليه وسلمء 
فنص عليها بعضهم ولم يذكرها الآخرونء وقد احتج من لم يستحها بأنها لو كانت سنة لذكرها كل مَنْ 
وصف صلاته صلى الله عليه وسلم» ولذلك فإنه صلى الله عليه وسلم قد يكون فعلها لحاجة أو علة: 
وقد أجاب مستحبوها بأن السنن المتفق علها لم يستوعبها كل واحد ممن وصف صلاته صلى الله 
عليه وسلمء وانما أخذ مجموعبا عن مجموعهم وليس عن جميعيم... وقد أبعد عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه فذهب إلى أن جلسة الاستراحة بدعة»7". 


4- ”مضت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنَّ الأذان لصلاة الجمعة يكون بين يدي 
الخطيب إذا صعد على المنبرء فإذا فرغ من خطبته تقام الصلاةء واستمرّ هذا الأمر في خلافة 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وشيء من خلافة عثمان بن 
عفان رضي الله عنه. فلمًا كثر الناس في عبده رغب في إعلامهم مبكرًا بقرب حضور الجمعة 
ودخول الإمام, فزاد أذانا آخر وقت الضح... وقد وافقه الصحابة رضي الله عنهم ولم يخالفوه 
في ذلككء إلّا ماثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: الأذان الأول يوم الجمعة بدعة. فيحتمل 
أن يكون قاله على سبيل الإنكارء ويحتمل أن يكون قاله ليبين أنه لم يكن في عبد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فيكون بدعة بهذا المعنىء ولكنه بدعة حسنة؛ اجتهادًا من سيدنا عثمان 
رضي الله عنه في إعلام الناس بقرب حضور الجمعة. وللأمر باتباع سنة الخلفاء الراشدين. ولا 
يقتصر اتباع سنتهم على مفردات ما أحدثوه واستحسنوهء بل يشمل طريقتهم في التعامل مع 
النوازل والمحدثاتء وذلك بأن توزن بميزان الشرعء ثم الحكم علها بما يناسها”9. 
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ه- “إن اختلاف أولئك العلماء في حكم بعض المحدثات يدل على أن تطبيق تعريف البدعة على 
مغردات اللحدقاك العملية لسن بالأفر السيرء ولآغزرب عالن ذلك مفالا واحذاغان نيل 
الاختصارء وهو إقامة مجالس التعزية لاستقبال المعزين» فقد رأى جوازرّه الشيعٌ عبد العزيز بن 
بازء والشيخ عبد الله بن جبرينء أما الشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني والشيخ صالح الفوزان 
فرأوا أنه من البدعء وأنه ينبغي اجتنابه» وأن اجتماع أهل الميت في مجلس لاستقبال المعزين 
لم يكن معروفًا في عبد النبي صلى الله عليه وسلمء وأن الصحابة كانوا يَعْدُونَ الاجتماع عند 
أهل الميت ووضع الطعام من النياحة, وهي كبيرة من كبائر الذنوب. 


فعلى الرغم من أنَّ أولئتك العلماء ينطلقون من رؤبة واحدة في التعامل مع المحدثات الدينية إِلّا 
أنه عند التطبيق العملي اختلفوا في تنزيل وصف البدعة على محدثة إقامة مجالس التعزية. فلو 
تسرّع أحد من طلبة العلم بمقارنة آرائهم لَتَوصّل إلى واحدة من نتيجتين: إما الحكم بابتداع من يرى 
جواز إقامة مجالس العزاءء واما الحكم بخطأ من حكم بالبدعة على إقامتها. 

وأما العلماء المدركون لطبيعة نصوص الشريعة والعارفون بطرق استنباط الأحكام والمتحلون 
بآداب الخلاف فإن لديهم نتيجةً ثالثة, وهي إعذار أولئك العلماء لأهم يبتغون الحقء ولكل منهم دليله 


الذي بنى عليه رأيه. وهذا هو الخُلّق الذي ينبغي أن يتصف به طلبة العلم»7". 


"- ”اتفق العلماء على أنَّ عقد الأنامل بالتسبيح والذكر من السنن الشرعية الثابتة عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم... ثم اتخذ بعض الصحابة رضي الله عهم حصى ونوى لضبط 
أعداد التسبيح والذكرء والسبحة شبهة بهاء وأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
استخدامها... 


وقد رأى عدد من العلماء المضيقين لمعنى البدعة جواز اتخاذ السبحة لعد الذكر والتسبيح. فقد 
أجازها الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عندما سثل عن بدعيتها أو سنيتهاء فقال: المسبحة تركها 
أولىء واتخاذها دائمًا في يده يخثى أن يكون من الرياءء ولم يكن من عادة السلف هذا الأمرء ولهذا قال 
بعضُ أهل العلم: إنها بدعة. وقال بعض أهل العلم: لا حَرَيّ فهاء لكن ينبغي أن تكون في البيت لا يظهر بها 
في الناس ويجعلها ديدنًا له يرائي بها الناس, وإذا عد بالمسبحة أو بالحجر أو بالنوى تسبيحاته فلا بأمن. 
لكن أصابعه أفضلء كان النبي صلى الله عليه وسلم يعد بأصابعه؛ء فينبغي أن تعد بالأصابع» هذا خير لك 
من المسبحة» ومن الحصى ومن النوى ومن غير ذلك, وقد فعل جمع من السلف الصالح العد بالحصى 
والنوىء» فلا حَرَحِ في ذلك» والمسبحة تشبه الحصى والنوى... لكن ترك هذا أفضل... 
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وأجاز المسبحة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عندما سئل عن التسبيح بالمسبحة هل هو 
بدعةء وهل ينكر على المسبح بهاء فقال: أولًا: التسبيح بالمسبحة تركه أولى وليس ببدعة؛ لأن له 
أصلًا وهو تسبيح بعض الصحابة بالحصىء ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أنَّ التسبيح 
بالأصابع أفضل... 


2 المسجد دون التسبيح بهاء فقال: يجوز استعمال السبحة للحاجة إذا كان إنسان يعتريه سبو أو 
نسيانء ويخثى ألا يكمل له التسبيح إذا سبح وَعَدَ التسبيح بأصابعه. وإلا فالأفضل عَدَّ التسبيح 


إلا أنَّ بعض العلماء المضيقين لمعنى البدعة لم يترددوا في الحكم بالبدعة على اتخاذ مسبحة 
للتسبيح والذكر: فقد قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: المسبحة إذا اتخذها الإنسان يعتقد 
أنَّ في استعمالبا فضيلةًء وأنها من وسائلٍ ذكر الله عز وجل فهذا بدعة, أما إذا استعملها الإنسان 
من باب المباحات أو ليعد بها الأشياء التي يحتاج إلى عدهاء فهذا من الأمور المباحة» أما اتخاذها ديئًا 
وقربة فبذا يعتبر من البدع المحدثة. والأفضل أن يسبح ويعد التسبيح بعقد أصابعه أو غير ذلك... 

وحكم ببدعيتها أيضًا الشيخ الألباني رحمه الله: فقد قال عند تخريجه لحديث: نعم المذكر 
السبحة: حديث موضوع. ثم إِنَّ الحديث من حيث معناه باطل عندي لأمور: الأول أن السبحة بدعة 
لم تكن على عبد النبي صلى الله عليه وسلم إنما حدثت بعده... 

ومن الجدير بالذكر أنَّ الشيخ ابن تيمية رحمه الله رأى جواز اتخاذ المسبحة؛ حيث قال: وعد 
التسبيح بالأصابع سنة... وأما عده بالنوى والحصى ونحو ذلك فحسن... وأما التسبيح بما يجعل في 
نظام كالخرز ونحوه فمن الناس من كرهه.ء ومنهم من لم يكرهه. وإذا أحسنت فيه النية فهو حسن 
غير مكرود وأما اتخاذه من غير حاجة أو إظهاره للناس مثل تعليقه في العنق أو جعله كسوار في اليد أو 
نحو ذلكء فهذا إما رياء للناس أو مظنة الْمُرآة ومشابهة المرائين من غير حاجة, الأول محرم,ء والثاني 
أقل أحواله الكراهة... 


فهذه بعض فتاوى المجيزين والمانعين لاتخاذ السبحة لضبط أعداد الذكر والتسبيح, والاختالاف 
بين الرأيين اختلاف تضاد لا تنوع؛ إذ لا يمكن أن يكون اتخاذ السبحة جائرًا وبدعة في نفس الوقتء» 
والمسلك الصحيح في هذه الحالة أن يعذر كل صاحب رأيّ أخيه: وألا يكون للتشنج والتوتر مكان»7". 
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مقالات وفتاوى 


أولًّا: التعريف بالمؤلف: 


هو أبو المحاسن جمال الدين يوسف بن أحمد بن نصر الدجويء. عضو جماعة 
كبار العلماء بالأزهمر الشريف. 


ب- نشأته وشيوخه: 


م 6ه .6ه هوه 
ولد رحمه الله في بلدة «دجوة» من أعمال القليوبية سنة (1/17١ه)‏ من أب عربي 
من يق حبيب» وأذامن سلالة عهدنا الحسن السبظ رفي اللهععه وئشاً فق يلدقة: 
وحفظ القرآن الكريم مبكرّاء ثم أرسله والده شيخ العرب أحمد بن نصر إلى الأزهر 
الشريف, فالتحق به وارتشف رحيق العلم من شفاه أعلامه وكبار أساتذته من سنة 
(17172-12.6ه).ء حتى صار متبحرًا في مختلف العلوم الدينية والعربية. 
دخل امتحان العالميّة في شبر صفر من سنة (/١71١ه)‏ فحاز شهادة العالمية 


"16 


تولى التدريس بالأزهرء فكان لعلمه الغزير وفيمه الناضج وأسلوبه البليغ أثرٌ عظيمٌ في اجتذاب 
هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف. 


كتب في الصحف اليومية والمجلات الدينية بأسلوب رفيع وفهم جيد لما استحدث من العلوم 
والمعارفء فلما أسست المشيخة الأزهرية «مجلة الأزهر» كان أول من وقع اختيارها علهم ليحرروها 
الأستاذ الدجوي رحمه الله فكتب فيها البحوث الممتعة في مختلف علوم الشريعة. 


له شيوخ أجلاء في مختلف العلوم, ومن أعاظم شيوخه: هارون بن عبد الرزاق البنجاوي (ت: 
05 ه) وهو عمدته, وأحمد الرفاعي الفيومي (ت:17577١ه)ء.‏ ومحمد بن سالم طموم (ت: 75١17ه)ء‏ 
وأحمد فائد الزرقاني» ورزق بن صقر البرقاميء. والشيخ داودء وسليم البشري شيخ الجامع الأزهر,ء 
ومحمد البحيري العدوي. وعطية العدوي. وغيرهم من كبار العلماء في ذلك العصر. 


وكان شيخه في علوم القراءة القارئ المشبور حسن الجريسي الكبير. 


ج- أشهر تلاميذه: 
.١ه‏ .هه .6ه 

انتفع بعلومه خلقٌ كثيرٌ ممن لا يحصون عددًا من تلاميذ الأزهر الشريف وغيرهم» ومن أشهر 
تلاميذه: ابن أخيه عبد الرافع الدجويء وهو الذي جمع تفسيره وترجم له. وأيضًا محمد زاهد 
الكوفري وق تلقن نفعة موطا الأنام مالك .من رواية بحي اللي فاجازوية وتجمير مالة من الروايات 
اجاراسامةوا حد هده ايذتاعيه اللخواد ادوس نيه السلر نع الملوفية ومحين الطاهن العاميى: 
ومحمد نمر الخطيب. 


د- أبرز مصنفاته: 


٠.‏ ...مه .مه 

له مؤلفات ممتعة سارت بها الركبان إلى شتى البلدان, ومقالاته النافعة في شتى المواضيع لم تزل 
تنشر في الجرائد والمجلات العربية إلى آخر لحظة من أيام حياته رحمه الله» ومن أبرز مصنفاته: كتابه 
القيّم «رسائل السلام» الذي ثرجم إلى اللغة الإنجليزية. «سبيل السعادة». «خلاصة علم الوضع»» 
«الجواب المنيف في الرد على مدعي التحريف في القرآن الشريف». 
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ه- وفاته: 


توفي رحمه الله يوم الأربعاء الخامس من صفر سنة 17564ه عن ثمانٍ وسبعين سنة قضاها في 
الأعمال الصالحة ونشر العلوم النافعة, وأَمَّ الجماعة في الصلاة عليه فضيلة الأستاذ الأكبر شيخ 
الجامع الأزمر في مسجد الأميرة فريال ف عزبة النخل. وحملت جنازته على الأكتاف في جماعة كبيرة 


من علماء الأزهر الشريف وغيرهم إلى مدفنه في مقبرة عين شمس2". 


ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوداته: 


كتاب «مقالات وفتاوى الشيخ يوسف الدجوي” قد جمع مجموعةً كبيرةً من مقالات وفتاوى 


الجزء الأول: ف الإلبيات, وهو عبارة عن مقالات مختلفة في مواضيع علوم العقيدة وعلم الكلام. 


الجزء الثاني: في النبوات» وهو عبارة عن مقالات مختلفة في المعجزات المحمدية» وكرامات 
الأولياءء وقصص الأنبياءء وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم وباق رسل الله علهم السلام. 


وبعض الآيات. وأيضًا ترجمة لمعاني القرآن. 


أما الجزء الرابع: فموضوعه الفتاوىء. وفيه مجموعة كبيرة من الفتاوى في مختلف مواضيع 
الشريعة. وخاصة في النوازل وما يمس حياة الناس: كحكم شرب الدخانء والصلاة خلف المخالف». 
والقراءة على الأموات. وحكم ترجمة الخطبة» وثبوت شهر رمضان بواسطة التلغراف والراديو ونحو 
ذلك. وحكم الصرف من أموال الزكاة على المستشفيات ونحوهاء والموازنة بين الشريعة والقوانين 
الوضعيةء وغيرها من المستجدات. 


)١(‏ ينظر ترجمته في: مقدمة مقالات وفتاوى الشيخ الدجوي (ص" وما بعدها) مطبوعات مجمع البحوث الإسلامية: القاهرة» البيئة العامة لشؤون المطابع 
الأميرية. ١.5١ه/‏ ١13581ام.‏ 
موقع رابطة العلماء السوريين برابط: 1/5/951©_/ل13.6011/51]2/51701]/ا5://1513105م 1ط 


موقع جريدة الدستور برابط: 005101.010/3248654. الاللالالا//:5 مأ 
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ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 


كان لمقالات وفتاوى الشيخ يوسف الدجوي” ورسائله دوي عظيم ف الأوسط الإسلامية والعلمية؛ 
لأنها لعالم أزهري متمكنٍ في مختلف العلوم: مُطَّلْع على التراث القديم والمستجدات العصرية: 
فكانت مقالاته وفتاوبه كترًا للأمة المحمدية تنتفع بنفائسه. 


فمقالاته تتميّز بتنوؤع موضوعاتها ما بين العقائد والإلبيات. وقصص ومعجزات الأنبياء وما 
تتضمنه من عبر وعظات. وما بين التفسير وباقي علوم الشريعة. كما تميزت بتنوع الاستدلال ما بين 
آيات الذكر الحكيمء وأحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلمء والآثار عن الصحابة والتابعين 
وعلماء السلف رحمة الله علهم أجمعينء بالإضافة إلى الأساليب البلاغية المختلفة, والاستشهاد 
بالأبيات الشعرية التي تحمل جزيل المعانيء كما تميّزت أيضًا بالاستشهاد بأقوال المخالف نفسه. 
فسعة ثقافة المصيّف واطلاعُه على مختلف العلوم والفلسفات مكّنته من الاقتباس من أقوال 
المخالفين وعلومهم بما يخدم الفكرة الحقة التي يتبناها. 

أما الفتاوى: فقد جمع فها بين الأصالة وهم المستجداتء فتجد نفسك أمام عالم متبحر مُلمّ 
بعلوم الأوائل مطلع على مستجدات العصرء يُحسِن استخدام أدوات العلم في مواجهة النوازل. 
فجاءت تلك الفتاوى معبرةً عن هموم الناس متصدية لمشكلاتهم وما يؤرقهم. 


رابعًا: نماذج إفتائية: 


-١‏ قال المصدف رحمة الله؛ "حدث جلل لا يمكن السكوت علية: 

فلا واللهِ ما في العيش خير*** ولا الدنيا إذا ذهب الحياء 

بلغني أنه ظهر في عالم المطبوعات كتاب سخيف يدعو إلى الإلحاد علنًا بكل أنواع الدعاية, 
ويقول: إن هناك جماعةً منظمةً لبث هذه الدعوة, ولها فروعٌء وقد أخذ صاحبه يرسله إلى الصحف 
والمجللات. 

وما أدري كيف يكون ذلك في عبد حكومة إسلامية دينها الرسمي هو الإسلام؟! فإن كان كاتبه مغترً 
بحرية الاعتقاد التي كفلها الدستورء فليعلم أنه أخطأ في فهم الدستورء كما أنه أخطأ في فهم الدين 
والعلم؛ فإِنَّ الدستور كفل له أن يعتقدّ ما شاء في خاصة نفسه. لا أن يدعو الناس إلى الكفر والخروج 
على دين الدولة الرسميء وانتهاك مقدساتهاء ونشر الفساد.ء واثارة الفتن التي لا يعلم مدى غايتها إلا 
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الله تعالى. خصوصا في مثل تلك العقيدة الفطرية المتأصلة في النفوس تأصلًا لا يزعزعه شيء. بل 
هو يأتي على كل شيء. 


وأمامك تاريخ العصور والأمم وأقوال الفلاسفة القدماء والمحدثين في ذلك. حتى قال ديكارت 
-الفيلسوف الشهير الذي جعل أساس فلسفته الشكء ثم انترى بعد إلى اليقين البالغ-: 

“إن عندي شعورًا بوجود ذات كاملة لا يفترق في الوضوح عن شعوري بأن مجموع زوايا أي مثلث 
تساوي زاويتين قائمتين؛ إذَا فالله موجود”. 

ويقول في بيان تمجيد الله الذي ملأ قلبه: 

”إن لفظة الله إن لّفظت بها فإنما أعني بها ذانًا لا نهاية لباء أزلية دائمة. مستقلة؛ عالمة بكل 
شيع وقادرة على كل شيع واني أنا وجميع العوالم الموجودة مخلوقة لها وناشئة منها”. 

ولا بأس أن نعجل بذكر شيء من أقوال فلاسفة أوربا الذين هم أساطين العلم الطبيعي الذي 
يستند إليه أولئك الزعانف الذين ليسوا في العير ولا في النفير, فإنَّ علم الطبيعة بريء مما نسبوه إليه 
وافتروه عليه كما سنبين ذلك بعد أتمّ بيان. 

وخذ الآن ما قاله أحد الفلاسفة العظام في الاستدلال على الله؛ يقول: 
-الذي خُْلِقَ من مادة لا عقل لها- ذلك العقل والإدراك. وفاقد الشيء لا يعطيه؟! إذَا فلا بد أن يكون 
في الوجود عقل مطلق وإدراك لا حد له» ولا مناص لنا من تقرير تلك الحقيقة: وهو أنه يوجد في العالم 
شي موجودٌ بذاته أبدق لا يدركه تحول ولا يعتريه تبدل». 

ويقول الفيلسوف ليبتنز الألماني: 

"وان الله هو العلة الأولى لوجود الأشياء؛ لأن كل ما هو محدود متناهٍ -ككل شيء تقع عليه أنظارنا 
وتتأثر له مشاعرنا- هو من الممكنات. أي: ليس بخروري الوجودء فقد يوجد أو لا يوجدء وليس 
2 أحدها شيء يوجب له الوجود لذاتهء والزمان والمكان والمادة المتحدة فيما بينها تستطيع أن 
تقبل حركات وصورًا من نوع آخر غير النوع الحالي؛ إِذَّا يجب البحث عن الأولية لوجود العالم الذي 
هو مجموع هذه الكائنات الممكنة. يجب البحث عنها ف الذات التي تحمل معبا علة وجودهاء فموي 
الواجبة الوجود والأزلية”. 
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إلى آخر آرائهم الفلسفية التي سنلمٌ بكثير منها ومن غيرها بعد إن شاء الله. 


وما رأيت أمرًا أعجب مما نحن فيه؛ فإِنَّ الناس لا يأخذون في كل صنعة من الصنائع وحرفة 
من الحرف على يدي من ليس يحسنا ولا هو مستعد لباء فترى كل إنسان ملتزمًا حده غير مُدّع ولا 
متبجح» ولكنك تراه ف العلوم العقلية والموضوعات الدينية ينطلق انطلاق الحيوان بلا عقل ولا 

وليعلم أولو الأمر وزعماء الأمم أنَّ فوضى العلم والدين والأخلاق أضرٌُ على الناس من فوضى 
الصنائع والحرف. ولا شيءَ أسقط للأمم من شيوع الإلحاد فيهاء ولا أذعى لتدهورها من ضياع الأخلاق 
وعدم فهم الحرية على وجبها الصحيح... 

ولنقل اليوم كلمةً موجزة في مقدمة الكلام على هذا الموضوع: 

مَنْ أنكر وجود الله لم يزد على أن قال عن نفسه: إنه مجنون. فإننا إذا رأينا كلمة مركبة من ثلاثة 
أحرف لم نستطع أن نقول: إنها مكتوبة من غير كاتبء فما بالك بهذا الكون الباهر بسمائه وأرضه 
ونجومه وأقماره وشموسه وكل عجائبه؟! 

ولكنٌ مَنْ عرف أن الإنسان مستعدٌ لكل شيء حتى أفظع أنواع الجنون لم يستغرب ذلك منه. 

وليس هناك غرابة في كل ما تراه من الإنسان أو تسمعه عنه, فقد قرأنا في تاريخه أن فريقًا من 
الناس أنكر المحسوسات بالمرةء وهم (السوفسطائية) والمحسوسات هي هي وضوحًا وجلاءًء وقرأنا 
أن من الناس من قال في كل شيء: لا أدريء وهم (اللاأدرية) ومعنى ذلك أنهم غيرُ معترفين بوجودٍ شيءٍ 

فإِذًا لا غرابة -بعد أن علمنا أن الإنسان مستعد لأن يكون أشرف المخلوقات على الإطلاق وأحطها 
على الإطلاق- في أن نرى فريقًا ينكر وجود الله. وهو أوضح من حسه وأقرب إليه من نفسه: (أَني 
آللّه َلك فَاطِرٍ آَلسَّمُوَتِ وَالْأَرَضٍ) [إبراهيم: »]1٠١‏ ولكنه ليس فيه استعداد لفهم البراهين ولا للتحلي 
من الناس من تفسد إنسانيته فيصبح غير إنسان»7". 


؟ - وقال: “ورد إلى إدارة المجلة ما يآتي: 


تزوّج رجل امرأة وأنجب منها بنتّاء فتزوجت البنت رجلاء ثم ماتت أمهاء فتزوج والدها امرأة أخرى 
)١(‏ ينظر: مقالات وفتاوى الشيخ الدجوي .)657/١(‏ 


المصادرالمعاصرة للفتوى | المصادرالمعاصرة للفتوى والإفتاء ه 


يحل لزوج البنت أن يتزوج امرأة أبها؛ لأنَّ الضابط في ذلك أننا نقدر إحداهما ذكرًا والأخرى أنثى, 
فإذا حلت الأنق للذكر جاز الجمع بيهماء والا لم يجز الجمعء ولا بد أت يكون التقدير المذكور لكل 
منهماء فلا يجوز مثلًا أن يجمع بين البنت وخالتها؛ لأننا لو قدرنا البنت ذكرًا لم يجز أن ينكح الأخرى 

أها مسألعا هذه فالشحريم .فيا غلى هذا التقدير لش إلا من جبة واحدة» فإنٌ البقت لو فدّرت 
أجنبية منهء ولا يتصور في هذا الحال أن تكون بنت زوجء بل تكون بنت رجل أجنبي. 

والمسألة واضحة لا تحتاج إلى إطناب. وقد علمت القاعدة في ذلك»7”". 

-'٠"‏ وقال: “ورد إلى إدارة المجلة من أحد مشتركيها بالفيوم السؤال الآتي: 


هل يجوز خروج النساء من البيوت, أو يحرم لقوله تعالى: إوَقَرَنَ في بِيُوتَكُنّ) [الأحزاب: ]؟ وما 
رأف السادة العلماء ف حال النساء الآن مما هو معروف للجميع؟ 


أْمَرَ اللهُ تعالى نساءً النبي صلى الله عليه وسلم بالمكث في البيوت وعدم الخروج؛ فقال: (وَقَرَنَ في 
بُيُوتِكُنَّ) [الأحزاب: 77]. وهو أمر يدخل فيه جميع النساء؛ لأنه لا دليل على الخصوصية:؛ بل غيرهن 
أولى بذلك. وقد أخرج الترمذي والبرّار عن ابن مسعود رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: ((إن المرأة عورة. فإذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطانء وأقرب ما تكون من رحمة ربها وهي 
في قعر بيتها)). 

غير أن هذا الحكم مقيّد بما إذا لم توجد ضرورة دينية أو دنيوية تقتضي خروجهاء فيجوز أن تخرج 
للحج مثلًا لقوله تعالى: (وَلِلّهِ عَلَى آلئّاسٍ جِجٌ آلْبَيّتِ مَنِ آسَتَطَاعٌ إِلَيّهِ سَبِيلًا [آل عمران: 917] وفي 
الحديث الصحيح أنَّ النساء قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: ((غلّبنا عليك الرجال: فاجعل لنا يومًا 
من نفسك. فوعدهن يومًا لقهن فيه. فوعظهن وأمرهن فقال لبن: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من 
وتذها إلا كان لبا حجايا من النان فقالت اهرأةنواقدين؟ قفالوواقتيق..)) الحدية: 


)١(‏ السابق (؟/ه5ه). 
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فأنت ترى من الآية أن الله طلب من الناس الحجء وهو يستدعي الخروج إلى مكة؛ ومن الحديث أن 
النساء طلبن سماع العلم وتخصيص يوم لبنء فأجابهن النبي صلى الله عليه وسلمء وهو يستدعي 
الخروج أيضًا بلا مِزّْةء وما حضور النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسؤالبن عن أمر دينهين 


الخلاصة: 

إِنَّ في خروج المرأة تفصيلًا حاصله عندنا -معشرّ المالكية- أن المرأة إذا كانت عجورًا لا أرب 
للرجال فيها جاز خروجّها في كل وقت لقضاء حوائجهاء وجنازة أهلها وأقاربهاء ومجالس العلم والوعظء 
وإن كانت شابة غير مخشية الفتنة جاز خروجها أيضًا لجنازة أهلها وقرابتها وقضاء حوائجها إذا لم 
تجد من يقوم لها بذلكء. وذلك بشروط: 

-١‏ أن تلبس خشن الثياب لا رقيقها. 

؟- وأن لا يبدو منها ما يحرم النظر إليه. 

"- وأن تكون الطريق مأمونة. 

؟- وأن لا تمس طيبًا ولا تبّديَ زينة. 

وان كانت غير مخشية الفتنة حرم خروجها مطلقًا. 

أما كشف عنقها وصدرها وذراعيها وساقها فلا يجوز بوجهٍ من الوجوه. وكذلك مصافحتها بلا 
عات خرام وله يكاز فر ولم بسحرك شيو 

أما إذا خشيت الفتنة ولم يؤمن الفساد فلا يجوز كشف وجهها ولا شيء من بدنها بحال من الأحوال 
عند جميع العلماء. 


وللشريعة تَظَّدٌ واسعٌ وحكمةٌ بالغة» فتراها تُحرّم وسائلَ الفساد وكلّ ما يفضي إليه ولو في بعض 
الناس سدًا للذرائع» وحسمًا لمادة الشرورء علمًا منها بأحوال النفوس البشرية وما جُبلت عليه. 
ولذلك حرمت الخلوة بالأجنبية ولو مع أصلح الصالحين وأورع الورعين, فبذا هو حكم الله ودينه»"". 


.)05١/5( ينظر: السابق‎ )١( 


المصادرالمعاصرة للفتوى | المصادرالمعاصرة للفتوى والإفتاء 2 « 


4 ؟ 
من فتاوى الحج 


لعبد العزيزبن عبد الله آل الشيخ 


أولّا: التعريف بالمؤلف: 


هو عبد العزيز بن عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن 
بن محمد بن عبد الوهابء. وهو من آل مشرف عشيرة من المعاضيد من فخذ آل 


زاخر الذين هم بطن من الوهبة من بني حنظلة من قبيلة بني تميم. 


ب- نشأته وشيوخه: 


٠.٠‏ .هه هه هه .6ه 

ولد فى مكة المكرمة ف الثالت.من شبن قى الحجة مينة (5ااها)ء توق والدة 
وهو صغير لم يتجاوز الثامنة من عمره في عام (0٠7072١ه).‏ وحفظ القرآن صغيرًا في 
عام (1777ه) على يد الشيخ محمد بن سنان. 


قرأ على محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية كتاب التوحيد,ء والأصول الثلاثة, 
والأربعين النووية وذلك من عام (721/4١ه)‏ حتى عام (170ه).ء كما قرأ على عبد العزيز بن باز مفتي 
عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء الفرائض في عام (197ه) وعام (0؟1ه)ء وقرأ على عبد 
العزيز بن صالح المرشد الفرائض والنحوّ والتوحيدَ وذلك في عام (71/9١ه).‏ 

وفي عام (17274ه) قرأ على عبد العزيز الشثري عمدةً الأحكام وزاد المستقنع. 

التحق بمعهد إمام الدعوة العلمي بالرياض سنة (7274١ه)ء‏ ثم تخرج فيه والتحق بكلية الشريعة 
بالرياض سنة (0٠7١ه)‏ وحصل على شهادة الليسانس في العلوم الشرعية واللغة العربية منها وذلك 
في العام الجامعي ١١85 /١١87(‏ ه)ء ثم عُين مدرسًا في معبد إمام الدعوة العلمي بالرياض من عام 
(178ه حتى عام 1597ه). وانتقل إلى كلية الشريعة بالرياض التابعة لجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية حيث كان يعمل أستاذًا مشاركًا فهاء وبالإضافة إلى التدريس بها يشرف على رسائل 
الماجستير والدكتوراه ويناقشها في كل من كلية الشريعة» وأصول الدينء والمعهد العالي للقضاء 
التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, وكلية الشريعة التابعة لجامعة أم القرى بمكة 
المكرمةء بالإضافة إلى التدريس بالمعهد العالي للقضاء بالرياضء والعضوية والمشاركة بالمجالس 
العلمية بالجامعة. 


عْين عضوًا في هيئة كبار العلماء في شهر شوال عام (/401١ه)ء‏ وعضوًا متفرعًا في اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء بقرار رقم سنة (5١5١ه)‏ بالمرتبة الممتازة. وذلك بجانب توليه الإمامة 
والخطابة في جامع الشيخ محمد بن إبراهيم بدخنة بالرياض بعد وفاة الشيخ محمد بن إبراهيم 
وذلك في عام (785١ه).ء‏ وفي شهر رمضان عين خطيبًا في الجامع الكبير بالرياضء وفي عام (5١5١ه)‏ 
عين إمامًا وخطيبًا بمسجد تمِرّة بعرفة. وفي شهر رمضان من عام (5١5١ه)‏ عين إمامًا وخطيبًا بجامع 
الإمام تركي بن عبد الله بالرياض. 

صدر الأمر الملكي رقم 878 لعام (7١5١ه)‏ بتعيينه نائبًا للمفتي العام بمرتبة وزيرء ثم وبعد وفاة 
الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله صدر الأمر الملكي برقم أ/١٠‏ بتاريخ (٠57١ه)‏ بتعيينه مفتيًا عامًا 
للمملكة العربية السعودية ورئيسًا لبيئة كبار العلماء والبحوث العلمية والإفتاء. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الرابع والعشرون 


-. أبرز مصنفاته: 
6.6 .مه .6ه 

له العديد من المصنفات النافعة: منها: «جامع خطب عرفة”, “حرمة الإفساد في الأرض”“. “حقيقة 
شهادة أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم”. “رسائل وفتاوى عبد العزيز آل الشيخ”. “كتاب 
الله عز وجل ومكانته العظيمة”"". 


ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوباته: 

كتاب «من فتاوى الحج» عبارة عن فتاوى للمصئف عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ جمعها 
ناصر بن عبد الله الهديان الباحث بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء. وهي مُرتّبة غالبًا على 
ترتيب مناسك الحج بداية من الفتاوى المتعلقة بالنية والتلبية والمواقيت. وانتهاءً بالفتاوى المتعلقة 
ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 

كتاب «من فتاوى الحج» له قيية غلمية كبيرة؛ حيث إنه يناقش معظم مسائل ونوازل الحج التي 
يتم بها غالب الناس. خاصة وأن مصنفه من العلماء المشاركين في الإفتاء الجماعيء فهو مفتي 
المملكة العربية السعودية. وواحد من أعضاء هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء. 

والكتاب تتميز مسائله بأنها مما يكثر سؤال الناس عنهاء فيي ىم غالب الناس» سواء العامي أو 
طاتب العلم أو الناحكه فيو يكف الشفسن السيظ الحاوم كل أذاء التبك: :ونعظية ما مجداعه 
لبودى الف العيادة وشكل سين سليه. 
تتميز الأجوبة بالبساطة وسهولة العبارة» فبي مفيومة لكل الناس على اختلاف أعراقهيم ومشارهم 
وثقافاتهم. 


)١(‏ ينظر ترجمته في: موقع صيد الفوائد برابط: 210 2131]17/١/ا/]‏ 2210.11 5. الالال الالا//: ار اطاط طعا 3 لا5. 
موقع المكتبة الشاملة برابط: ١ .١1/11]]05://51131171©|23.1//5/210]1701‏ 
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رابعًا: نماذج إفتائية: 


-١‏ “يكثر بين العامة مسألة الإنابة في الحج بالمال»ء وقد يصل بعضها إلى مبالغ باهظة. فيل من 
سماحتكم توجيه حول ذلك؟ 


الإجابة: 


الإنابة في الحج جائزةء لكن يبقى المال المدفوعء فإن كان هذا النائب لا يشترط في قبول المال» 
وقال: أريد أن أستعين به على منفعة هذا الميت والإحسان إليه. وأن أقف بالمشاعر وأدعو الله فيها. 
هذا خيرء وإن قال: لاء أقصد المادة؛ إذا قيل له: خذ سبعة آلاف ريالء قال: لا. لا بد من عشرين 
ألمّاء دل على أنه مساوم وبائع» وهذا لا يصلح في العبادةء أما الذي يأخذ إذا أعطي شيئًا يكفي لحجه 


وقد يبقى من المالء فهذا لا شيء فيه»7". 


المرأة فعله وهي ناوية للعمرة. ومن أين تحرم ؟ 

المرأة إذا قدمت للحج أو العمرة ووصلت إلى الميقات وهي حائض فإنها تغتسل وتنوي الدخول في 
غير إحرام فإنها تعود وتحرم منهء سواء قبل الطبر أو بعدهء ثم تعود للبيت الحرام ولا تطوف بالكعبة 
إلا بعد الطبر والاغتسال»7". 

؟'- “ما حكم وضع مزيل العرق على الجسم للمحرم إذا كان يحتوي على مادة عطرية؟ 

إذا كان فيه مادة عطربة فتركه أولى: لكن إن استعمله فإنه لا يؤثر عليه ذلكء إنما يكون اتقاء هذه 
الأشياء والبعد عنها أفضل للمحرم من باب الاحتياط. 


)١(‏ من فتاوى الحج (ص )١7‏ جمع واعداد ناصر بن عبد الله البديان: طبع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء. إدارة مجلة البحوث الإسلامية: الطبعة 
الأول 554 اه/ 17١1م.‏ 


0) السابق (ص 4). 
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هل يجوز للمحرم استعمال معجون الأسنان بنكبة النعناع؟ 


هل يجوز للمحرم أن يغتسل بالصابون والشامبو المعطر؟ 

الصابون المعطر مِن العلماء مَن يكرهه ويقول إنه طيبء فتركه أولى. ومكث هذه المدة القليلة مع 
ترك هذا الأمر المشتبه. والذي تردد الأمر فيه بين مانع له ومحلل له فكون الإنسان يتركه أو يترك ما 
فيه عطورات وان خفت اتقاءً للشهات. لا شك أن هذا أسلم لدين الإنسان. 

كثير من الحُجاج يستخدمون بعض الصابون والمعقمات التي تحتوي على مادة الكحولء فهل في 
هذا حرج؟ 
المحرم الطيب الخالصء أو ما فيه رائحة طيب تبقى»". 

4- “ما الفرق بين أنساك الحج الثلاثة: التمتع والقران والإفراد؟ 

القران والإفراد والتمتّع نسك». والتمتع أكملها؛ حيث إنه يأتي بعمرة مستقلة طوافًا وسعيّاء كم 
يقصرء» كم يحل. ويحرم بالحج ف اليوم الثامن وهدي» ويكون عليه طواف وسعي لعمرته., وطواف 
وسعي لحجه. وأما القارن والمفرد فعملهما واحدء إلا أن القارن يزيد على المفرد بالدم, فالقارن 
يطوف ويسعى إن شاء للقدوم ويبقى على إحرامه. ثم يطوف ويسىى لحجه إن لم يكن سعى مع 
طواف القدوم, وكذلك المفرد, والإفراد والقران إنما الفرق بينهما أن القارن أتى بنسكين والمفرد 
بنسك واحدء ولكن زاد القارن على المفرد بالدمء فالمفرد لا دم عليه»". 


() السابق (ص 59). 


) السابق (ص .)2١‏ 
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ه- وقال: “الكثير من الحجاج يحجون مع الناس ويقتدون بأفعالهم دون معرفة الأركان والواجبات 
والستنء وأنواع الأنساك. فما حكم هذا الحج أحسن الله إليكم؟ 

إذا فعل الأنساك كلها؛ بأنْ أَخْرَمَ ووقف بعرفة» وبات في مزدلفة: ورمى الجمارء وطاف طواف 
الإفاضة. فحجّه صحيعٌ إن شاء الله. المهم إذا أدى المطلوب على وجه مُرضٍ فحجه صحيح؛ لأنه 
نوى ما ينويه الحُجاج» فحكمه حكمهم». 


-١‏ ”هل الدخان يبطل الحج؟ 


الدخان خبيث محرمء وتعاطيه معصية؛ لأن الله تعالى أخبرنا أنه بعث نبيه محمدًا صلى الله عليه 
وسلم وذكر لنا مما يأمر به وينبى عنه. فقال: (وَيُجِلٌ لَيُمْ آلطيّبْتِ وَيُحَرَمْ عَلَههِمْ آلْخَبْئِتَ) [الأعراف: 
]١5/‏ وهو خبيث ضار فيكون محرّمّاء ومتعاطيه آثم ينقص ثواب حجه. لكنه لا يبطل؛ لقوله تعالى: 
(فَمَن فَرَضَ فِِنٌ آلْحَعّ فَلَا رَقَتَ وَلّا فُسُوقَ وَلَا جدَالَ في آلْحَجٌ) [البقرة: 7]191". 

/ا- “القارن بالحج والمُفرد هل يجب علبهما طواف القدوم؟ 

إن كنت قارئًا أو مفردًا لا ثيءَ عليكء إنما عليك الطوافٌ والسعي للحج يوم النحرء الذي يلزمه 
الطواف هو المتمتع. يطوف للعمرة» أما المفرد والقارن فلا يلزمهما ذلك»27,. 


() السابق (ص 44). 


0) السابق (ص 48). 
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- ”هل الاضطباع يكون في الطواف والسعي أم في الطواف فقط؟ 


الاضطباع معناه جغل طرفي الرداء على العاتق الأيسرء وجَعْل الكتف الأيمن مكشوفة:» هذا 
يستحب في أداء كل طواف تطوفه إذا قدمت البيتء. فسواء كان في الحج أو في العمرة» أما السعي فلا 
يشرع فيه الاضطباع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اضطبع في الطواف ولم يضطبع في السعي»7". 


9- ”يقول السائل: إنه وَقَفَ في عرفة, ثم انتقل إلى مزدلفة وهو يمشي. ثم أصيب بتعب ف فخذه 


النبي صلى الله عليه وسلم ركب من مكة إلى منىء ومن منى إلى عرفة» ركب من عرفة إلى مزدلفة» 
ثم ركب إلى منىء, فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أكمل النسك ماشيًاء جميع المناسك والمشاعر كان 
راكبّاء المهم: ليس المشي في الحج تعبّدًا؛ إذ لو كان تعبّدًا لكان أولى به النبي صلى الله عليه وسلم» 
وأما التوكيل في الرمي فيجوز عند العجز»". 

-٠‏ ”ما حكم من بقي في مكة بعد طواف الوداع؟ 

أهل العلم يقولون: إن طواف الوداع يكون عند نية الخروجء فإن نوى الخروج ثم بات بمكة أو أقام 
أعاد الطوافء أما إذا طاف في الليل وانتظر رفاقه المتأخرين فلا شيءَ عليه أما إذا بات أو أقام يومًا 


أو يومين فإنه يعيد الطواف»27. 


.)206 السابق (ص‎ )١( 
.)٠١ ؟) السابق (ص‎ 


(9) السابق (ص .)٠١١‏ 
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“٠ 


من فتاوى الصيام 


لعبد العزيزين عبد الله آل الشيخ 


فرى 


هو عبد العزيز بن عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن 


بن محمد بن عبد الوهاب. وقد تقدمت ترجمته عند الكلام على كتاب «من فتاوى 


الحج». 


ثانيًا: التعريرف بالمصدر ومحتوداته: 


كتاب «من فتاوى الصيام» عبارة عن فتاوى للمصنف عبد العزيز بن عبد الله آل 
الشيخ جمعبا ناصر بن عبد الله البديان الباحث بالرئاسة العامة للبحوث العلمية 
والإفتاء. وقد جمع فيه ما يقارب سبعًا وخمسين (01) مسألةً من أهم وأشهر مسائل 
الصيامء وهي مُرتّبة على حسب أبواب كتاب الصيامء فقد بدأ بالفتاوى المتعلقة 
برؤبة الهلالء وحكم الاعتماد على الحسابات الفلكية لتحديد بداية الشهرء 
واستحضار نيّة الصومء نهايةً بالفتاوى المتعلقة بالاعتكاف وعلامات ليلة القدرء ثم 
فتاوى زكاة الفطر. 


ثالئًا: القيمة العلمية للمصدر: 


كتاب «من فتاوى الصيام» من الكتب الميمّة التي عرضت نوازل الصيامء. فقد ورد فيه كثيرٌ من 
المسائل التي تمسنٌ حياة الناسء والتي عُرضت الإجابة عغها بشكل مبسط سهلء ولذا فهذا الكتاب 
يصلحٌ للعامي البسيط الذي يريد أن يتعلم مبادئ الصيام» وكيفية أداء العبادة بشكل صحيح. كما 
أنه يصلح للباحث وطالب العلم الذي يريد الاطلاعً على مستجدّات الصيام وأشهر مسائله. 


وكون مصيّف الكتاب من الفقهاء المشاركين في الاجتهباد الجماعي المتمثل في عضويته ومشاركته 
في اللجان الفقبية المعتمدة؛ فقد عرض الإجابة عن استفتاءات الناس والحل لمشكلاتهم بشكل 
دقيق مفبوم مستوعب لتفاصيل المسائلء. كما اهتم المصيّف أيضًا بعرض الأدلّة من الكتاب 
والسّنة في المسائل التي تحتاج إلى ذلكء, مما زاد من قيمة الكتاب وموثوقيته. 
رابعًا: نماذج إفتائية: 


-١‏ ”امرأة طبرت قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد طلوع الشمسء هل تمسك أم ماذا علمها؟ 


إذا انقطع دمها قبل طلوع الفجر لزمها الإمساك والصيام ولو تأخر غسلباء لكن لا يجوز لها أن 
تنتظر حتى تطلع الشمس.ء بل تغتسل مباشرةً عند انقطاع دمها حتى تصلي صلاة الفجر في وقتهاء ولا 
يجوز لها تأخير الغسل حى تطلع الشمس»”". 


-١‏ “رجل توفي له ابن» وكان لا يصوم شهر رمضان لعذر شرعيء وقبل موته أخرج عنه كفارة: 
والسؤال: هل يجوز أن يصام عنه؟ 


لا يصوم عنه شهر رمضانء والسبب عدم قدرته على الصيام؛ لأن مرضه مرض خطير ملازم لا 
يُرجى برؤهء فبذا يُطعَم عنه عن كل يوم مسكينٌء بمعنى عن الشهر (45) كيلا من الأرزء هذا إذا كان لا 
يصوم لأجل أن المرض مرضٌ ل يرج بُرؤهء فهذا يُطعم عنه إن كان يعقلء وان كان فاقد العقل فإنه 
لا قضاء عليه ولا إطعام»”". 
)١(‏ من فتاوى الصيام (ص18) جمع ناصر بن عبد الله البديان» طبع ونشر الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء, إدارة مجلة البحوث الإسلامية؛ المملكة 


العربية السعودية, 574 ١ه‏ 17١٠م.‏ 


5) السابق (ص 19). 
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"- “هذه السائلة تقول في سؤالها:تقضي المرأة المسلمة غالًاكثيا من وقما في المطبخ مشغولة 
بإعداد الأنواع المختلفة من الأطعمة. فيفوت علها اغتنام أوقات شهر رمضانء فبل من توجيه 
للمرأة المسلمة؟ 


شهر رمضان شهر مبارك وموسم عظيمء نوه الله بذكره في كتابه, قال تعالى: ([شَجَرُ رَمَحَانَ آلْذِيَ 
أنزل في الْقوّءَآن هذى للثامن وبيت مق البذئ والفرقان) [اليفرةة 1] ويغول التي صبان :الله 
عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: ((إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء. وغلقت 
أبواب جهنم. وسلسلت الشياطين))!' وهذا لفظ البخاريء. ولفظ مسلم: ((فتحت أبواب الرحمة))". 
وزاد الترمذي: ((وينادي منادٍ:يا باغي الخير أقبلء ويا باغي الشر أقصرء ولله عتقاء من النارء وذلك كل 
ليلة))'". وني الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من صام رمضان إيمانًا واحتسايًا 
غفر له ما تقدم من ذنبه» ومن قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه))7. وفي رواية: 
((من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه)). أخرجاه في الصحيحين أيضّاء وكلاهما 


عن أن هريرة رضي الله عنه©. 


والنصوص في بيان فضل شهر رمضان وأنه زمن فاضل تضاعف فيه الأجور وثكمّر فيه السيئات 
كثيرة جدَّاء والمقصود أن المسلم والمسلمة حري بهما استغلال هذا الشهر أيما استغلالء وألا تضيع 
علهم أوقاته الفاضلة فيما لا ينفعهم من الاشتغال بفضول الكلامء أو الاشتغال بأشياءً مفضولة 
يمكن تأجيلا أو الاتعباء عنا. 


أما بخصوص انشغال المرأة في المطبخ: فهذه إذا كانت تنشغل بإصلاح الطعام الذي تحتاجه 
ويحتاجه أهل بيتها فهذا عمل صالحٌ. وهي مأجورة عليه إن احتسبتء ومع ذلك فيمكها مع الطبخ 
أن تعبد الله بالذكر والدعاءء وأيضًا تلاوة القرآن» فكلها لا تتعارض مع الطبخ:ء لكنْ هنا تنبية لبعض 
أخواتنا المسلمات -هداهن الله- ممن يشغلن أوقاتهن ويضيع عليهن أكثر النهار في إعداد فضول 
الأطعمة والقفان ق تصبنع الأميداف المعحنهة مما ينظلب منبا وقكًا كقيراء وف ليست ق حاجتة بل 
يمكن الاكتفاء باليسير عنه» فاللة اللة بالحرص على استغلال هذا الشهر»”". 
أخرجه البخاري )١18959(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
أخرجه مسلم )٠١79(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
أخرجه الترمذي (185) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
متفق عليه: أخرجه البخاري :)3١١4(‏ ومسلم (770) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


متفق عليه: أخرجه البخاري (0؟): ومسلم .)0١09(‏ 


السابق (ص .)53١‏ 
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؟- ”ما حكم تناول المرأة دواءً لإيقاف العادة الشهرية في شهر رمضان لتتمكن من أداء الصلاة 
والصيام مع الناس؟ 


هذه الأدوبة التي تمنع نزول الحيض وتمنع الحمل إذا كانت المرأة تريد استعمالها فلا بد من أمور 
تنظر إليها: 

أولّا: لا بد أن تنظر في أصل استعمال هذه الأدوبية. وأنه يجب أن يكون بعد استشارة أهل 
الاختتصاص في الطبء هل من المناسب لها أن تستعمل هذه الأدوية أم هي مضرة لبا؟ فإن كانت 
مضرة لها فلا يجوز لها استعمالهاء وإن كانت غير مضرة فهل استعمالها لهذه الأدوية لأجل غرض 
شرعي أم لا؟ فإن كانت تستعملها من غير حاجة أو لأغراض غير مشروعة كقطع النسل ونحوه.ء فلا 
يجوز لها أن تستعملبهاء وإن كانت لأغراض مشروعة كمساعدتها في تنظيم النسلء أو الاستعانة بها 
على أداء فريضة الحج مثلًا أو غيرها من الأغراض المشروعة. فهاهنا يبقى النظر الثالث وهو: إذن 
زوجهاء فإن أذن لها استعملتهاء وان لم يأذن لها لم تستعملها. 

لكن مع هذا فإنه لا ينبغي للنساء التمادي والاسترسال في استعمال هذه الأدوية؛ لأنه ومن الواقع 
ثبت لنا أن مثل هذه الأدوية تسبب للمرأة اضطرابات في عادتها حتى تكون المرأة غير ضابطة لهاء 
فتختل عليها بسبب ذلك كثير من الأمورء وخاصة العبادات من صلاةء وصيامء وحجء ونحو ذلك, 
لذا فإني أنصح المرأة أن تترك الأمر على طبيعته كما خلقه اللهء فإنه سبحانه أحكم الأحكمين. وهو 
العليم الخبير اللطيفء يعلم ما يصلح عباده. فلا ينبغي لها أن تتعرض لمثل هذه الأمور التي تؤدي 
بها إلى الإخلال والاضطراب في عادتها فتختل تبعًا لذلك عباداتهاء وقد كان نساء الصحابة رضي الله 
عنهن جميعًا يأتهن الحيض في رمضان فيفطرن ثم يقضينه. والحمد لله الأمر يسير. تفطر المرأة إذا 
نزل دم الحيضء ثم تقضي ما أفطرته بعد رمضان,ء ولها فيمن سلف من نساء الصحابة رضي الله 
عنمن خير قدوة, حتى إن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أخبرت أنه كان يكون عليها الصوم في 
رمضان فما تقضيه إلا في شعبان؛ لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلمء المقصود أن الأمر يسيرء 
ولا تضجر المرأة وتذهب لبذه الأدوية التي تسبب لها الاضطرابات, والله أعلم»”". 


() السابق (ص 59). 
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ه- “ما حكم صيام يوم السبت في النافلة؟ وهل من سأله أحد الناس وهو صائم فيجيب بأنني 
صائم يؤثر على صومه؟ وهل يستطيع أن يقول: إنني لست صائمًا؛ خوفًا من الرياء؟ 

إفراد يوم السبت بالصوم مكروه. فلا يفرد يوم السبت بالصوم إلا أن ينوي أن يصوم يومًا قبله أو 
يومًا بعذهء وأما إفراده وحده فلا ينبغي, أما لو كان أفرده وحده لقضاء رمضان أو وافق يوم عرفة أو 
العاشر من شهر الله المحرم فإنه لا مانع من ذلكء إنما المكروه إفراده بصيام نافلة مطلقة دون أن 


أما إذا سأله أحد من الناس فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((فإن سابه أحد أو قاتله 
فليقل: إني امرؤ صائم))!". فلا يقل: إني صائم» إلا إذا جبل عليه جاهل أو سفه عليه سفيه. وأما إذا 
سألك أحد عن صومك وكان للسؤال سبب؛ كأن دعاك لأكل طعام أو ناولك شيئًا تشربه» وأردت أن 
تبين له أن تركك هذا الشيء الذي ناولك أن تشربه ليس كراهية لذلكء وانما لأنك صائم» فقلت: أنا 
صائمء فلا مانعٌ من ذلكء, وأرجو من الله ألا يعد هذا من الرباء”"". 


1- ”كم عدد ركعات صلاة التراون ؟ 


لين لبا عد :ركعات معين» إن عبان احدى غشرة ركفة؛ أو حبان ثانا وعشرين ركعة, كله جائز, 


وكله سنة»27. 


/ا- “هل هناك دليل من الكتاب أو السنة أو أقوال العلماء على أنَّ الإمام يختم رمضان في صلاة 
التراويح بالختمة المعروفة, وهي الدعاء لله والشكر له؟ وما هو المستند عليه في ذلك؟ 

دعاء ختم القرآن دعاء توارثه المسلمون خلقًا عن سلف.» والإمام أحمد رحمه الله -وهو من 
سفيان يختمء فذكر أنه أدرك مجموعةً من الناس من علماء المسلمين في الحرمين وغيرهما يختمون 
القرآن ويدعون بدعاء ختم القرآن» فلا ينكر منكر على ذلك. وكتب فقهاء المسلمين طافحة بذلك» 
ويستدلون بأن مما يروى أن عند ختم القرآن دعوة لا تردء فاجتماع الناس عند ختم القرآن فيه آثار 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري :)1١١4(‏ ومسلم )١١5١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
0) السابق (ص 26). 


©) السابق (ص .)4١‏ 
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عن السلف كابن عباس وغيره أنه يدعو أصحابه إذا أراد ختم القرآن بغير الصلاة» ويقول: تحضره 
البركة ويستجاب الدعاء. وقالوا: إن الختم في نوافل الصلاة لا مانع منه» وإن السلف فعلوهء وما دام 
السلف فعلوه وقالوا به فكون الإنسان يعتقد بطلان هذا أو يُبَدِّعٌْ مَنْ فَعَلَ هذا وينكر عليه هذا خطأء 
إذا كنت غير مقتنع لا تفعلء لا تحضرء ولنا في السلف الصالح في ذلك -من التابعين والذين قبلهم- 
وأن الأمر -ولله الحمد- ليس أمرًا حديئًاء وهو أمر قديم: وأمر عمل به سلف الأمة. وتحدّث به علماء 
الأمة الحريصون على اتباع السنة والبعد عن البدعة. 


فعلى هذا أنا لا أرى القدح في ذلك. وشيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله -من المعلوم أنه من 
أحرص الناس على السنة واتباعها- كان يحضر في المسجد ختمات القرآن ويصلي وراء من يختم. 
فلما ألّف بعضٌ الفضلاء رسالة في إبطال ختم القرآن وأراد من الشيخ أن يقرظ علهها ويقدم لها 
أجاب الشيخ قائلًا: بأني أحضر الختمة ولا أرى شيئًا يخالف السنة, فلا أستطيع أن أقرظ شينًا أنا 
أحضره وعلماؤنا قبلي يحضرونه. والسلف قد ذكروه في كتهم» فهذا يدل على أن له أصلًا. فامتنع 
الشيخ من التقريظ على ذلك المنشور؛ لأنه رحمه الله يقول: لو قلنا بالبدعية لكان عمل الناس 
ومن أدركنا قبلنا نحكم عليه بالبدعية وخلاف الحق. وهذا أمر صعب لا يجرؤ عليه عاقل أن يسفه 
آراء السلف ويعتقد بدعتهم؛ لأن من قال بها علماء أجلاء فضلاءء ودعاء الختم موجود منسوب إلى 
شيخ الإسلام ابن تيمية. وهو حري بذلك؛ لأنه كله آثار وأدعية مأثورة غير بدعية, وليس فيها اعتداء 
في الدعاء. وعلى أئمة المسلمين إذا ختموا أو دعوا بختم القرآن أن يلتزموا الآداب» وأن يبتعدوا عن 
الاعتداء في الدعاءء واذا سلكوا هذا المسلك فأرجو أن لا حرجء ونحن نفعله كسائر الأئمة»"". 


() السابق (ص .)4١‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الرابع والعشرون 


"١ 


من فتاوى الطبارة والصلاة 


لعبد العزيزين عبد الله آل الشيخ 


اخوض 


أولًّا: التعريف بالمؤلف: 


هو عبد العزيز بن عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن 


بن محمد بن عبد الوهابء, وقد تقدمت ترجمته عند الكلام على كتاب: «من فتاوى 
الحج». 
ثانيًا: التعرديف بالمصدر ومحتوباته: 


كتاب «من فتاوى الطهارة والصلاة» عبارة عن فتاوى للمصنف عبد العزيز بن 
عيد الله آل الشيع مها اهن بن .عبد الله 'الينياق الباحت بالكاسة العامة 
لبوك الكلدية والإقعانى :وق بحمد قية فق مسائل الظبارة والعيلاة ما مغل 
المئة مسألة. 


وقد اجتهد جامعه قدر المستطاع في ترتيبه على حسب ترتيب الأبواب الفقهية» 
والنفساءء ثم بدأ كتاب الصلاة بالخشوع والطمأنينة. ثم أحكام ترك الصلاة 
وتأخيرهاء منتهيًا بأبواب الجمع والقصر في السفرء. وحكم الصلاة على الجنازة. 


ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 


كتاب «من فتاوى الطبارة والصلاة» من الكتب التي تيسر معرفة الأحكام المهمة حول الطبارة 
والصلاة. مما يؤدي إلى أداء سليم للركن الثاني من أركان الإسلام. 

والمصئف -وهو واحد من المشاركين في الإفتاء الجماعي- قد تصدى لنوازل ومستجدات هذين 
الكتابين المهمين بدقة ويسرء مما يفيد العامي البسيط. ويُمكنه من أداء تلك العبادات بشكل سهل 
صحيح. وكذا يفيد طالب العلم والباحث الذي يريد أن يقف على مستجدات هاتين العبادتين. 

كما تمّز هذا الكتاب بسهولة العبارة ووضوحباء واهتمام مصنفه بتدعيم فتاواه بالأدلة من 
الكتاب والسنة. 


رابعًا: نماذج إفتائية: 


١-”إذا‏ أصاب البدنَ ماءٌ يُسقى به الزرع والحدائقء وهو من المياه المنقاة من مياه المجاري. هل 

إذا كان الماء نقيًا لا نجاسة فيه., لا في طعمه ولا في لونه ولا في رائحته. فإنه يكون ماء طاهراء ولا 
يضر إذا أضباتب الثيابت أو البدن منك شيء»7". 

؟- “هناك بعض الناس يقولون بأنه لا يجوز الوضوء داخل الحمام, فهل هذا صحيح؟ وما حكم 
التسمية عند الوضوء؟ 

أظنٌّ السائلة سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم نبى أن يتوضأ الإنسان في موضع بولهء وهذا 
الحديث المراد منه إبعاد الإنسان عن الوساوس؛ لأنه علل النبي من خوف الوسوسة؛. فبعض الناس 
لوتوضأفي المكان الذي هو قريب من موضع البول منه لأوشك إذا جاءه رشاش من هذا أن يظنه من 
آثار البولء فينبغي أن يبتعد عن موضع بوله. ولا يتوضأ فيه إلا أن يتبعه الماءء أما دورات المياه الآن 


فإنه إذا أتبع بالماء انتبى الموضوع., المهم أن الأولى للإنسان إذا بال في مكان أن يجعل وضوءه بعيدًا 


)١(‏ من فتاوى الطبارة والصلاة (ص 7؟) جمع وإعداد ناصر بن عبد الله البديان: طبع ونشر الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء. المملكة العربية 
السعودية. ك7ءاهم/ ١6‏ ٠م‏ 
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عن ذلك المكانء ثم إن السنة عند دخول الخلاء أن يقول قبل أن يدخل: أعوذ بالله من الخبث 
والخبائثء الرجس النجسء الشيطان الرجيم”7". 


؟- ”لا أصبلي عند الجيران أو الأقارب لأني دائمًا أخاف وأشكٌ أن يكون المكان الذي أصلي فيه غير 
نظيفيء والسجادة التي أصلي علمها غير طاهرة. مع العلم بأن أقاربي وجيراني يصلون وبيوتهم نظيفة 
والحمد لله ولكنني في حالة شك دائمّاء أرجو أن توضحوا لي هذا الموضوع., لا سيما وقد قرأت أنَّ 
النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الموضع الذي يبول فيه الحسن والحسين رضي الله عنهماء 
فقالت عائشة رضي الله عنها: ألا تخص لك موضعًا من الحجرة أنظف من هذا؟ فقال: يا حميراء» أما 
علمت أن العبد إذا سجد لله سجدة طبر الله موضع سجوده إلى سبع أرضين؟ 

الجواب: 

هذا من الضعفء ومن سيطرة الشيطان ووساوسه. فالشيطان تغلَّب عليك في هذا الجانب 
وسيطر عليك بوساوسه وأوهامه. وإلّا فالأصل أن الأرض طهور ما لم يُعلّم أن تلك البقعة فبها نجاسة, 
وإلا فالأصل طهارة الأرضء فلا نحكم على بقعة بنجاسة إلا إذا وجدت عين النجاسة فهاء وكذلك 
السجاد الذي عند جيرانك الأصل طهارته ما لم تَرَيْ عليه نجاسة» وأما دعوى أن الأطفال ريما مروا 
بهء وربما رمي عليه حذاء متلوث من دورات المياه كما يتوهم البعضء فكل هذه أمور لا أثر لها. 


وأما ما ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الموضع الذي بال فيه الحسن والحسين 
رضي الله عنهماء وأن عائشة رضي الله عنها اقترحت عليه بقولها: لو اتخذت موضعا غيره. قال: إن 
العبد إذا سجد لله سجدة طهر الله موضع سجوده إلى سبع أرضين. فالظاهر أن هذا حديث موضوع 
لا أصل له؛ لآن الأصل طهارة الأرضء ولكن إذا وجدنا بقعة فيها نجاسة فالواجب أن نترفع عنها ونصلي 
في موضوع نقي أو نزيل تلك النجاسة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بال الأعرابي في المسجد أمر 
بذنوب من ماء فصب على ذلك المكان. ولأنا ثهينا عن الصلاة في الحشوش ؛ لأن فيها النجاسة. 

فالمقصود أن البقعة من الأرض إذا علمنا وجود نجاسة فيها طهرناها قبل أن نصلي علهاء أما أن 
نصلي علهها والنجاسة معلومة» فهذا غير جائز»”". 

5- “هل يلزم المرأةَ مسح جميع رأسها عند الوضوء؟ وقد يكون على رأسها حناء؛ وعند المسح قد 
لا يصل الماء إلى الشعرء فهل يكفي أن تمسح على رأسها الملبد بالحناءء أو تزيل منه شيئًا ولو قليلًا 
وتمسح مكانه؟ 


(1) السابق (ص .)4١‏ 


0؟) ينظر: السابق (ص ؟65). 
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مسح الرأس أحد فروض الوضوء؛ لقول الله تعالى: (وَآمَسَحُوأ بِرْءُوسِكُمَ) [المائدة: 1]. والواجب 
أن يمسح مجموع الرأسء ولا يكتفي بمسح بعضه. وإذا كان عليه حائل من القماش ونحوه وجب أن 
يزال ولا يمسح على القماشء وأما الحناء فإنه لا يؤثر في المسح لا سيما إِنْ كان الحناء متفرقًا غير ملبد 
في موضع.ء فإذا كان الحناء عاديا بمعنى أنها جعلت الحناء على رأسها فالحناء لا يمنع وصول الماء إلى 
الشعرء فالمسح عليه مجزئ ولا مانع من ذلك إن شاء الله”7". 


4- “ما حكم وضع المكياج قبل الوضوء؟ وهل المكياج ينقض الوضوء؟ وهل يجوز تأخير الصلاة 


المكياج هذا نوع من الزينة للنساءء يباح استعماله لبن إذا لم يكن محتويًا على مواد محرمة. 
وكان الغرض منه تجمُّل المرأة لزوجها أو التجمّل في مجتمع نسائي, ولا يعد هذا من نواقض الوضوءء 
وغالبًا أن المكياج لا جِزرْمَ له. لبذا إذا حضر وقت الصلاة فتوضني وضوءك للصلاة وصليء لكن إذا 
كان من ضمن المكياج أشياء لها جرم يمنع وصول الماء للبشرة فإنه يجب إزالتها قبل الوضوء. 

ولا يجوز تأخير الصلاة لأي عذر؛ فإن المسلم واجب عليه أداء الصلاة في وقتها في أي حالة كان» 
حتى المريضء ووضعٌ المكياج لا يبرر تأخير الصلاة عن وقتهاء ومَنْ فَعَلَ فهو آثم متعرض للعقاب, 
يجب عليه التوبة إلى اللهء فإن الله سبحانه يقول: («فَخَلَفَ مِنْ بَعَدِهِمَ خَلّفٌ أَضَاعُوأ آلصّلَوِةَ 
وَتَبَعُوأ آلشَّبَوْبٌ فَسَوَفَ يَلْقَوْنَ غَنّاةه) [مريم: 59] ذكر السلف أن هذه الآية فيمن أخَّر الصلاة حتى 
خرج وقتها»”". 

"-”أعاني من التهاب في المسالك. ويؤدي ذلك إلى نزول الودي باستمرارء ويكون عند وقت الصلاة: 
فكيف أتوضأً وهذا الحدث مستمرٌٌ معي ؟ 

إذا كان واقعك هو ما ذكرتّه فإن حكمّك حكم مَنْ حَدَْهُ دائم» فعليك بالوضوء وغسل الذكر عند 
كل صلاة» مع وضع عصابة على الذكر لئلا ينجس الخارجٌ منه بدتك وثوبّكء ولا يضرك ما خرج منك 
بعد ذلك حتى لو كان في الصلاةء وهذا تخفيفٌ من الله سبحانه؛ فإن الله عز وجل يقول: (ِيُرِبِدُ آللّهُ 
بَكُمْ آلْيْسَرَوَلَا يُرِيدُ بَكُمْ آلْحْسَرَ [البقرة: 185]. ويقول تعالى: (لَا يُكَلَفْ آللّهُ نَفْسا إِلّا وُسَعَبَاا [البقرة: 


صم و 


187]ء ويقول تعالى: لمَاتَّقُوأ آللَّةَ مَا آسَتَطَّعَتُمَ) [التغابن: .]١‏ ونوصيك بالصير على ما قضى الله 


() السابق (ص 45). 


0) السابق (ص 48). 
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لك ودضاقه سبحانة أن يسعيف: وأسأل الله الهان العدير أن يم عليك والإقهات. إنهمسيحانه قريب 
)00 


محيبت 

دادما يفرع الإنام من قرا الماسعة موك قم إل أفرابورة الفاسة#وذلك لبعابعة الإقام 
أثناء القراءة, مع العلم أن الإمام لا يترك فرصة لمن خلفه ليقرأ سورة الفاتحة. فهبل يلزمي قراءة 
الفاتحة والإمام يقرأ؟ أو بماذا توجهونني وفقكم الله تعالى؟ 


هذه مسألة خلافية, فإن أنصتٌّ إلى قراءة الإمام فلا مانع من ذلك؛ لأن الله تعالى يقول: (وَإذَا قُرِىّ 
آلْقُوَءَانُ فَآسَتَمِعُوأ لَمٌوَأَنصِنُوأ لَعَلّكُمَ ترَحَمُونَ) [الأعراف: 4 .]١ ١‏ قال الإمام أحمد: أجمع الناس أنها 
في الصلاة. أي: أنها في حكم استماع القراءة وراء الإمامء وان قرأت الفاتحة والإمام يقرأ غيرها فأرجو 
أن لا مان من ذلك؛ لأنَّ من العلماء من يرى وجوب قراءة الفاتحة على الإمام والمأموم؛ استدلالًا 
بقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) أخرجه البخاري. ولا يلزم الإمام 
سكوت لأجل أن يقرأ المأموم الفاتحة»"". 


() السابق (ص5). 


) السابق (ص .)5١‏ 
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ون 


من فتاوى العقيدة 


لعبد العزيزآل الشيخ 


أولًّا: التعريف بالمؤلف: 


هو عبد العزيز بن عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن 


بن محمد بن عبد الوهاب» وقد تقدمت ترجمته عند الكلام على كتاب «من فتاوى 
الحج». 
ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوداته: 


كتاب «من فتاوى العقيدة» عبارة عن فتاوى للمصنف عبد العزيز بن عبد الله 
آل القيق جبعينا داص بن هيت الله البدياة التاحث بالرقاسة العامة للبحويت 
العلمية والإففاء: وقد جمع فيه من مشاكل' الحفيدة ما يتغط الخمسين مسالة 
بدأها بمسائل نواقض الإسلام, وحكم من يسبٌ الدين أو يسبٌ الرسول الكريم» 
وفضل التوحيد. انتهاءً بكتابة مقادير الخلائق. 


>32 


ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 


كتاب «من فتاوى العقيدة» من الكتب السهلة الميسرة التي تناولت العديد من النوازل 
والمستصداكا الى تميق العقيدة قسن العاب سميعةقياق و الحديد من البوبائل المقماعة بخائطلة 
غير المسلمين في العمل والسكن وغير ذلكء. وعن حكم القيام بعمليات التفجير. ومشاركة المرأة 
ق:الضهون السياسية وكفاية الآيات العرانية عن النلاسن» وغين كلك من الفوازل الى استعدقة 
في حياة الناسء والتي ينبغي التصدي لحل إشكالاتهاء وبيان وجهها وحكمها الشرعي. وخاصة وأن 
مصيّفه من الفقهاء المشاركين في لجان الإفتاء الجماعي؛ فقد عرض الأجوبة على تلك النوازل بالدقة 
والعبولة الكافية البعيخة للمعمادة من معظف البسعريات العلبية والثفافية. 

والكتاب يتميز بسهولة ووضوح العبارةء مما ييسر على العامي البسيط فهمه والاستفادة منه. كما 


اهتم مصِيَّفَهٌ بتدعيم الأجوبة بالأدلة من الكتاب والسنة؛ مما يزيد من قيمته وموثوقيته. 
رابعًا: نماذج إفتائية: 
-١‏ “ما مراتب مناصحة أولي الأمر؟ وهل مناصحتهم على المنابر من منهج السلف؟ 


المناصحةٌ لولاة الأمر تكون بالاتصال بهمء بالكتابة لهم» بالتذكير بينك وبينهم» أما المنابر فإنها 
لم توضع للسباب والشتائم» المنابر وضعت للتوجيه والدعوة إلى الخير, الذين اتخذوا المنابر سبابًا 
وشتمًا وتجريحًا خرجوا بالخطبة عن محورها ومنيجبا إلى هذه الأمور المنكرة»7". 

-١‏ “ما حكم إطلاق التكفير على أهل البدع؟ ونأمل التكرم بالتفصيل لاشتباه الأمر على الشباب 
خادلة تكد السعن ؟ 

أقول للشباب: لا يكن همكم التكفيرء اجعلوا همكم فهم الحق ومعرفة الحق. فإن قضايا التكفير 
قضايا خطيرة, لا يتحدث عنما إلا ذوو العلم المتمسكون الراسخون في العلمء: والفاهمون المدركون 
للكتاب والسنة, العالمون بأدلة ذلك, المدركون متى يكون التكفير والتفسيق والتبديع: أما الإنسان 
قليل العلم مُرْجَ البضاعة صغير السن فلا يجوز أن بهتم بالتكفير والتبديع والتفسيقء بل على الشباب 
)١(‏ من فتاوى العقيدة (ص 5؟) جمع وإعداد ناصر بن عبد الله الهديان: طبع ونشر الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء. المملكة العربية السعودية, 
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أن يتركوا أحكام التكفير لأهل العلم المتمكنين الذين يعرفون الأمورء أما أن تكمّر بهواك ورأيك فقد 
تقع في الباطل» وكم من مكفر للناس بغير علم» قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من دعا رجلا بالكفر 
أو قال: عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه))". فلنحذر إخواننا من ذلكء ولنهتم أولًا بتوضيح الحق 
بالدعوة إلى الخيرء بتبيين البدىء أما قضية التكفير ونحوه فدعوها لمن عنده عمق علم وبصيرة”". 


"- “الذين يقومون بعمليات التفجير في هذه البلاد. بلاد التوحيد هل هم من الخوارج أم لا؟ 


الذين يقومون بالتفجير ونحو ذلك إن كانوا غير مسلمين فلا شك في أنهم على غير هدىء وإن 
كانوا منتسبين إلى الإسلام فالحقيقة أن فعلهم فعل قبيحء لا أحد يشكُ ولا يرتاب في أن التفجيرات 
وتدمير الممتلكات وقتل الأبرياء والمعصومين لا يشك مسلم في أنه ضلالء لا يشك في أنه محرم» 
ومن استباح هذا المنكر ورآه مباحًا وحلالًا مع علمه يوشك والعياذ بالله أن يقع في الكفر؛ لأن حرمة 
دماء المسلمين وحرمة أموالهم وأعراضهم أمر ظاهر الوجوب شرعًاء بل هو مما أجمع عليه فلو قال: 
قَنْلُ أولتك حلالء وَسَفْكُ دمائهم حلالء» وتدميرٌ ممتلكاتهم حلال وهو يعرفء لقيل: هذا قد يؤول إلى 
الكفر؛ لأن هذا استحلالٌ لما حرم الله عز وجلء ولما استباح الخوارجٌ قتل الصحابة كقَّرَهُم بعضٌ 
المسلمين. فإن هذا ضلال مبين كون الشخص يأتي ويفجر ممتلكًا أويقتل مسلمًا بغير حق أو معاهدًا 
بغير حق» يدمر ممتلكات المسلمين ثم يقول: إن هذا حلال. أعوذ بالله»ء صاحب هذه المقولة إن كان 
جاهلًا فهو مخطع بلاشك. لكن إن كان فعله والعياذ بالله مستحلًا لبذا الأمر فإني أخثى عليه أن يقع 
في الكفرء وبعضهم قد يكون غَرّرَ به وخُدعء وأوحي إليه الباطل وهو لا يشعرء صغير ما عنده إدراك 
ولا تصورء لَبَسَ عليه مِنْ لَبَسء وخدعه من خدعه. أما إن أقدم عليه على أنه دين» وأنه يرى حِلَّه 
فإني أخشى عليه -والعياذ بالله- أن يلقى الله على غير هدى؛ لأن من استباح محرمًا أجمع المسلمون 
على تحريمه ومعلوم تحريمه من الدين بالضرورة فإن هذا كفر والعياذ بالله. فليحذر المسلم من 
استحلال دماء المسلمين وأموالهم»”". 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (5045): ومسلم واللفظ له )1١(‏ من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 
(؟) من فتاوى العقيدة (ص .)٠٠١‏ 


(9) السابق (ص .)٠١١‏ 
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5:- “عندما يفطر الصائمون في المسجد يدخل معبم أحيانًا أناس ليسوا بمسلمين يأكلون» 
فالبعض يقول: دعوهم لعل الله أن بهديهمء قبل نمنعهم أم ندعهم؟ 

هذه الموائد التي توضع للإفطار هي من الصدقات العامة وليست من الزكاة, ولا مانعَ من أن يأكل 
منها الكافر؛ لقوله تعالى: إلا يَثََكُمْ آللّهُ عَنِ آلَّذِينَ لَمْ يُفَتلُوَكُمَ في آلدِينِ وَلّمْ يُخْرِجُوكُم مّن دِيْركُمَ 
أن تزوقة ولقسطوا إِلَمْمَ) [الممتحنة: 8] وهو من الإحسان العام, والنبي صلى الله عليه وسلم قال: 
واظهارهم لمثل هذه الشعائر أن يكون سببًا في أن يفتح الله على قلوبهم» وربما انشرحت صدورهم 
للإسلام»7". 


- “ما المنبج الصحيح في التعامل مع الشبيات؟ هل يجوز قراءتها أو سماعبا والنظر إلهاء خاصة 
مع كثرة البرامج الآن في القنوات الفضباتية التي يكون مدارٌ الحديث فها عن بيان الشُبَهِء ونشرها بين 
الناس؟ 


هذا المقام مقام خطير؛ لأن الشّبّه قد يذكرها بعض الناس ثم لا يقدر على الإجابة عنهاء فيتلقفها 
أو يسمعبا مَنْ يسمعها ولا يجد مِنَ المتكلم إجابة عنهاء فيبقى في حيرةء فالذي يطرح الشبَه ينبغي ألا 
يقرأ شههة إلا ويعقبها بتفنيدها وبيان فسادها؛ حتى لا تنطبع في أذهان بعض الناس فيتصوروا الباطل 
ا 


”"خرقت أخث أهاها بملعقة؛ قتذرك أمبا إذ| كروجث هده الأفت وأتحبت طملة أن تعرقه 
بالملعقة كما فعلت بأخهاء فما الحكم؟ 


التحريق بالنار معصية ومحرم؛ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن النار لا يعذب بها إلا الله)). 
فما فعلتة هذه الأخت معصية بحب غلينا أن تقوب إل الله معباء فإه] أولا غنيت أخاها بالدار 
والتعذيبٌ بالنار محرمء ثم هي آذث أخاها وأيضًا آلمث والدتهاء وهذا نوعٌ من العقوقء, فعلها مع 
التوبة والاستغفار والندم أن تسترضي والدتها وتستسمحها. 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري :)١1777(‏ ومسلم )١١54(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(؟) من فتاوى العقيدة (ص ؟5١١).‏ 


9) السابق (ص .)١٠١6‏ 
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أمافعل الأم ونذرها فهذا نذر معصية لا يجوز الوفاء بهء يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من نذر 
أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعصيّ الله فلا يعصه)). أخرجه البشارى!". ومن العلماء من يرى 
الكفارة على من نذر معصية لحديث ورد في ذلك لكنه لم يصحء ولو كفرت لكان أحوط»”". 


- “أبي كثير السب واللعنء وكثيرًا ما يقول لي إذا زُرْئُه: يا كافرء أو يوديء فماذا أصنع معه؟ 


لا تقطغ زيارتك لأبيك؛ فإن في وصله وزيارته طاعة لله. وابتعد عما يجعله يسب ويلعن» وتغاضَ 
عما يصدر منه؛ لأن الله يقول: [وَوَصينَا آلإِنسُنَ بِوْلِدَيّهِ حُسَئا إن جْبَدَاكَ لِنُشَرِكَ بي مَا لَيّسَ لَكَ 
به- عِلْمْ فلا تُطِعَبُمَا ِل مرْجِعْكُم فَََتَُكُم يما كُنثُمَ نَعْمَلُونَ) [العنكبوت: 6]. فاسْتمِرٌ على زيارة أبيك 
وانصخهء وإذا كنت تعلم سرعة غضبه وكثرة سبه ولغنه فابتعذ عما يجعلّه كذلك, ولا تفتخ معه 
موضوعاتٍ تجعلّك تسمع ما لا يسرّكء ولا بد من النصيحة والاستمرار في ذلك عسى الله أن بهديّه 
ويصلح حاله ولسانهء واني لأنصحٌ هذا الأب وغيره من المسلمين ممن هم على شاكلته أن يتقوا الله 
عز وجل وِيَحْدَّرُوا من زلّات اللسانء فإنها خطيرة. يقول صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه لما 
قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ((وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذء وهل يكب 
الناس على وجوههم -أو قال: على مناخرهم- في النار إلا حصائد ألسنتهم))7". فالأمر خطيرء ويقول 
صلى الله عليه وسلم: ((إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يريد بها بأسا هوي بها سبعين خريقًا))9. 


ومثل هذه الكلمات التي يطلقها هذا الأب خطيرة؛ فإنه لا يجوز بحال أن يُنادى المسلم بغير اسم 
الإسلام» فالحذرٌ الحذرّ من زلّات اللسانء ولنتَوَقٌ في ألفاظنا وعباراتناء ولنتأدبْ بآداب الإسلام»©. 


)١(‏ أخرجه البخاري (17917) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(؟) انظر: من فتاوى العقيدة (رص .)١151‏ 

(5) أخرجه الترمذي )١١1١5(‏ وقال: حسن صحيح. 

(5) أخرجه بلفظه الترمذي وحسّنه (7714): وهو متفق عليه بنحوه. أخرجه البخاري (5511): ومسلم )١1188(‏ كلهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


(4) انظر: من فتاوى العقيدة (ص .)1١.‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الرابع والعشرون 


رذن 
نيل الأماني من فتاوى القاضي 


محمد بن إسماعيل العمراني 


أولًّا: التعريف بالمؤلف: 


هو أبو عبد الرحمن محمد بن إسماعيل بن محمد بن محمد بن علي بن حسين 
بن صالح بن شائع العمراني الصنعاني. وقد اشتهر بالعمراني مع أنه ولد ونشأ وتربى 
في صنعاء. وسبب اشتهاره بذلك: أنَّ صل أسرته من مدينة عمران» وأول من انتقل 
من أسرته إلى صنعاء هو جده القاضي علي بن حسين بن صالح العمراني في عبد 
الهناء'المعصور الحيية: 


ب- نشأثه وشيوخُه: 


مهاه ههه مه 

ولد رحمه الله في الثاني والعشرين من ربيع الأول سنة (740١ه)‏ في صنعاء ونشأ 
وتربى فيهاء وأسرته أسرة عريقة في العلم ضاربة جذورها في الفضل والصلاح والقضاءء 
وجده القاضي محمد بن علي العمراني كان من أبرز تلاميذ العلامة الشوكاني. 


"ه١‎ 


في السابعة من عمره دخل مدرسة الفليحي الابتدائية؛ وأخذ القرآن الكريم على الأستاذ محمد 
النعماني وغيره» وتعلّم إلى جانب فنّ التجويدٍ مختصرات من العلوم الدينية ممثلة في منبج مدرسة 
الفليحي الابتدائية. وهي النحو والخط والإنشاء والرياضيات والجغرافيا والصحة»ء ونال من تلك 
المدرسة شهادة في ذلكء ثم انتقل بعدها إلى مدرسة الإصلاح فأخذ فيها جميعٌَ ما تقدم ذكره من 
المختصرات الابتدائية ولكن بشكل أرق وأرفعء وكذلك نال منها شهادة في ذلك. 


قرأ أثناء دراسته في مدرسة الفليحي وفي مدرسة بئر العزب ويثر الشمس عند الأستاذ غالب الحرازي» 
وفي مدرسة الروضة عند الأستاذ الحسن بن إبراهيم. 


وعندما بلغ الرابعة عشرة من عمره (سنة 554١ه)‏ انتقل إلى الجامع الكبير بصنعاء ومسجد 
الفليي, فجوّد القرآن الكريم غلى المقرئ محمد بن إسحاق. والفقيه المراصبي» والعلامة الضرير 
الكبسي, وحفظ المختصرات على السيد عبد الكريم بن إبراهيم الأمير. 

كما أخذ على السيدين: محمد بن محمد زبارة وأحمد بن محمد زبارة وأجازاه إجازةً عامة, والقاضي 
عبد الله بن عبد الكريم الجرافي وأجازه إجازةً عامة, والقاضي الحسين بن علي المغربي وأجازه إجازة 
عامة. وعلى الصفي أحمد بن محمد السنيدارء والعزي الهلولي» والفخري عبد الله بن عبد الرحمن 
حميدء والقاضي أحمد بن لطف الزبيري. وأخذ أيضًا على القاضي عبد الوهاب المجاهد الشماحيء. 
والقاضي حسن حسين بن علي المغربيء, والسيد عبد الخالق الأميرء والقاضي علي الآنمي. وغيرهم. 

دََسَ في المدرسة العلمية التي أنشأها الإمام يحيى بن حميد الدين سنة (55١1١ه).ء‏ وفي المعبد 
العالي للقضاءعء وجامعة صنعاءء وجامعة الإيمان. 

فتح حلقة مسجد الفليعي العلمية. واستمر يدرس ف هذا المسجد مدة طويلة, وكذا حلقة 
مسجد الزبيري» وقد ذوين المضتفث في هذه الحلقات أمبات كتب الحديث النبوي الشريف وكتب 
الفقه الإسلامي. 

تصدر للإفتاء في سن مبكرة. وشارك في فتاوى إذاعة صنعاء منذ نشأتها سنة (1177م).» تولى 
ولاية المظالم التي تعتبر نوعًا من أنواع القضاء والفصل في الخصومات. وكلك من رئيس الجمهورية 
بالدخول في عضوية مجلس الشورى. 


المصادرالمعاصرة للفتوى | المصادرالمعاصرة للفتوى والإفتاء 2 « 


ج- أشهر تلاميذه: 


.66م م .ا.ه 

تلاميذ المصنف رحمه الله كثيرون يصعب حصرهم وعدهم. فكثير من علماء اليمن وقضاة 
متاكمه الشرعية ووصائه مخطياؤة والمركيدون من #الاميكه: سواء المتعرهون عن سلقافه الحلسية 
في مسند الفليحي أو مسجد الزبيري. أو من معهد القضاء العالي» أو من طلاب جامعة الإيمان. ومن 


أبرزهم: إبراهيم أحمد عزيء وإبراهيم يحيى قيسء, وأحمد الحازمي, وأحمد المضواحي, وأحمد بن 
عل إنارةة واحمديخ محمد الشافي» وحمين على الخرق, معموة اليعاق وضالج عي الله الفينياق» 
وعباس محمد الوجيه. ومحسن السبيعيء وفؤاد دحابة. ومحمد علي حميد, يحيى بن لطف الفسيل» 
ويحيى عاكش الضمديء. وغيرهم كثير. 


د- أبرز مصنفاته: 
.وهاه همه 

للمصنف الكثير من الكتب والرسائل والبحوث. ولا يزال معظمها مخطوطًا لم يُطبّع حتى الآن؛ 
ومن مصنفاته: «كتاب في القضاء», «كتاب في الأوائل»: «رسالة عن الزيدية في اليمن», «رسالة عن 
الإمام السيوطي والجامع الصغير». «رسالة الصواريخ القوية على البدور المضية».: «رسالة في المنع 
من صوم يوم الشك». «رسالة في زكاة الحلي», «رسالة في أغلاط العلماء في أسماء الرواة». «بحث عن 
حديث الإفك». «بحث عن صلاة الفائتة». «بحث عن الدعاء»: وغير ذلك كثير. 


ه- وفاته: 
© © © © 

توفي رحمه الله ليلة الإثنين في الثاني من ذي الحجة سنة (5557١ه)‏ الموافق الثاني عشر من يوليو 
سنة (١7١5م)‏ عن عمر ناهز (191) عامًال". 


)١(‏ ينظر ترجمته في: «القاضي العلامة محمد بن إسماعيل العمراني: حياته العلمية والدعوية». رسالة ماجستير لعبد الرحمن عبد الله سليمان الأغبري. مكتبة 
الإرشاد. صنعاءء الطبعة الأولى. 57 ١ه/ ٠٠١7‏ مء وتقع في (771 صفحة)» مقدمة نيل الأماني من فتاوى القاضي العمراني (ص )١١‏ جمع عبد الله بن قاسم 


ذيبان. بدون طبعة. موقع منتدى العلماء. 
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ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوداته: 


كتاب «نيل الأماني من فتاوى القاضي العمراني» مِنْ جَمْع تلميذ المصيّف عبد الله بن قاسم 
ذيبان» وقد جمع بعضّها من أشرطة الفيديو المسجلة أثناء تدريس فضيلة المصنف كتاب «الدراري 
المضية» للعلّامة الشوكاني لطلاب أول سنة من طلاب جامعة الإيمان» والبعض الآخر مما كان 
يحتفظ به لديه من صور أو تسجيل من فتاواه في إذاعة صنعاء. 


وكانت بداية فكرة الجمع عرضًا من الشيخ عارف بن أحمد الصبري -الذي كان يعمل معيدًا 
بجامعة الإيمان- بجمع إجابات المصنف رحمه الله في ملزمة توزع على الطلاب للاستفادة منها 
للتَّمَوّي في المادة. 


شرع ذيبان في جمع تلك الفتاوى وترتيها على أبواب الفقهء فكان هذا الكتاب الذي فيه حصِدٌ 
لمسائل كثيرة في كل باب من أبواب الفقه البعض منها مسائل مستجدة لم يسبق أن ذُكِرَتْ في كتب 
الفقه المتداولة. والبعض الآخر عبارة عن ترجيحات للمصنف في مسائل فقهية مختلف فها بين 
الفقباء. وتلك الفتاوى التي جمعها تلميذ المصنف ليست كل الفتاوى التي أجاب بها المصنف, ولا 
هي أكثرهاء بل هي التي استطاع الظفر بها'". 


أما المنبج الذي اتبعه في جمع الفتاوى فكان على أربع مراحل» هي: 


المرحلة الأولى: تفريغ أشرطة كتاب «الدراري المضية» الأسئلة والأجوبة» وترتيها مع صور فتاوى 
الإذاعة على أبواب الفقه. وطبع ما يفرغ بالكمبيوترء وعرض المطبوع على صاحب الفتاوى لإبداء 
ماخمظاقة ولإعنافة ها ير احفياجه إل الإشافة والاستكمال؛ لأن الغالب أن الإجابات عن أسكلة 
الطلبة في قاعة الدراسة كانت مختصرة عكس فتاوى الإذاعة. 


المرحلة الثانية: تفريغ أشرطة الإذاعة وحذف المكرر منها وطباعتها وعرضها على فضيلة صاحب 
الفتاوى. 

المرحلة الثالثة: إدخال فتاوى الإذاعة ضمن أبواب الكتاب لوضع كل سؤال في المكان المناسب 
له بحسب السؤال الذي قبله أو الذي بعدهء مع الحرص على أن يكون معناهما متحدًا أو متقاربّاء وقد 
حذف كل ما كان منها مكررّاء وأبقى ما كان مكررّاء لكن في إجابة أحد الأسئلة زيادةٌ فائدةٍ على ما في 
الآحّر حرصًا على الفائدة الزائدة في الإجابة الأخرى. 


)١(‏ ينظر مقدمة نيل الأماني من فتاوى القاضي العمراني (ص ؟). 
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وقد حرص على وضع عناوينَ لبعض المسائل للفت انتباه القارئ أو المطالع على حكم المسألة؛ 


المرحلة الرابعة: استكمال الأدلة على المسائل التي لم يذكر المصنف علها أدلة أثناء التدريسء» 
أو وردت في سياق فتاوى الإذاعة ولم يذكر علها أدلة وهي بحاجة إلى ذكر أدلة أكثر للإيضاح". 

وقد بدأ بكتاب العقيدة, ثم كتب العبادات بدايةً من كتاب الطبارةء ثم ختمه بكتاب جامع في 
المعاملات. وختمه بباب الهبات. 


ثالئًا: القيمة العلمية للمصدر: 


كتاب «نيل الأماني» للقاضي العمراني اشتمل على مسائل كثيرةٍ في كل باب من أبواب الفقهء من 
ترجيحات وآراء فقبية مستقلة عن المذهبية, ولذا فبو مفيدٌ لكل الفئات. بداية من العامي البسيطء 
مرورًا بطلاب العلوم الشرعية بمستوياتهم المختلفة» وانتهاء بمُدرسبِي مادة الفقه وقضاة المحاكم 
الشرعية» فهو يصلح لأن يكون مرجعا في البيوت لكل مسلم ومسلمة للاستفتاء عن الأحكام الشرعية 
التي قد تَعرض الحاجة إلى معرفتها في أي باب من أبواب الفقه. سواء كانت في عباداته أو معاملاته أو 
أحواله الشخصية. أو غيرها من أحكام الفقه الإسلامي. 

وقد تميّزت الفتاوى بسهولة العبارة ووضوحباء كما اهتم مصنفه بعرض الأدلة من الكتاب والسنة 
في المسائل التي تحتاج إلى ذلك. 

كما تميّز هذا الكتاب بفهرسته». فبجانب الفهرسة المتعارف علمها في نهاية معظم الكتب تم عمل 
فبرسة إضافية في بدايات الكتب والأبواب. وذلك بذكر أبواب كل كتاب في أول صفحة في الكتاب. 
وذكر أهم المسائل في كل باب في أول صفحة من الباب لتسهيل رجوع القارئ إلى المسألة التي يريدها. 


رابعًا: نماذج إفتائية: 


-١‏ “يوجد كتيب يطبع كل عام ويباع علتاء وصاحبه يزعم فيه أنه يعلم ما يحدث من أول العام 
إلى آخرهء ويذكر اسم الحكومات والشعوب والأشخاص أحياناء ويضع أمامهم رمورًا وأعدادًا تحتمل 


.)© ينظر: السابق (ص‎ )١( 
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معانيَ عدةء فما حكم الإسلام فيمن يزعم أنه يعرف ما يحدث قبل وقوعه وفيمن يصدقه في ذلك؟ 


الذى آراه وأعتقده وأفي به أنه لا ينبقى شرا هذا الكتاب ولا غيره من كتب المتجمين والحاسبين 
وأهل الرمل وغيرهم؛ لأن هذه العلوم ليست من العلوم النافعة للناس في دينهم ولا في دنياهم؛ لأن 
العلوم التي تحتوي علها المؤلفات العلمية بعضها نافع لمن يطالعها في دينه مثل كتب الحديث 
والتفسير والفقه وغيرها من العلوم الدينية النافعة. وبعضها نافع لمن يطالعها في دنياه كعلم الطب 
والمندسة وغيرها من العلوم التي ينتفع المطلع عليها في دنياه. بل قد ينتفع بها في دينه ودنياه إذا أتقن 
العمل ونوى به النفع للناسء فَمَنْ دَرَسنَ كتب الطب وحقَّقَ مسائل هذا الفن ناويًا به معالجة المرضى 
واسعاف الجرحى وإغاثة المصابين كان له في ذلك الأجرٌ والثواب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((إنما 
الأعمال بالنياتء وانما لكل امرئ ما نوى))7". 


والإسلام دين العمل لا دين الأملء والإسلام دين الحقيقة لا دين الخيال. والله سبحانه وتعالى 
يحب أن يرى المسلمَ شجاعًا متوكلًا على الله لا يخاف غير الله, وبالعمل والشجاعة والتوكل على الله 
انتصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه على المشركين, وهكذا انتصر الصحابة والتابعون 
على أعدائهم من الفرس والروم والقبط والقوط وغيرهم من الأمم والشعوب. وكانت الحرب بيهم 
وبين أعدائهم سجالًا والعاقبة للمسلمينء ولو كان الصحابة والتابعون يطالعون كتب المنجمين أو 
يتصلون بأهل الرمل أو العرافين لاتكلوا على النصر الذي سيزعمه المنجم وتركوا الاستعداد للعدو 
والتضحية بأرواحهم في النصر على الأعداء» وعاشوا على الخيال إلى أن يقضيّ العدو علمهم: كما أنهم 
لو أخبروا عن المستقبل بأنه في غير صالحهم لذلوا وخافوا وأصبحوا في هم وحزن وِبَوَفُّع للشر قبل 
وقوعه؛ وأعانوا العدو على أنفسهم بالخوف المتوقع وبالانتظار للهزيمة المزعومة والفضل الموهوم؛ 
لأن مَنْ طَالَّعَ كتب المنجمين لا بد وأن يصبح خائقًا من شيء متوقعء أو مرتاحًا لثيء منتظر. 

وبعض الكتب قد لا يكون فيها أجر ولا منفعة لمن يطالعها لا دينية ولا دنيوية» مثل الكتب التي 
تحقوق على الدوادر والفخرحكات: فمكل هذه الكنب مظالكها من المباحات لاهن الواجبات ولا من 
المحرماتء أما كتب الرمل والنجوم فليس فهها أي نفع لمن يطالعها لا في الدين ولا في الدنياء كما 
أنَّ مطالعتها ليس فيها أي تسلية أو رياضة للفكر أو شحذ للذهن, وإنما الذي ينتج من مطالعتها الذل 
والخور والخوف وتوقع الشرء كما ينتج في بعض الأحيان من المطالعة لها أن يعيش مَنْ طَالَّعَمَا على 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري :)١(‏ ومسلم )١11017(‏ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
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الخيال والأمل والأماني وبترك العمل ركوئًا على السعادة التي قد تخيلها من كلام المنجم أو العكاف 
أو صاحب الرمل أو غيرهم ممن يتدخل بين ابن آدم وبين المستقبل بادعائه معرفة ما سيكونُ قبل 
أن يكونء ولا عيش لمن كان خائقًا متوقعًا حدوث الشر عليهء كما أنه لا عيش لمن يعيش على 
الأمل والخيالء ولا سيما إن كان المطلع ضعيف الإرادة أو كان من المؤمنين بما يقوله المنجمون 
والعرافون, لا جرم أنه سيقضي على مستقبله بأن يترك العمل منتظرًا الخير الموهوم أو يعيش في 
خوف وقلق وَهَمَّ وتوقع للشر المزعوم؛ لأن ما يقوله المنجم على حالين: 


إما أنه سيكون الشر واقعًا فسيكون المرء معذيًا بالتوقع أكثر من عذابه بالشر عند وقوعه. 


وإما أنه سيكون قول المنجم كذيًا وغير واقع. فسيكون المرء معذبًا بشيء لا أصل له في الواقع, 
بل بشيءٍ لم يقع ولن يقع. 


هذا إن كان المنجم قد أخبر بِشَرّ في المستقبلء أما إذا كان قد أخبر بخير فسيكون المصدق له 
أسيرًا لهذا الخيرء فيترك العمل ويعتمد على قول المنجم الذي قد يكون صادقًا وقد يكون كاذبّاء وقد 
يكون مريدًا بكلامه معنى ويفسر المطلع هذا الكلام بمعنى آخر غير المرادء ويعيش راكنًا على شيء 
قد فهمه وانكشف الأمر بخلافه وعلى الضد مما كان توهمهء كما وقع لبعض الملوك الذين كانوا 
يصدقون المنجمين ويعتمدون على أقوال أهل الرمل والعرافين: ولهذا جاءت الأحاديث بالنبي عن 
إتياهم وتصديقهمء كما في حديث: ((من أتى كاهئًا أو عرافًا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد 
صلى الله عليه وسلم))'". هذا والله ولي البداية والتوفيق"". 

-١‏ ”هل يجب على الزوج الوفاء بشروط المرأة؟ 

الجواب: 

إذا قَبِلَ الزوجٌ شروط المرأة التي لا تُحِلُ حرامًا ولا تحرم حلالًا فيجب عليه الوفاء بها؛ كأن تشترط 
عليه مثلًا أن تواصل الدراسة» أو تشترط عليه البقاء في مدينة صنعاء ولا تخرج معه من مدينة صنعاء 
إلى الريف أو العكسء فكل شرط مباح يجب على الزوج الوفاءٌ به أما إذا شرطت عليه أشياءَ محرمة 
شرعًا فلا يجب عليه الوفاء بهاء أما إذا اشترطت عليه أشياءًَ واجبةً عليه كالوفاء بالنفقة وكسن 
العشرة فيجب عليه الوفاء بها وجوبًا»”". 


)١(‏ أخرجه أبو داود (25.52), والترمذي (76١)ء‏ وابن ماجه (579) من حديث قي هريرة رضي الله عنهء وقال الترمذي: «وانما معنى هذا عند أهل العلم على 
التغليظ». 
(؟) نيل الأماني من فتاوى القاضي العمراني (ص 3"5). 


9) السابق (ص .)1١48‏ 
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؟- “ما قول علماء الإسلام في أولاد عصوا والدتهم ولم يحضروا مرضها وموتها ودفنهاء وعند مرضها 
رعاها أولاد أخيهباء فأوصت بمالها لأولاد أخيها؟ فهل يجوز لأولادها المطالبةٌ بميرائهم من بعد والدتهم 
أم لا؟ 


اعلم أنَّ عقوقَ الوالدين من أكبر الكبائرء وقد جاء في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم قال: ((ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك باللهء 
وعقوق الوالدين. وكان متكنًا فقال: ألا وشهادة الزورء فما زال يرددها حتى قلنا: ليته سكت))". 
لكنّ العقوق لا يمنع من الإرث» ولا يجوز لبذه الأم أن توصي بجميع مالها لأولاد أخيها لتحرم أولادها 
من الإرث. 
نافذة في حدود الثلثء وما زاد على الثلث يكون لورثة الموصية للذكر مثل حظ الأنثيين إن كان الأولاد 
ذكورًا وإنانّاء واعلم أن العقوق ليس من موانع الإرث»7". 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (51055): ومسلم (87) من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. 


(؟) نيل الأماني من فتاوى القاضي العمراني (ص .)١١9/5‏ 
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١ ١‏ اسهد 


أثر القياس في نوازل البيوع 
وفقه السو 


هي نورة بنت مرزوق بن مخضر المطرفي. 


ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوداته: 


كتاب “أثر القياس في نوازل البيوع وفقه الأسرة - دراسة أصولية تطبيقية“ هو 
رسالة مقدمة من المصنف لنيل درجة الماجستير في أصول الفقه"". 


وقد جاء هذا الكتاب قَْ مقدمة وبابين» وخاتمة. واشتملت المقدمة على 


َ 


آهمية الموضوع واسباب اخمياره: والدراسات السايفة والفطة:ومتج البخث: 


وصعوبات البحث» وشكر وتقدير. 


)١(‏ أثر القياس في نوازل البيوع وفقه الأسرة: دراسة أصولية تطبيقية» نورة بنت مرزوق بن مخضر المطرفيء رسالة ماجستيرء جامعة 


أم القرىء كلية الشريعة والدراسات الإسلامية. قسم الشريعة تخصص أصول الفقه. العام الجامعي 5454 ١اه/‏ 475 اه 


56١ 


الأول بعنوان: تعريف القياس والنوازل والبيوع وفقه الأسرةء وفيه أربعة مباحث: 
© الأول: تعريف القياس. 
© الثاني: تعريف النوازل. 
الغالك تعريف البيوغ. 
© الرابع: تعريف فقه الأسرة. 
وجاء الفصل الثاني في أنواع القياس من حيث القوة والضعف. وفيه مبحثان: 
© الأول: في القياس الجليء واشتمل على ثلاثة مطالب. 
5 المبحت الفان: ق الفياس الحفي: واشعيل أبكتامال فلافة مظالب 
© وجاء الفصل الثالث: في أركان القياسء وفيه مبحثان: 
© المبحث الأول: في تعريف الركن وأقسامه. 
© والمبحث الثاني: في أركان القياس. 
ثم جاء الفصل الرابع في شروط صحة القياس إجمالًاء وفيه أربعة مباحث: 
© الأول: في شروط الأصل. 
© والثاني: في شروط حكم الأصل. 
© والقالك: ق شروط الفرع: 
© والرابع: في شروط العلة. 
وجاء الفصل الخامس في قوادجح العلّة إجمالاء وفيه ثمانية مباحث: 
© المبحث الأول: في فساد الاعتبار. 
© والمبحث الثاني: في فساد الوضع. 
هه والمسة الغالك:ق المت 
والمبحث الرابع: في النفقتض. 
© والمبحث الخامس: في الكسر. 
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والمبحث السابع: المعارضة. 


© والمبحث الثامن: الفرق. 
وجاء الباب الثاني بعنوان: دراسة تطبيقية لآثر القياس في نوازل البيوع وفقه الأسرةء وفيه فصلان: 
© الفصل الأول: نوازل البيوع, وفيه ستة عشر مبحنًا: 
© الأول: في أثر القياس في التأمين التجاري. 
© والثاني: في أثر القياس في التورّق المصرفي. 
© والثالث: في أثر القياس في بيع المرابحة للآمر بالشراء. 
© والرابع: في أثر القياس في الشيك. 
و والقافى:ق أثر العياس وبعق التاليفك: 
© والسادس: في أثر القياس في بيع الاسم التجاري. 
© والسابع: في أثر القياس في بدل الخلو. 
© والثامن: ف أثر القياس ف إجراء عقد البيع يوسائل الاتصالات الحديثة. 
© والعادة ق أكر القياس ف خطاب الذبمان. 
© والعاشر:في أثر القياس في التسويق الشبكي. 
© والحادي عشر: في أثر القياس في نزع الملكية الفردية للمصلحة العامة. 
© والثاني عشر: في أثر القياس في المسابقات. 
© والثالث عشر: في أثر القياس في وقف الأسهم. 
© والرابع عشر: في أثر القياس في الورق النقدي. 
© والخامس عشر: أثر القياس في الكمبيالة. 
© والسادمن عشر: في أثر القياس ف بطاقة الاثتمان. 
وجاء الفصل الثاني: في نوازل فقه الأسرة. وقد اشتمل على أربعة مباحث: 


جاء المبحث الأول: ف أثر القياس ف التلقيح الصناعي. 
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وجاء المبحث الثاني: في أثر القياس في النظر إلى المخطوبة عبر وسائل الاتصال الحديثة. والمبحث 
الثالث: في أثر القياس في إجراء عقد النكاح والطلاق عبر وسائل الاتصال الحديثة. أما المبحث الرابع 
فجاء: في أثر القياس في الزواج الصوري للحصول على الأوراق الرسمية. 


ثم جاءت الخاتمة. والنتائج» والتوصيات, والفبارس. 
ثالئًا: القيمة العلمية للمصدر: 


تتمثل القيمة العلمية لبذا الكتاب في عدة أمور: 

أولها: أن هذا الكتاب جَمَعَ بين الدراسة النظرية والدراسة التطبيقية» مما يضفي روح التجديدء 

ثانها: أن هذا الكتاب فيه تمحيصٌ للأقيسة التي استدل بها الفقهاءٌ في الحكم على النوازل وبيان 

ثالئها: يتبين في هذا الكتاب أنَّ ابتناءً النوازلٍ على القياس دليلٌ على مرونة الشريعة وصلاحيتها لكل 
زمان ومكان: فمن المعلوم أنَّ كثيرًا من النوازلٍ لا يوجد لبا حكمٌّ منصوص لا في الكتاب ولا في السّنة 
ويعرف حكمها من الأدلة كالقياس. 

رابعها: في هذا الكتاب اتصالٌ بنوازلٍ البيوع وفقه الأسرة. وهذا مما تشتدٌ إلى معرفتها الحاجة. 
وتعمّ بها البلوى. 

خامسها: عدم وجود دراسة علمية أفردت هذا الموضوع بالبحث» مما سيضيف شيئًا جديدًا 
إلى المكتبة الأصولية فيما وقفت عليه بعد البحث والسؤال في كثير من الجامعات والمراكز العلمية. 


رابعًا: نماذج إفتائية: 


-١‏ قالت الكاتبة: “وبعد عرض أدلة الفريقين يظهر -والله أعلم- رجحان قول من قال بأنَّ دلالة 
المفهوم قياسية؛ لقوة أدلهمء وخلو أكثرها عن المعارضة. 

نوع الخلاف في المسألة: ذهب الجويني والسمعاني ومن تبعبما إلى أنَّ الخلاف لفظيء لا يعدو أن 
يكون اختلافًا في التسمية لا يترتب عليه شيءء, قال الجويني: وهذه مسألة لفظية ليس وراءها فائدة 
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وذهب جمع من الأصوليين إلى أنَّ الخلاف له ثمرة تتضح في المسائل التالية: في باب النسخ إن 
جُعل مفهوم الموافقة من باب القياس الجليء كان نسحًا له. وان جُعل من باب الدلالة اللفظية» فلا 


يلزم من نسخ أحدهما نسخ الآخر. 

في باب الترجيح: إن جُعل من باب القياس الجلي قدم عليه نسخ الخبرء وان جُعل من باب الدلالة 
اللفظية رجح بيهما بطرق الترجيح المعلومة. 

ومن فوائده: إن ورد نص من الشارع يشعر بنقيض الحكم في المسكوت عنه. فيمتنع القياس 
فيه إِلّا على رأي من يقدم القياس الجلي على الظاهرء وإن جعلناه من باب الدلالة اللفظية؛ تعارض 
اللفظان وُرجح بينهما بطرق الترجيح المعلومة»". 

؟- وقالت: ”ويبنى على هذا الشرط مسألة تخصيص العلة:» وبيانا: أنَّ العلل الشرعية على ضربين: 
الوثوق بهاء وذهب الحنفية إلى جواز تخصيصبا كالمنصوصة. 

وأما المنصوصة: فقد اختلفوا فيها على قولين: 

الأول: عدم جواز تخصيصهاء وذهب إليه من قال بعدم جواز تخصيص المنصوصة؛ لأن العلّة 
مقتضاها الاطراد. 

الثاني: جواز تخصيصها؛ لأن المنصوصة في الحقيقة ليست علّة. وإنما تدلٌ على الحكم بدلالة 
العموم؛ ولأنَّ واضعها لم يرد عند إطلاقها العموم, فكان تخصيصها كالاستثناء. 
الايخرجيا عن العلية لقوينا: بشلا السمتتبظة". 

- وقالت: ”تعتبر قوادح العلة من المباحث التي يشترك فها عِلْمَا الأصولٍ والجدلء وذهب الغزالي 
رحمه الله إلى أنها من علم الجدلء وذهب بعضهم إلى ذكرها لأنها من مكملات القياسء وقد توسّع 
بعضّ الأصوليين 2 ذكر القوادح فأوصلها بعضبيم إلى ثلاثين قادحّاء وعدّها بعضبهم خمسةً وعشرين 
قادحّاء واقتصر بعضهم على تسعة قوادح". 


(1) السابق (ص:08. 06). 
9) السابق (ص:8/). 


0) السابق (ص:66). 
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؟- وقالت: “توضيح أركان القياس: 


الأصل: نظام التقاعد. 

الفرع: عقد التأمين. 

الوصف الجامع: التعويض عما اقتطع من الشخص من مال. 

حكم الأصل: جواز هذه المعاملة. 

مناقشة القياس: هذا القياس لا يصعٌ ويقدح فيه بقادح المنع؛ وذلك بمنع كون التعويض عما 
اقتطع علة في الأصلء والّا لوجب توزيعه على سَلَن الميراث. 

وإن قلنا بالتسليم بصحة العلة» فيقدح فيه بالفرق؛ وذلك أن ما يعطاه الموظف من التقاعد حقٌّ 
التزمث به الدولةٌ لمن قام بخدمة الأمة مكافأةً له على جبودهء وليس عقد معاوضة بخلاف التأمين. 


وان سلم القياس من هذه القوادح» فهو مفتقد لشرط من شروط صحة القياس هو الاتفاقٌ على 
حكم الأصلء وهنا الأصل -نظام التقاعد- مختلفء فقد حرمه بعض العلماءء فتبين بذلك بطلان 
هذا القياس»27". 

ه- وقالت: ”تباينت أقوال الفقهاء في كون قبض الشيك في البيوع التي يشترط فهها التقابض يعتبر 
قبضًا لمحتواه: 

القول الأول: أن قبض الشيك يعتبر قبضا لمحتواه مطلقاء سواء كان مصدقًا أو غير ذلك, وأنه 
بقوة النقدء وممن ذهب إلى هذا القول 3ك علي السالوس. وك. سامي حمود وهو ما أفتت بك اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ف المملكة العربية السعودية. وذهب له مجمع الفقه الإسلامي قي 
القرار الصادر عن المجمع في دورته الحادية عشرة. 

ودليلهم: أنَّ قِبْض الأموال تتعدّد صوره بتعدد الأنواع: فمنها ما يكون قبضًا باليد» ومنها ما يكون 
بالكيل والوزن كالطعامء ومنها ما يكون بالتخلية كالعقارء وقبض الشيك صورة من صور قبض المال. 

واعتُرض على هذا الدليل بأنَّ قبض الشيك موقوفٌ على الوفاء الفعليء فقد يكون الشيك بلا 


رصيد. 


(1) السابق (ص: .)1١6:1١54‏ 
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القول الثاني: هو أنَّ قبض الشيك يعتبر قبضًا لمحتواه إن كان مصدقا أو ما في معناه. وذهب إليه 
الشيخ عبد الله بن منيع» ود. سعد الخثلان» ود. حسام الدين عفانة» ود. دبيان الدبيان؛ لأن الشيك 
غير المصدق لا يضمن صاحب الحق استيفاء حقه منه؛ لاحتمال سحبه على غير رصيد أو رجوع 
ساحبه في سحبه قبل تقديمه للبنك“2". 


1- وقالت: “استدل الفقهاء المعاصرون بالقياس في مسألة بيع الاسم التجاريء. فقاس القائلون 
بجواز الاعتياض عن الاسم التجاري -عن طريق التنازل لا عن طريق البيع- على مسألة التزول عن 
الوظائف بمال. 


الأصل: الاعتياض عن النزول عن الوظائف. 

الفرع: النزول عن الاسم التجاري. 

حكم الأصل: جواز الاعتياض عن التنازل عن الوظائف. 
الاتفاق على حكم الأصل؛ إذ إِنَّ الفقباء اختلفوا في حكم التنازل عن الوظائف بمال»". 

/- وقالت: ”ذهب العلماءٌ في حقيقة الأوراق النقدية مذاهب عدَّة: فمهم من ألحقه بالعروض, 
ومهم من ألحقه بالسنداتء. ومهيم من ألحقه بالنقدينء: ولكلٌ قولٍ دليله أبينه فيما يلي: 


أولا: إلحاق الورق النقدي بالعروض: ألحقه بعض العلماء بالعروضء وأعطوه أحكامه وخصائصه. 
الخصائص والأحكام للورق النقدي بناءً على إلحاقها بالعروض 

أولّا: عدم جريان الربا فيه فالورق النقدي ليس بمكيل ولا موزونء وليس من الأجناس الربوية. 
ثانيًا: أنه مال متقوم مرغوب فيه. يُدخر ويُشترىء وتخالف ذاته الذهب والفضة. 


ثالئَّ: ما كتب علهها من تقدير بقيمها أمر مجازي لا يخرجها عن كونها مالا متقومًا””". 


(6) السابق لضي ا 11 
(9) السابق (ص .)057:151١‏ 


9) السابق (ص: .)18١‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الرابع والعشرون 


١ 
أحكام النوازل في الإنجاب‎ 


هو الدكتور محمد بن هائل بن غيلان المدحجي. 


ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوداته: 


كتاب ”أحكام النوازل في الإنجاب” في الأصل رسالةٌ علميةٌ لنيْل درجة الدكتوراه. 
الإسلامية بالرياض". 


والدراسات السابقة, ومنيج البحث وخطته. 


)١(‏ أحكام النوازل في الإنجاب. للدكتور: محمد بن هائل بن غيلان المدحجيء طبعة دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع: المملكة العربية 


السعودية: الطبعة الأولى: 577 ١ه/١1١7مء‏ عدد صفحاته: ١51١‏ ويقع في ثلاثة مجلدات. 


وال 75 بث 35 | غلى 1 ثين: 
© الأول: في المراد بالنوازل في الإنجاب. 


© والثاني: في أهمية الاجتهاد في بيان أحكام النوازل في الإنجاب. 


ثم جاء الفصل الأول: في علاج العقم» وفيه مبحثان: 
© الأول: في تعريف العقم وبيان أسبابه. 
© والثاني: في حكم استخدام الوسائل الحديثة في علاج العقم. 
والفصل الثاني: في استخدام الوسائل الحديثة في منع الإنجاب. وفيه مبحثان: 
© الأول: في حكم استخدام الوسائل الحديثة في منع الإنجاب. 
© والثاني: في مسؤولية الطبيب في استخدام الوسائل الحديثة في منع الإنجاب. 
والفصل الثالث بعنوان: استخدام الوسائل الحديثة للتوليدء وفيه مبحثان: 
© الأول: في حكم استخدام الوسائل الحديثة للتوليد. 
© والثاني: في مسؤولية الطبيب في استخدام الوسائتل الحديثة للتوليد. 
والفصل الرابع: في بنوك المني. وفيه خمسة مباحث: 
© الأول: في حقيقة بنوك المني. 
© والثاني: في نشأة بنوك المني وتاريخ ظهورها. 
© والثالث: في آلية العمل في بنوك المني. 
© والرابع: في التصرف في الحيوانات المنوية. 
© والخامس: في إنشاء بنوك المني والتعامل معها. 
والفصل الخامس: في بنوك الأجنة. وفيه ستة مباحث: 
© الأول: في حقيقة بنوك الأجنة. 
© والثاني: في نشأة بنوك الأجنة وتاريخ ظهورها. 
© والثالث: في تطور الأجنة وبداية حياتها. 


© والرابع: في الغرض من تجميد الأجنة. 
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© والخامس: في التصرف في الأجنة المجمدة. 
© والسادس: في إنشاء بنوك الأجنة والتعامل معها. 


والفصل السادس: في التلقيح الصناعيء وفيه تسعة مباحث: 
© الأول: في حقيقة التلقيح الصناي. 
© والثاني: في التلقيح الصناعي بين نطفتي الزوجين وأثره. 
© والثالث: في التلقيح الصناعي بعد افتراق الزوجين وآثاره. 
والرابع: فى المشاركة بالنظف فق التلقيج الصينافي وآثاره: 
© والخامس؛ ق المشاكة يمقر اللفيعة ق التلقيس الصتاعي (الآه:البديلة) وآثاره. 
© والسادس: ف إقرار اللقيحة البشرية في مقار غير طبيعية: 
© والسابع: في التصرف في الأجنة الفائضة. 
© والثامن: في العقود في مجال التلقيح الصناعي. 
© والتاسع: في مسؤولية الطبيب في عملية التلقيح الصناعي. 
والفصل السابع بعنوان: فحص المحتوى الوراثي لمصلحة الإنجاب. وفيه أربعة مباحث: 
© الأول: في المقصود بالمحتوى الوراثي. 
© والثاني: في المقصود بفحص المحتوى الوراثي. 
© والثالث: في حكم ترتيب الأحكام على نتيجة فحص المحتوى الوراثي. 
© والرابع: في حكم فحص المحتوى الوراثي لمصلحة الإنجاب. 
والفصل الثامن بعنوان: تحديد جنس الجنينء وفيه ثلاثة مباحث: 
© الأول: في المقصود بتحديد جنس الجنين. 
© والثاني: في وسائل تحديد جنس الجنين. 


© والثالث: في حكم تحديد جنس الجنين. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الراد 


وجاء الفصل التاسع: في معرفة جنس الجنين وبراءة الرحمء وفيه ثلاثة مباحث: 
© الأول: في الاعتماد على قول الأطباء في معرفة جنس الجنين. 
© والثاني: في الاعتماد على قول الأطباء 2 تحديد أكثر مدة الحمل. 


© والثالث: في الاعتماد على قول الأطباء في معرفة براءة الرحم. 


أما الفصل العاشر فجاء بعنوان: إجياض الجنين المشود.ء وفيه أربعة مباحث: 
© الأول: في معنى الإجهاض ودوافعه. 
© والثاني: في تشوهات الجنين وأسبابها والموقف منها. 
© والثالث: في حكم إجياض الجنين المشوه. 
© والرابع: في ترك إنعاش الخديج صغير الوزن. 
ثم جاءت الخاتمة والفهارس. 


ثالئًا: القيمة العلمية للمصدر: 


تكمن القيمة العلمية لهذا الكتاب في مدى جدة هذا الموضوع الذي يتناوله» وشدة الحاجة إليه: 
فلا شك أنَّ موضوع نوازل الإنجاب وما يتعلّق به من مستجدًّات يُعدُ موضوعًا جديدًا من جبة تعلّقه 
بنوازل معاصرة لم تقع من ذي قبل ثم إِنَّ الحاجة ماسّة لبيان أحكام هذه المستجداتء ناهيك عن 
تفلق هده المسشعدات بعلم لظي فاهمية هذا الموضوء لأسف عن ذى لك نوهد ا يطبيخة التعال 
نين مدف القيمة العلمية لبذ الكفاب: 


رابعًا: نماذج إفتائية: 
اك قال التصيف: "أماءق هفبيفا الحاضر :قفد افبطلع غلن إطلاق (الفوارل) على الفكايا 
المستجدة التي ليس للفقهاء المتقدمين فيها اجتهاد؛ وذلك للمح معنى الشدة لما يعانيه الفقيه في 


ارتهراع خكم التازلة مق جية: ولآناتكون بمعق الأير الحظب العظيم الشديد الذي ينول بالفاس» 
فيحتاجون لرفعه عنهم ببيان الحكم الشرعي من جهة أخرى. 


والأصل في هذا الاستعمال الاصطلاحي إطلاق الحنفية لمصطلح (الواقعات والنوازل) على 
المسائل التي سُئل عنها واستنبط أحكامها المجتهدون المتأخرون من أصحاب أبي يوسف ومحمد 
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بن الحسن رحمهما الله ومن بعدهم. والتي لا يوجد فيها رواية عن أهل المذهب المتقدمين”". 


؟- وقال: “تتجمع الحيوانات المنوية حول البويضة ليتمكّن واحد منها فقط من أن يخترق 
البويضة ويتحد مع نواتها ليبدأ تولد الجنين» وتستغرق عملية الإخصاب دقائق معدودة فقط. ثم 
تستمر هجرة البويضة المخصبة (أو الملقحة) إلى الرحم بواسطة حركة أهداب كالخيوط الرفيعة في 
قداة المبيكن مع حركة العضيلات الى يتكون ها جداز العناةة ويد انقسام البويضية الملضمة إل 
خليتين فأربع» فثمان» وهكذاء وتصل البويضة في النهاية إلى الرحم بعد حوالي ستة أيام من تخصيهها 
-وهي المدة الكافية والمطلوبة لكي يتهياً الرحم لاستقبال البويضة الملقحة- وبشكل عام تنغرس 
البويضة الملقحة في الرحم بعد مرور سبعة أو ثمانية أيام من انطلاق البويضة من المبيضء وتبدأ 
بالتغذية من خلايا الرحم بواسطة الأوعية الدموية التي تصلها بها»". 


"- وقال: “المرض هو (خروج الجسم عن اعتداله الطبيعي). وهذا ينطبق إلى حد كبير على العقم 
باعتبار أن القدرة على الإنجاب هي الحالة السوية للإنسان: أضف إلى هذا أن العقم وان لم يسبب 
ضررًا ماديا ظاهرًا في الجسم إلا أن مضارّه النفسية والاجتماعية تفوق كثيرًا من الأمراض العضوية» 
ومن ثَمَّ فإن كثيرًا من الباحثين المعاصرين لم يترددوا في اعتبار العقم مرضًا. 

وقد رأى أحد الباحثين أنَّ الفقباء المتقدمين لم يعتبروا العقم مرضّاء وعلل ذلك بعدم اعتبارهم 
العقم سببًا موجبًا لفسخ النكاح, ولكن هذا الرأي مبنيٌ على مقدمة خاطئة. وهي أن أي مرض يُعدٌ 

والذي يبدو -والله أعلم- أن العقم لا يمكن أن يكون عَدَُه مرضًا بإطلاق» ولكنه حالة غير سويهة قد 
تكون ناتجة عن أسباب مرضية» وهذا هو الغالب, وقد تكون أحيانًا محض قضاء وقدر“2. 

#- وقال: “قبل أن نبين حكم استعمال الوسائل الآلية لمنع الإنجاب بصفة مؤقتة لا بد من الإشارة 
أولّا إلى العزل وحكمه؛ وذلك لأنَّ له ارتباطًا وثيقًا بوسائلٍ منع الحمل المؤقتة من جهة أن الغاية من 
الجميع واحدة. 


والعزل: هو أن يجامعَ الرجل المرأةء فإذا قارب الإنزال نزع أو أنزل خارج الفرج. 


() السابق (41/1). 
(9) السابق .0/8/١(‏ 
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المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الرابع والعشرون 


والعزل طريقة بدائية لا يحتاج معبا إلى أدوبة أو عقاقير أو عمليات, لكنه من الوسائل التي تكتنفها 
نسبةٌ فشلٍ عاليةٌ قد تصل إلى ١7/؛‏ وذلك لأنه أمر في غاية الدقة, والخطأ فيه قريب. فلحظة واحدة 
قد تفسد الغرض» ومع ذلك فلا يزال كثير من الناس يستخدم هذه الوسيلة. 


وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى 2 حكم العزل: 
القول الأول: أن العزل مباحء واليه ذهب جماهيرٌ الفقباء من الحنفية والمالكية والشافعية 


والجتايلة. 


القول الثاني: أن العزل محرمء وإليه ذهب ابن حزم رحمه الله. وهو قول لبعض الحنفية» ووجه 
تن الفافحية وقول عض الحتايلة, الراجع هو القول الأول الشاهى بجواز العرل أ وذلك لعوة ما 
اتقدلببه أضحاب هذا القول من الأدلة. والجواب عما ورد عليا من المدافشة مع الجواب عما 
استدل به المخالفون7". 


ه- وقال: “المقصود بتخزين المي هنا أن يقوم الشخص بحفظ منيه ليستعمله عند الحاجة 
إليه» وقد تقدم ذكر الأسباب المرضية الداعية إلى ذلكء: وهذا الحفظ يمكن أن يكون لمدة طويلة» 
ولا يلزم أن يكون في بنك للمنيء بل يمكن أن يكون في المستشفيات أو مراكز التلقيح الصناعي. 


ولا خلاف بين الفقهاء والباحثين المعاصرين في أنَّ تخزين المني بطريق يؤدي إلى اختلاط النطف 
وتلقيح المرأة بغير مني زوجها أمر محرمء ومخالفٌ للمقاصد الكلية للشريعة الإسلامية الكلية لحفظ 
النسبء ويراد به حفظ انتساب النسل إلى أصلهء ومنع كل ما يؤدي إلى التشكيك في هذا الانتساب. 


لكن اختلف الفقهاء والباحثون المعاصرون في حكم تخزين المني عند قيام الحاجة لذلك مدة 
من الزمان» ووفق ضوابط محددة تمنع من اختلاطها.. الأقوال في المسألة: 


القول الأول: يجوز تخزين المي بثلاثة شروط هي: 
-١‏ أن يكون هناك حاجة لتخزين المني. 
؟- أن يستخدم المني في المستقبل لتلقيح زوجة صاحب المني فقط أثناء قيام الزوجية. 


"- أمن اختلاط النطف. 


.))6.6 -9../1١( السابق‎ )١( 
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وإلى هذا القول ذهبت جمعية العلوم الطبية الإسلامية المنبثقة عن نقابة الأطباء الأردنية. وهو 


قول بعض الباحثين. 

القول الثاني: يحرم تخزين المني. واليه ذهب بعض الباحثين... الترجيح: 

-١‏ ضعف أدلة المخالفين مع الإجابة عما استدلوا به. 
أصحاب القول الثاني إلى التحريم, والله تعالى أعلم”'". 

1- وقال: “قد اختلف الفقهاء والباحثون المعاصرون في حكم إجراء فحص المحتوى الوراثي للبويضة 
الملقحة؛ وذلك لمعرفة وجود مرض وراثي فيها قبل نقلها إلى الرحمء إذا وجدت حاجة معتبرة: مثل وجود 
مرض وراثي في الزوجين أو أحدهما يمكن انتقاله إلى ذريتهماء وبيان اختلافهم كما يلي: 

الأقوال في المسألة: 

القول الأول: يجوز إجراء فحص المحتوى الوراثي للبويضة الملقحة, وبهذا صدر قرار جمعية 
العلوم الطبية الإسلامية الأردنية. واليه ذهب بعض الباحثين. 

القول الثاني: يحرم إجراء فحص المحتوى الورائي للبويضة الملقحة. واليه ذهب بعض الباحثين.. 
الترجيح: 

الراجح -والله أعلم- هو القول الأول القاضي بجواز إجراء فحص المحتوى الوراثي للبويضة 
الملقحة عند الحاجة إلى ذلك”". 

/- وقال: ”إن استعمال السلوكيات الطبيعية في تحديد جنس الجنين هو استخدام لأسباب 
سخرها الله تعالى لناء إلا أن الأولى ترك الأمر لله. والخير كل الخير فيما يختاره الله. 

ولا أعلم خلافًا بين الفقهاء والباحثين المعاصرين في جواز استعمال السلوكيات الطبيعية التي من 
شأنها أن تساعد في تحديد جنس الجنين والتي لا تحتاج إلى تدخل طبي”"". 


.)م15-ه1١7/5( السابق‎ )١( 
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١ 


الأحكام الفقهية لنوازل الذهب والفضة في 
المعاملات المالية 


لناصربن عبد الكريم البركاتي 


يغف 


هو ناصر بن عبد الكريم بن عبد الله البركاتي. 


ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوداته: 


كداب "الأحكام التقبية لنوازل الدهب والفكية فق المعاملات المالية” عيارة عن 
بحث تكميلي تقدم به المصنف لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن بالمعبد 
العالي للقضاءء قسم الفقه المقارن. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية". 


ويشتمل الكتاب غاى: مقدمة. وتمهيد» وفصلين. وخاتمة: 


أما المقدمة: فاشتملت على أهمية الموضوع., وأسباب اختيارهء والدراسات 
السابقة فيهء وبيان منهج البحث وخطته. 


)١(‏ الأحكام الفقبية لنوازل الذهب والفضة في المعاملات المالية: ناصر بن عبد الكريم بن عبد الله البركاتي: بحث تكميلي لنيل درجة 
الماجستير في الفقه المقارن: المعبد العالي للقضاءء قسم الفقه المقارن. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. سنة دراسية 


89١ه/8..٠م,‏ عدد صفحاته (187) صفحة. 


وجاء التمبيد: وفيه بيان لمفردات العنوان» وقد اشتمل على ثلاثة مباحث: 
© الأول:في تعريف النوازل: والألفاظ ذات الضلة. 


© والثاني: ف خصائص الذهب والفضة وسبب تداولهما. 


© والثالث: في أنواع الذهب والفضة وأوجه استعمالاتهما. 
وجاء الفصل الأول بعنوان: نوازل الذهب والفضة المتعلقة بالبيوع. ويشتمل على تمبيد وعشرة 
مباحث: 
© الأول: في بيع الذهب والفضة بالأوراق التجارية. 
© والثاني: في بيع الذهب والفضة بالبطاقات الائتمانية. 
© والثالث: في بيع الذهب والفضة في البورصة. 
© والرابع: في بيع الذهب والفضة عن طريق نقاط البيع. 
© والخامس: في بيع الذهب والفضة على التصريف. 
© والسادس: في بيع الذهب والفضة بوسائل الاتصال الحديثة. 
© والسابع: في النوازل المتعلقة ببيع الذهب حالًا. 
© والثامن: في النوازل المتعلقة ببيع الذهب والفضة مؤجلًا. 
© والتاسع: في تبادل الذهب والفضة مع المصارف (السبائك). 
© والعاشر: في التعامل بشهادات الذهب. 
وجاء الفصل الثاني بعنوان: نوازل الذهب والفضة المتعلقة بالإجارة والشركة, وفيه مبحثان: 
© الأول: في إجارة الذهب والفضة المنتهية بالتمليك. 
© والثاني: في شراء أسهم شركات تعمل في استخراج الذهب.ء وتُعد أكثر أصولها منه. 


كم الخاتمة. والفهارس. 
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ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 


تتمثل القيمة العلمية لهذا الكتاب في أنه -كما ذكر الباحث- لم يسبق أن جمعت الأحكام الفقهية 
المتعلقة بموضوع الأحكام الفقبية لنوازل الذهب والفضة في المعاملات المالية في كتاب واحد 
مستقل قبل هذا الكتابء ومن الأمور التي تبين القيمة العلمية لهذا الكتاب أنه يقدم لطلبة العلم 
والمشتغلين بالأسواق المالية, وتجار الذزهب والفضة. والمتشرعين بيان الأحكام الفقبية المتعلقة 
بما استجدّ من معاملات ونوازل مستجدة تتعلق بتجارة الذهب والفضة وإجارتهماء فقد جمع ما 
تفرق في بيان أحكام هذا الموضوع. كما أنه يحوي جوانب حادثة تحتاج إلى البحث وايجاد الحكم 
لباء نظرًا لتطور وسائل التعليم» وكثرة أوجه الاستعمال الحديثة. 
رابعًا: نماذج إفتائية: 

-١‏ قال المصنف: “للذهب والفضة خصائص كثيرة منها: 

أولا: أن الذهب لا يماك بالعؤامل الخارحية: فلاعصبرة الشهين ولا البواء ولا يتاكل بالضداء ولذا 
وجدت قطع من الذهب وأجزاء من عصرر تاريخية متقدمة. 

ثانيًا: أن للذهب خاصيةً عجيبةً. فهو سببٌ في تقوبة النفوس, فلأجلها أبيح في الحرب والسلاح. 

ثالنًا: أن الذهب لا تتغيّر قيمته على أي شكل كانء فهو من الأشياء التي تحتفظ بثبات سعرها. 

رابعًا: أن قوة الذهب الشرائية لا تتغير بشكل كبير كما يحدث في العملات الورقية. 

خامسًا: أن الذهب والفضة من المعادن التي يمكن ادخارها أزمنة طويلة» ويمكن استخدامها في 
أيام المحن والأزمان. 

ادها أن الذهب يدخل في تركيبات الأدوية المختلفة. فبرادة الذهب تنفع من ضعف القلب 
والرجفانء وينفع من حديث النفسء والحزن, والغم, والفزع, والعشقء ويحسن اللون, ويجلو العين 
ويقويها وينفع ف كثير من أمراضهاء ويقوي جميع الأعضاء. وامساكه قي الفم يزيل البخر. 

سابعًا: أن الفضة سرٌّ من أسرار الله في الأرضء وطلسم الحاجاتء واحسان أهل الدنيا بيهم 
وصاحب الفضة مرموق بالعيون» معظم في النفوس,» مصدر في المجالسى07", 


)١(‏ السابق (ص:18). 
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؟- وقال: “يختلف الشيك تبعًا لطبيعته وحمايته القانونية عن غيره من الأوراق التجارية في اعتبار 
قبضه قبضًا لمشمولهء وفيما يلي بيان ذلك: 


الفرع الأول: قبض الشيك العاديء والمصدّق: 

أولة فيضن الشياك: 

اختلف أهل العلم في اعتبار قبض الشيك قبضًا لمشمولهء على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: يعتبر قبض الشيك قبضًا لمشموله, وهو قول جماعة من أهل العلم منهم: ستر 
الجعيد» وصديق الضرير. 
عثيمينء. وغيرهم. 

القول القالث: يعتير قبكن الشيك قبكًا لمشموله إذا صدو عن مؤسمة مصرقية: أو كان :مصضدقا 
فيما صدر عن الأشخاصء وهو قول عبد الله بن منيع» وصالح المرزوق. 

الترجيح: 


الناس وعرفهم بمنزلة النقود الورقية. ويجري تداوله عن طريق التظبيرء بالإضافة إلى ضمان وجود 
5 لو 
*- وقال: “صورة المسألة: أراد شخص شراء حليء. فذهب إلى متجر الذهبء وأخذ ما يرغب به من 
الحليء ثم أعطى صاحب المتجر شيكًا بقيمة المبلغ. 
الحكم: هناك ثلاثة أنواع رئيسية من الشيكات المستخدمة هي: الشيك العادي. والشيك 
المصدقء والشيك السياحيء والحكم في بيع الذهب والفضة بالشيكات يترتب على حكم قبض 
فيتخرج القول بجواز بيع الذهب بالشيكات المصدقة على قول عبد الله بن منيع: وصالح 
المرزوق وغيرهما؛ وذلك لاعتبارهم قبض الشيك المصدق قبضًا لمشموله إذا كان مؤرخًا بتاريخ 


(1) السابق (ص: /48-0). 
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ويتخرج القول بحرمة بيع الذهب بالشيكات مطلقًا على قول الشيخ حسن أيوب؛ لقوله بأن قبض 
اليك لبى قنك المتمولة: 

ويتخرج القول بجواز بيع الذهب بالشيكات مطلقًا على قول ستر الجعيد. وصديق الضرير وغيرهما 
إذا كان الشيك مؤرخًا بتاريخ يوم القبض؛ لاعتبارهم قبض الشيك قبضًا لمشموله”7". 


- وقال: “الحكم الشرعي للعمليات الحاضرة: 

وموضوعها: البضائع الحاضرة فعلًا في المخازن أو المرافخ التجارية رهن التحميلء والتي يلتزم 
البائع بتسليمها مباشرة كما يسدى هذا النوع من التعامل (بالتعامل النقدي) وهو الذي يقتضي 
تسليم الثمن للبائع والمثمن للمشتري حين التعاقد. 

صورته: وصورة هذا التعامل: أن يعرض السمسار أو الوسيط عينة من البضاعة في الأماكن 
المخصصة للتعامل بالبورصة» فمن أراد الشراء تأكد من مطابقة أوصاف العينة على البضاعة ثم 
يتسلم البضاعة بعد دفع الثمن. 

حكمه: هذه الكيفية شرعية وليس فيها شبه التحريم؛ لأنّ البيع قد استوق أركانه وشروطه. كما 
أنه تم بالتسليم والتسلم بعد المعاينة والتأكيد”2". 

5- وقال: “شراء الحلي بالحلي: 

أرادت امرأة أن تشتري عقدًا من ذهبء فذهبت إلى متجر الحلي واشترت العقد ودفعت ثمنه 

طريقة البيع: يقوم البائع بحساب ثمن العقد على أساس وزنه ومصنوعيته. فإذا كان وزنكه عشرين 
غرامًا )٠١(‏ يضيف إليه غرامًا واحدًا )١(‏ ثمن المصنوعية, فيكون ثمن العقد واحدًا وعشرين غرامًا 
من الذهبء ثم يقوم بوزن الإسورةء فإذا كان وزنها واحدًا وعشرين غرامًا قبلها ثمنًا للعقدء وإن كان 
أقل من ذلك طلب تكملة ثمن العقد إما من الذهب أو النقود الورقية. 


() السابق (ص:44). 


(5) السابق (ص: 0). 
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ففي هذه الصورة يكون وزن الحلي الجديد أكثرٌ من وزن الحلي القديم أو الذي هو ثمن؛ إذ البائع 
أضاف ثمن المصنوعية للحلي الذي باعه وأهمل المصنوعية في الحلي الذي دفع ثمنًا. 


الحكم: لا يجوز البيع في هذه الصورة؛ لعدم تحقق المماثلة قي بيع حلي الذهب بحلي الذهب. 
والفقباء متفقون على وجوب المماثلة في بيع الذهب بحلي الذهب,» وحلي الفضة بحلي الفضة. 
ومخالفة شيخ الإسلام ابن تيمية إنما كانت في بيع الحلي بجنسه من غير الحلي» وقال بجواز التفاضل 
في ذلك لأجل الصنعة, أما قد وجدت الصنعة في الجانبين فقد وجب التماثل“". 

5-وقال: “بيع الذهب والفضة بشرط الإرجاع: 

صورة المسألة: رجل اشترى أساور ذهبية وشرط على البائع أن يرجعبها إن لم تعجب زوجته. 
والفضة بجنس الأثمان باتفاق20". 

لا- وقال: “حكم التعامل بشهادات الذهب: 

أحدهما: أن المؤسسة المتخصصة في إصدار شهادات الذهب ليس لشهادتها اعتبار موجب للثقة 
كالثقة في شيك المصدق؛ حيث إن مشتري الذهب لا يستطيع التصِرّف فيما اشتراه في مجلس العقد 
للاحتمال القوي في بعد هذه المخازن عن قدرته على حيازة ما اشتراه. 

الثاني: أن وجود الذهب في المخازن المختصة مشكوك فيه. فقد يكون موجودًا وقد لا يوجد إلا 
بعد وقت لا يعلم تحديده. فيطلب من المشتري الانتظار. والرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر من 
عناصر المصارفة وصحتا التفرقة بين المتصارفين وليس بيهما شيع وهذا العنصر مفقودٌ في هذه 
المصارفة فضلًا عن أن التقابض في مجلس العقد مفقود حمًا ومعنى. 


وتأسيسًا على هذا فلا يظهر لي جوازٌ هذا النوع من المصارفة؛ لفقده شرطها. والله أعلم”77”. 


() السابق (ص:١١1).‏ 


؟) السابق (ص:7١١).‏ 


- 


(9) السابق (ص: 89 .)١‏ 
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أولّا: التعريف بالمؤلف: 


َ 1 2 
أ.اسمه و دنسبته: 
© © © © © © © 
هو الدكتور عبد الرحمن معاشي, أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم الإسلامية. 
جامعة يافتة بالجرائ. 


ب.نشأثه ودراسته وأهم مناصبه: 


.و66 6ه ه66 ه66 .6 .6ه وه .٠ه‏ 

ولد الدكتور عبد الرحمن معاشي في الثالث من يناير عام ٠117م‏ ببلدة آريس (باتنة) 
الجزائرء والتحق بالتعليم الابتدائي في مدرسة مهدي علي (تزوكت آريس) باتنة» ثم أتم 
المرحلة الإعدادية في إكمالية البشير الإبراهيمي بنفس البلدة» ثم التحق بثانوية محمد 
يكن الغسيريء. ونجح فيها بتفوق. ثم حصل على البكالوريا الأولى 119/4م, والثانية 
89م والثالثة ١٠٠٠م»:‏ ثم حصل على ليسانس العلوم الإسلامية تخصص الفقه 
وأصوله من جامعة الحاج لخضر بباتنة عام ؟١١٠٠مء‏ ثم ليسانس الحقوق في العلوم 
القانونية عام 5 ١٠٠م,‏ وليسانس الفلسفة عام 5١٠٠م‏ من نفس الجامعة. 


حصل على درجة الماجستير في العلوم الإسلامية في الفقه والأصول عام 1٠١٠م‏ من كلية العلوم 
الالسناعية والإيناانية بسابحة الماع لسهر عق رنالة يجموانة"البعن المعاصوق الوقعوق الققاه 
الإسلامي”. ثم حصل على ماجستير آخر في القراءات والترتيل عام ١٠٠٠م‏ من نفس الكلية عن رسالة 
بعنوان “منهج الإمام أبي الحسن طاهر بن غلبون في كتابه التذكرة في القراءات الثمان”» ثم حصل 
على درجة الدكتوراه عام 7١١7م‏ من نفس الكلية في القراءات عن رسالة بعنوان: “منيج الاحتجاج 
للقراءات القرآنية عند أبي علي الفارسي من خلال كتابه الحُجَّة”. 


عَيّن فور تخرّجه إمامًا لمسجد النور بمدينة إشمول- محافظة باتنة» وظلَّ فيه من ٠.٠.7‏ 7:/١٠١7م.‏ 


وبعد الماجستير عُين أستادًا مساعدًا في التفسير وعلوم القرآن والقراءات بجامعة الأمير عبد 
القادر بتاريخ ٠١‏ ديسمبر ٠٠٠١8‏ م,ء ثم أستادًا محاضرًا عقب حصوله على الدكتوراهء ثم نال الأستاذية 
عام 19١7م.‏ 


عين عضوًا للجنة العلمية قسم الكتاب والسنة بجامعة الأمير عبد القادر من :70١5‏ 15١١م‏ 
وعضوًا بالمجلس العلمي بجامعة الأمير عبد القادر بقسنطينة عام 7٠١١7‏ -/1١١٠مء‏ ورئيسًا لفريق 
التكوين - دكتوراه التفسير وعلوم القرآن قسم الكتاب والسنة من 7٠١١5‏ - 9١١5م.‏ 


2 أهم مصنفاته: 
.و٠‏ 6ه هه .هه 

لشعية مصعدات: مبا كك للتغره فق الحسوق”المراجعة البسعورية لفاتون الجرائر". وبحتة 
للتغرع ف الفلسسفة: ”"مشكلة المغاد بين المتكلمين وال هلاسهة". ثم رساكله الغلات 'اللاثي ذكرقاها 
للماجستير والدكتوراه. والكتاب الذي معنا “الاجتهاد المقاصدي فى نوازل الوقف (الوقف العلمي 
نموذجًا)”. وغير ذلك من الكتب والأبحاث والمقالات العلمية الميمة والنافعة. 


ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوداته: 


كناب "الحساك المقافيدق فركؤازل الوق (الرق العلى هيو دكا" غبازة فن بحت :فقي 
أصوليء يتناول الحديث عن وجهٍ مهم من أوجه الوقف الإسلاميء وهو الوقف على النشاط العلمي» 
من حيث أهميته وفائدته الاجتماعية. وحقيقة وجوده وتطوره في التراث الاجتماعي لأمة الإسلام في 
مختلف العصور والأمصارء وكيفية تطويره والاستفادة منه في العصر الحديث7". 


)١(‏ الاجتهاد المقاصدي في نوازل الوقف (الوقف العلمي نموذجًا)؛ د. عبد الرحمن معاشي. جامعة الأمير عبد القادرء قسنطينة بالجزائر يقع في (7؟4؟) صفحة: 


ونشرته الجامعة في كتاب بحثي لها من (ص ١١١-؟1507١).‏ 
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يقفال ضيف "التمنياد المقاسيدى فق قوارل الوقف [الوقف'اتعلي شرفيكا)» عل مقدمة عن 
أهمية الوقف قي التراث الإسلامي» وتمهبيد ومبحثين. 


موف الولف لق التبيين المقاهيم :التعلقة بالنفةه بوتتارلق البيسية الأول اتن اقتهان 
المقاصد الشرعية ق الوقه والبسكلة ق جملة مق التوازل: والقفاوى البعواعة بالوقف: الحلس. 
وعرض في المبحث الثاني لتحليل بعض الحجج الوقفية والمتعلقة أيضًا بالوقف العلمي ومدى 
مراعاتها للمقاصد العامّة للشريعة. وانتبى في ختام البحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات. 


ثالئًا: القيمة العلمية للمصدر: 


يعتبر كتاب “الاجتهاد المقاصدي في نوازل الوقف (الوقف العلمي نموذجًا)” من أهم الأبحاث 
المعاصرة في تخصّص علوم أصول الفقه والتخصّصات وثيقة الصلة به من القرآن وعلومه ونحو 
ذلكء ولذلك فهو يقع في مركز اهتمام الباحثين والدارسين المنشغلين بدراسة التخصصات الفقبية. 

بالإضافة إلى أنه يتم بباب ميم من أبواب الفقه الإسلامي ذات الأهمية الاجتماعية وهو باب 
الوقف؛ حيث لا يكاد يخفى على أحد ما للوقف الإسلامي من أدوار حضارية كبرى في مجالات عدة 
ومختلفة, لا سيما ما يتعلّق بالمؤسسة الدعوية المتمثلة في الجوامع والتكايا والزواياء أو ما يتعلّق 
بالمؤسسة العلمية المتمثلة في العناية بالمدارس والجزانات العلمية والمكتبات ورعاية العلم وطلبته 
أو غيرها من المؤسسات الوقفية المختلفة التي تشمل أنواع احتياجات المجتمع الإسلامي. 

ونتيجةً لذلك التقدير الإسلامي الكبير للوقف. فقد جاءت نتائجه وآثاره الخيرة الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية والسياسية على المستوى نفسه من المكانة والأهمية التي كان لها الدور 
الفعّال في عملية التطور والنمو الاقتصادي والاجتماعي في مختلف العصور الإسلامية. 

وقد حاول المؤلف في هذا الكتاب أن يعرض لجملة من المظاهر والنماذج الوقفية على المؤسسة 
العلمية» أوما يمكن تسميته بالوقف العلمي. ومدى صلة أحكامه ونوازله بمقاصد الشريعة الإسلامية 
ومقاصد الواقفين. خصوصًا إذا علمنا أنَّ قضايا الوقف كثيرة ونوازله متعددة تحتاج إلى فقه واجتهاد 
باهم مع مقاصيل التيريع 
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رابعا: نماذج إفتائية: 


١-يقول‏ الدكتور معاشي وهو يسوق أمثلة من فتاوى الفقهاء على اعتبار قصد الواقف دون التقيد 
بلفظه في بعض الحالات: “سُئل ابن منظور عن قريةٍ كبيرة بحصن بسطة؛ وقف صاحبها ربع أرباحها 
وفوائدها على ضعفاء فرسان الجيش., والربع الثاني على ضعفاء طلبة العلمء والباقي على مصالح 
قشتالء فرأى الناظر علها أن أحوال طلبة العلم مختلفة؛ فمنهم من يكون ضعيفًا فقيرّاء ومنهم من 
يعيش في رفد أبيه ولا يحتاج إلى الوقف. ومنهم من له مال بسيطء وهكذاء كما أن منهم من هو 
غريبٌ عن هذه البلدة التي ؤُقف علها ربعٌ القرية» فهل هؤلاء يأخذون من الوقف أم يكون حكرًا على 
الضعفاء من أبناء البلدة وحدهم؟ 

فأجاب: بأن القرية الموقوفة يُتبع فها ما نص عليه الواقف, وبالنسبة لما خصصه لضعفاء طلبة 
العلم فلهم جميعًا بدون تفريق بين من هو ضعيفٌ هو ووالدهء أو من هو ضعيف ولا والد لهء أو من له 
والد غني لكنه منفصل عنه بعد بلوغه؛ لأن وصف الوالد بالغنى لا يُكسب الولد صفة الغنى؛ لأنه متى 
بلغ سقطت نفقته عن أبيه» فإن أعطاه الوالد فهو تفضّل وليس عن وجوب. وأما بالنسبة للضعفاء 
من الطلبة الغرباء فيُعطّون من الوقف؛ لأن لفظ الواقف يشملهم» اللهم إلا إذا نص الواقف على أن 
لا يُعطى من نصيب الطلبة من كان غريبًا عن البلدة فلا يجوز إعطاؤه التزامًا بنص الواقف0". 

؟- ويقول في بيان مراعاة الوقف العلمي لمقاصد الشريعة في حفظ العقل والدين: ”“وحفظ العقل 
من جهة الوجود يكون بتغذيته بالعلم النافع» وان تعددت العلوم النافعة فإن هناك علومًا ضرورية 
لا يسع المكلف تعلمهء يقول ابن تيمية متحدثا عن العقل: فهنا أمور: أحدها: علوم ضرورية يفرق 
بها بين المجنون الذي رفع القلم عنهء وبين العاقل الذي جرى عليه العقلء وهذا هو مناط التكليف. 

ومن بين وسائل التعليم الضرورية التي عملت الأوقاف على النهوض بها: 
© بناء المدارس والمساجد والكتاتيب: وقد عجّت بها البلاد الإسلامية. 
© وقف الكتب والمخطوطات: أدى إلى نشأة المكتبات العمومية التي يفد إلها الطلبة والمعلمون. 
© تكوين الفقهاء الكبار والمعلمين وترتيب مرتبات كافية ولائقة بمقاميم من مال الوقف دون خوفي 

من مسغبة أو حاجة؛ إذ قد كفتهم شر كل ذلك بما أسبغته عليهم من أموال وأرزاق تكفيهم للعيش 

اللائقء وتؤمهم من صروف الدهر وضنك العيش. 


.)١1؟8‎ :1١7/ص( ينظر: السابق‎ )١( 
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© الاهتمام بالمؤذنين والمؤدبين والأشراف والتلاميذ؛ حيث أمر السلطان بأن يوجه إليه زمامُ 
وقائمةٌ عددهم حتى يتأكد من برهم وصلتهم. 


هذاء وفرضيةٌ العلم على كل مسلم جعلت نموض هذه المؤسسات والاهتمام بمؤطريها والوافدين 
عليها أمرًا ضروربًا لإحياء شعائر الدين» وتنوير العقول وتبصيرهاء وحسن تصرفها في أمور الدين 
والدنياء ووظيفة مهمة تنضاف إلى دورها الحضاري والرسالي"7". 


)١(‏ ينظر: السابق (ص1547:/ا15). 
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الفتوى بين البناء المقاصدي والتنزيل المصلحي - 
دراسة في ضوابط النظر والتنزيل في نوازل المالكية 


كم 


هو الدكتور عبد الكريم بن محمد بناني. 


ب- مناصبه العلمية: 


تخرج الدكتور بناني في كلية الشريعة جامعة القرويين بفاسء وأيضًا دار الحديث 
الحسنية للدراسات الإسلامية العليا بالرباط. كما تخرج في كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية جامعة المولى إسماعيل بمكناس. 

تولّ رئاسة جمعية البحث في الفكر المقاصدي بالمغرب. وعضوية مبنية 
المعاملات المالية والمجتمع لمختبر الدراسات والأبحاث المالية الإسلامية المغربية 
بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بكلية الشريعة بفاس. 


-- مصنفاته: 


له الكثير من المصنفات والمشاركات البحثية, ومن جملة هذه المصنفات ما يلي: ”إسهام العمل 
الخيري في حفظ مقصد النفس من جانبيه: الوجودي والعدمي: دراسة في أسس النظر والتنزيل”. 
“النّسَامح في الإسلام: ضرورته المجتمعية والدّولية» وآنّاره”. ”قاعدة مفهوم المخالفة عند المالكية 
وأثرها في التوجيه الفقري”. “المقاصد العقدية عند مالكية الأندلس: نماذج تطبيقية”. ”الحرية 


الدينية لفين المسلمين نيااة الإسلام حبوايط ومقاهيم "+ “القعوق يين:البتاء المقاضدئ والتتزيل 
لمش ار 


ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوداته: 
الكتاب الذي هو محل حديثنا يأتي في: مقدمةء وتمبيدء وفصلينء وخاتمة. 
جاء التمهيد في مبحثين: 
© الأول: 2 مفهوم الفتوى وتاريخها ف الفقه الإسلامي وجاء بيان ذلك في مطلبين. 
© والثاني: في مفهوم المصلحة العامة وضوابط النظر فيهاء وجاء بيان ذلك أيضًا ف مطلبين. 


© والفصل الأول بعنوان: الضوابط المقاصدية للفتوى. وجاء هذا الفصل في خمسة مباحث: 
الأول: في العناية بالتقعيدين الأصولي والمقاصدي في الفتوى. 


© والثاني: في أهمية مراعاة تغير الزمان والمكان في الفتوى. 
© والثالث: في ضابط رعاية المصلحة العامة والخاصة. 
© والرابع: في رعاية فقه الواقع في الفتوى. 
© والخامس: في بيان استناد الفتوى إلى فقه الموازنات. 
توبهاء الععيل العاتى بمعواذوكاتر القعوى بالمصلحة العاتة«مماء هذا الفصل أيكاق عممة 
مباحث: 
© الأول: في المنهج التدريجي في بناء المصلحة العامة وأثر ذلك على تغير الفتوى. 


© والثاني: في تأثّر المصلحة العامة بالواقع وأثر ذلك على تغير الفتوى. 


,/ا١‎ 0 5://0 ينظر ترجمته في: مدونة الباحث عبد الكريم محمد بناني للتواصل العلميء برابط: 0111 55.6 1111.1//010]016/ )|3101 تالاع‎ )١( 
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© والثالث: في تقديم المصلحة العامة على القول بمشهور المذهب وأثره على تغير الفتوى. 
© والرابع: في الترجيح بين المصالح العامة والمفاسد العامة وأثره على تغير الفتوى. 
> والخامس: في الترجيح بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة. 


ثم جاءت الخاتمة7". 
ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 


يمثل هذا الكتاب بيانًا للأسس التي ينبغي أن تكون علمها عقلية المفتي فيما يتعلّق بجانب مراعاة 
المقاصد الشرعيةء والموازنة بين المصالح والمفاسد حال الفتوىء ثم إنه يُذكر بالأسس التي قام 
عليها العلماء في فهم دوران الفتوى بدوران مصالح العباد باعتباره من الأصول الكبرى التي تحكم 
حركة الاجتهاد في الشريعة الإسلامية المتجددة, ويتفرد هذا الكتاب في أنه يقدم صورة للتوفيق بين 
منيجين عظيمين في الفتوى: أما الأول فهو ما يقوم على أساس فهم البناء المقاصدي الذي ينبغي أن 
تقوم عليه الفتوى باعتبارها ضوابط مهمةً يفرضها التعامل الرباني مع مهمة الإفتاء من خلال تأصيل 
واضح جلي انطلاقًا من الأصول الكلية واجتهادات العلماء في فهم هذه الأصولء والثاني هو ما يحاول 
التوفيق بين هذا التأصيل ومنهج علماء المالكية في رعاية دوران الفتوى وتأثرها بالمصالح العامة 
باعتبارها قواعدَ كليةَ أساسية استقرئت من النصوص الشرعية. 


رابعًا: نماذج إفتائية: 


-١‏ قال المؤلف: ”المقصود بالمصلحة العامة: ما يعود بالنفع العام على كافة الناس أو أغلهم» 
سواء تعلّق الأمر بمصالحبم الضرورية أو الحاجية أو التحسينية. ضمن أصول الشريعة وكلياتها 
الخمس: الدين» النفسء العقلء النسلء والمال؛ ومعنى هذا أنه لا بد للمجتهد من الاعتصام بما 
ذكر من أصول الشريعة:» والاحتكام إلى قواعدها الكلية. ومقاصدها العامة؛ لأن بها تتحقق معاني 
المصلحة العامة. 

ثم إِنَّ القواعد المرتبطة بالمصلحة العامة هي قواعدٌ قابلةٌ للتغير والتبدل؛ لأنَّ المصلحة العامة 

تستقرُ إلا في بعض الأمور التي ضبط بها الشرع المصالح العامة: كوجوب الواجباتء وتحريم 
المحرمات, وتقدير الحدود. فبي مصالحٌ عامة أبدية لا تتغيّر بخلاف ما يتحقق به التغيّر في الواقع 


)١(‏ الفتوى بين البناء المقاصدي والتنزيل المصلحي: دراسة في ضوابط النظر والتنزيل في نوازل المالكية. للدكتور عبد الكريم بن محمد بناني. ط. الدار 
المغربية؛ الرباط. المغربء ودار الكلمء القاهرة. مصرء الطبعة الأولى. 579١ه/‏ 18١١٠م-‏ عدد الصفحات .)١١5(‏ 
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اوقال؛"فالشريعة الإسلامية ترا مضالع العيادء وباب الاجهاك مشدوخ فيما لأهدة فية: ولكن 
للاجتهاد شروطه وللمصلحة ضوابطها وحدودهاء فلا يرد تقدير المصلحة العامة إلى تقرير الناس فيما 
يكون به الصلاح والنفعء فتقدير ما به الصلاح والفساد عائد إلى الشريعة نفسهاء قد وضع ذلك في 
مقاصد الشريعة الخمسة: حفظ الدينء» وحفظ النفسء. وحفظ العقل. وحفظ النسلء. وحفظ 
المال. 


وهذا لا يتعارض مع كون الشارع الحكيم رحمة بعباده خلقهم مبيئين فِطرنًا للتمييز بين المصالح 
والمفاسدء وتبيّن ما يشمل بمنفعته العام وما يشمل بمنفعته الخاص؛ لأن الفطرة السليمة المتشبعة 
بروح الشريعة وكلياتها مبيّأة فطريًا للنظر والتمييز بين المصالح والمفاسد””") 


#دوقال "زع الفاظر والسسقق لبس أهمينة التقفي تان الأول والمقاصيدى ق قم وامطيعان 
كايا الشتريحة الأسلاميزة: فاهمية الأول تكمن 'ق كونه منان اسفتباظ النعكم الشريء بينما الفا 
يدرس مقاصد وحكم الحكم المستنبط بوساطة الأدوات الأصولية» وبذلك كان علم مقاصد الشريعة 


0 / 


يبدأ حين ينتبي علم أصول الفقه؛ بمعنى أنه متمم له عند تنزيله على الوقائع 


4- وقال: “ومن عوامل مرونة وسعة هذه الشريعة أنَّ أغلب أحكامها جاءت في شكل قواعد ومبادئ 
ونظريات عامة, ليفتح للاجتهاد باب التفصيل في الجزئيات؛ لأنها مما يتغير بتغير الأزمنة والأمكنة 
والأحوال» ومن ثم لا يقع الناس في ضيق وعنّتٍ بإلزام الشارع إياهم بصور معينة مفصلة تصلح 
لعصر دون عصرء لذلك كان لزامًا على من يتصدى للفتوى أن يفهم أنَّ من مقاصد هذه الشريعة أنَّ 
أحكامها رار الناس التي قد تتبدل وتتغير عوائدهم وظروفهم» 
وأزمنتهم وأمكنهم”) 


(1) السابق (ص:*5, 4). 
(5) السابق (ص:75). 
(9) السابق (ص:١2).‏ 
) ق (ص 


0 
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ه- وقال: ”فالفتوى تتغيّر بتغيّر الزمان والمكان والعوائد والأحوال» وذلك كلّّه من دين اللهء فلكلٌ 
زمانٍ حكم. والناس بزماهم أشبه مهم بآبائهم كما يقال. 


فمراعاة مقاصد الشريعة جعلت المحققين من الفقهاء يقررون هذه القاعدة الذهبية الجليلة: 
إن الفتوى تتغيّر بتغيّر الزمان والمكان والحال والعرف. وإنما قرّر الفقباء ذلك حتى لا يجمد بعضٌ 
المشتغلين بالفقه على أقوال معينة قيلت في زمن معينء وبيئةٍ معينة. ولم تَعْدْ محققة لمقاصد 
الشريعة لتغير الزمان أو المكان أو الإنسان”". 


() السابق (ص:؟4). 
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١ [١‏ سهد 


الأجودة التيدية في فقه 
السادة المالكية 


هو فضيلة الشيخ سيد عبد الله علي حسينء من علماء الأزهر الشريف. 


ب - مولده ونشأثه وأهم مناصبه: 
."ههه ههه ههه هاوه 

ولد بقرية تدعى تيدا مركز كفر الشيخ سنة (05١1١ه)‏ الموافق الخامس من 
مارس (18851م). وحفظ القرآن صغيرًا في كتّاب القرية» ثم أرسله والده إلى معبد 
دسوق الدينيء وبعد قضاء عام واحد فيه انتقل إلى الأزهر بالقاهرة عام 5١1١م‏ 
وظلَ فيه حتى حصل على شهادة العالمية من الأزهر الشريف عام 1111م» وعمل 
محاميًا شرعيًا في طنطا وكفر الشيخ حتى سافر إلى ليون بفرنسا عام ١117م‏ حيث 
درس الحقوق الفرنسية والقانون مدة أربع سنوات حصل بعدها على الليسانس في 
القانون وذلك عام 1175 مء وكان الشيخ سيد التيدي هو أول أزهري متخرج في كلية 
الشريعة ثُقرر الحكومة إرسالّه لنيّل مثل هذه الشهادة الفرنسية. 


يض 


وبعد عودته من فرنسا استأنف عمله بالمحاماة الشرعية مدة ١١‏ سنة حتى التحق بوظيفة 
رقابية على المطبوعات في وزارة الداخلية, وقد وفرت له إقامته بالقاهرة وعمله الجيد الوقت والجهد 
اللذّين استثمرهما في إقامة مشروعه الكبير في المقارنات التشريعية والكتابات الفقهية. 


بعد عمله في المحاماة الشرعية لمدة اثني عشر عامًا عقب تخرّجه عين في الثامنة والأردعين من 
عمره 2 إدارة المطبوعات بوازرة الداخلية, ولعد صدور كتابه «المقارنات التشريعية» عام 11م 
انتدبته حكومة العراق أستاذًا للشريعة الإسلامية في كلية الشريعة ببغداد حتى سنة 107١م‏ حيث 


غاد إل عملة بوزارة الداخلية إل أن أحيل للتقاعد عام 1544م: كم عاد إل المحاماة مرة 


انتدبته وزارةٌ الأوقاف المصرية مندوبًا دينيًا إلى مسلمي الأرجنتين عام 1141م مدة ثلاث سنوات. 


أخرى حق 


ص أهم مصنفاته: 


.6.6 .مه ههه 

له عدة مصنفات منا: ”الأجوبة الفقبية على مذهب السادة الشافعية”. “الوافي لأحكام الميراث 
شرح قانون الميراث والمذكرة التفصيلية”: وبعد كتابه: “المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية 
المدنية والتشريع الإسلامي.. مقارنة بين فقه القانون الفرنسي ومذهب الإمام مالك بن أنس” من 
أهم مؤلفاته, بل ومن أهم المؤلفات المعاصرة في الدراسات الفقهية المقارنة على الإطلاق» والذي 
يبرز أصالة التشريع الإسلامي وعدم تأثره بالقوانين الوضعية:ء وله غير ذلك من الأبحاث والمقالات 
الفقبية والقانونية النافعة. 


وبعد حياة حافلة مليئة بالنشاط والأحداث ثوني الشيخ سيد التيدي رحمه الله عام 1117مم. 
ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوباته: 


كتاب “الأجوبة التيدية في مذهب السادة المالكية في التوحيد والفقه” عبارة عن مجموعة من 
الأحكام والفتاوى على المذهب المالكي, جعله المؤلف على هيئة سؤال وجوابء فرغ من تأليفه في 
الثالث والعشرين من ذي القعدة .٠”7١١هء‏ وتمت طباعته لأول مرة عام 7757١هء‏ ثم توالت طبعاته 
بعد ذلك حتى بلغت تسع طبعاتء. نشرت تاسعَتها المكتبة المحمودية التجارية”". 


)107( الأجوبة التيدية في مذهب السادة المالكية في التوحيد والفقه. لسيد بن عبد الله التيديء مكتبة القرآن للنشر والتوزيع: القاهرة؛ ويقع الكتاب في‎ )١( 


المصادرالمعاصرة للفتوى | المصادرالمعاصرة للفتوى والإفتاء 2 « 


والعدة... وغيرها. 


ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 


يعتبر كتاب ”الأجوبة التيدية في مذهب السادة المالكية في التوحيد والفقه” من أفضل الكتب 
المعاصرة في صنعة الفقه والإفتاء على مذهب المالكيةء وقد أثنى عليه عددٌ كبير من علماء الأزهر 
الشريف المشتغلين بدراسة وتدريس الفقهء وقد ذُكر في مقدمة الطبعة التاسعة للكتاب -التي أشرنا 
إليها- نماذج من ثناءات العلماء عليه. 


كما أنَّ الأسلوب الذي اتبعه الشيخ التيدي في تصنيفه على هيئة السؤال والجواب قد ضمن له 


وكذلك جَمَعَ الكتابٌ بين التأضيل الفقبي للمسائلٍ على المذهب المالكي وتنزيل تلك الأصول على 
المسائل الجديدة وتضمينها إياها في دقَّة وبراعة جعل الكتاب كنرًا إفتائيًا وفقبيًا لا يُضاهى. 


كما أنَّ المؤلف رحمه الله كان يفصل في أجوبة وفتاوى كتابه هذا فصلا دقيقًا بين الواجب 
والمسنون والمندوب في كل سؤال يطرحه ويجيب عليه. وقد صِدَّرهِ بفصلٍ عن العقيدة قسّمه إلى: 
إلبيات. ونبوّات» وسمعيات. 

وقد أثنى على هذا الكتاب كثيرٌ من العلماء الذين عاصروا المؤلف رحمه الله؛ فقال عنه الشيخ 
خلف بن علي الحسيني: «قد اطّلعت على الكتاب المسمّى: الأجوبة التيدية في فقه السادة المالكية, 
فوجدته مناسبًا في بابه. خاليًا عن التعقيد. حاويًا زُيد الفقه والتوحيد. على وجه سملٍ يناسب 
المبتدئ, ويُدَكّر المتوسط والمنتبيء أكثر الله من أمثال مؤلفه.ء وأثابه بحسن نيته». 


وأثنى عليه كذلك الشيخ حمودة العدوي, والشيخ علي من وغيره من علماء الأزهر نثْرًا وشعراء كما 
زاده المحقق أ. عادل عبد المنعم أبو العباس إِيضاحًا وترتيبًا وعَزوًا وتوثيقًا. 
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رابعًا: نماذج إفتائية: 


1 "سما الحعيعة وما معدوباها؟ وماحكم اليفكان ؟ 

ج: العقيقة: هي ما يبح من الأنعام في سابع المولود بعد طلوع الفجر منه» وتتعدد بتعدده لمن 
استطاع. وتسقط بغروب شمس اليوم السابع أداءًّء وببقى القضاء طيلة العمرء ومندوباتها ثلاثة: 
ذبحها بعد طلوع شمس السابعء وحلق رأس المولود. والتصدّق بوزن شعره ذهبًا أو فضة؛ وتسميته 
يومها. 

والختان سنة مؤكدة في الذكرء والخفاض في الأنثى مندوب”0". 

؟-“س: ماهو الغش والمزابنة؟ 

ج:ْ الغش نوعان: إظهار جودة ما ليس بجيد» وخلط جيدٍ برديء. 

والمزابنة: بيع مجهولٍ بمعلوم, أو بمجهولٍ من جنسه ف الطعام وغيره. وقد تقدم حكمهما. 

س: ما الغررء وفي أي شيء يكون؟ 

ج: الغرر: هو ذو الجهل والحظرء ويكون في عشر مسائل: تعدّر التسليم» وبيعها بقيمتها التي ستظيرء 
أو بما يرضاه فلان على اللزوم» وبمنابذة المبيع ولمسه فيلزم البيع» وبيع كل ما فيه خصومة لمغخصوب 
أو مسروقء وبيعه بالنفقة غان البائع مدة حياته, وبيعتين 2 بيعة واحدة. وسلعتين مختلفتين إلا 


بجودة ورداءة وبيع حامل بشرط الحمل. 

س: ما الكال بالكال؟ 

ج: هو بيع دين بمثله» وهو ثلاثة أقسام: فسخ ما في الذمة في مؤخر ولو مُعيََّا من غير جنسه. أو في 
أكثرء وابتداء الدين بالدين وبيعه به. 

س: كم شروط الدين بالدين؟ 


ج: شروط صحة ذلك تسعة: حياة المدين» وحضوره واقرارهء وتعجيل الثمنء وكونه من غير 
جنسه. أو من جنسه واتحدا قدرًا وصفةً وليس ذهبًا وفضة وعكسه. ولا طعام معاوضة. وألا يكون 
بين المشتري والمدين عداوة. وكون المدين مما تأخذه الأحكام»". 


)١(‏ ينظر: السابق (ص ؟77). 


(؟) ينظر: السابق (ص/7١١81١٠).‏ 


المصادرالمعاصرة للفتوى | المصادرالمعاصرة للفتوى والإفتاء 2 ه 


7- “س: كم الذين لا ثقبل شهادتهم؟ 


ج: ثمانية عشر لا تُقبل شهادتهم: المغمّلء ووالدٌ لولده, وولدٌ لوالده وان بعُداء وعدوٌ على عدوه 
في دنيويء وعدؤٌ أب. ومحرضٌ بشهادته على إزالة نقص بأن أدَّى شهادته فرْدّت لفسقٍ أو رق فلمًا 
زال المانع أذَّاهاء ومحرض بشهادته على مشاركة غيره له في المعرة القائمة به. ومحرض على قبول 
شهادته كأن شهد وحلفء. ومحرض على الأداء كان رفع شهادته للحاكم قبل الطلب -وكان ذلك في 
حق آدميء أما في حق الله فتجب المبادرة-. ومن جر بشهادته نفعًا أو دفع بها ضررّاء ومن فُينّق بعد 
الأداء وقبل الحكم بهاء ومن شهد لنفسه بكثير ولغيره بوصية»ء ومن اتهم بدافع العصبية والحمية على 
الشهادة» ومن يماطل مدينه؛ء ومّن شأنه الحلف بالطلاق أو العتقء ومن لا يكترث بالأحكام الشرعية» 
والأغلف الذي ترك الختان لغير عذر"". 


.)117 ينظر: السابق (ص‎ )١( 
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١ 


الأجودة النافعة 
عن المسائل الواقعة 


لعبد الرحمن بن ناصر السعدي 


المجري. 


ب- نشأثه وشيوخه وأهم مناصبه: 
.وهاه 6ه 6ه 6ه م .ها .6ه 

ولد ف يلدة عنيزة في القضيم ف الثاني عشر من المحرة عام إلا "عار ام )ء 
وتوفيت أمه وله من العمر أربع سنواتء وتوفي والده وهو في السابعة» فتربى يتيمًا 
ولكنه نشأ نشأة حسنة:؛ وكان قد استرعى الأنظار منذ حداثة سنه بذكائه ورغبته 
الشديدة في التعلم. 


قرأ القرآن بعد وفاة والده ثم حفظه عن ظهر قلبء وأتقنه وعمره إحدى عشرة سنة, ثم اشتغل في 
التعلّم على علماء بلده وعلى من قدم بلده من العلماء فاجتهد وجدّ حتى نال الحظ الأوفر من كل فن 
من فنون العلم, ولّمًا بلغ من العمر ثلاثةَ وعشرين عامًا جلس للتدريس فكان يتعلم ويعلم؛ ويقضي 
جميع أوقاته في ذلك حى إنه في عام 5٠.‏ 7١ه‏ صار للتدريس ببلده عنيزة بالقصيم راجعًا إليه. ومعوّل 
الطلبة في التعلُّم عليه. 


تزوج عام .١ه‏ وأنجب خمسةً من الأولاد: ثلاثة أبناء, وبنتين. 


وآما عق تنوه التيق نذكهوا له واجازوى فقد اعد التتعدي العديية عو بالشية إبراهيم بق 
حمد بن جاسر -وهو أول من قرأ عليه- والشيخ محمد بن عبد الكريم الشبلء قرأ عليه في الفقه وعلوم 
العربية وغيرهماء والشيخ صالح بن عثمان القاضي -قاضي عنيزة- قرأ عليه في التوحيد والتفسير 
والفقه أصوله وفروعه وعلوم العربية» وهو أكثر من قرأ عليه ولازمه ملازمة تامة حتى توفي, كما تعلم 
وأخذ من كل من الشيخ عبد الله بن عايضء والشيخ صعب التويجريء والشيخ علي السناني» والشيخ 
على الناضر أب و وادي قرا عليه السعدي فى الحديث وأخذ عنه الأمباث الست وغيرها وأجازة في ذلك: 
والشيخ محمد بن الشيخ عبد العزيز المحمد المانع -مدير المعارف في المملكة العربية السعودية في 
ذلك الوقت- والشيخ محمد أمين الشنقيطي -نزيل الحجاز قديمًا ثم الزبير- لما قدم عنيزة وجلس فيها 
للتدريس قرا عليه في التفسير والحديث وعلوم العربية كالنحو والصرف ونحوهماء والشيخ محمد بن 
عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخء والشيخ ناصر بن سعود بن عيسى شويعمي في شقراء الذي 
استفاد منه عندما شرع في تصنيف كتاب تفسير القرآن» وغيرهم. 

ُشّح لقضاء عنيزة عام .1ه فامتنع تورُعًاء وحرص ألا يعمل بعمل رسمي ليتسى له التفرُغ 
للعلم وطلابه» ولهذا عرض عليه القضاء مرارًا ولكنه كان في كل مرة يرفضء وقد تحقق له ما أراد 
فسلم مق كل 'البقاصي: الى كقتخله عن العله: 

عيّنه القاضي عبد الرحمن بن عودان إمامًا وخطيبًا للجامع الكبير بعنيزة في رمضان عام ١51١١اهء‏ 


واستمرّ فيه حتى خلفه تلميذه الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين» كما أنه أشرف على المعهد العلمي 


بعنيزة عام 7/ا11اه 
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ج- أشهر تلاميذه: 
© © © © © © © 

من أشهر تلاميذه: الشيخ محمد بن صالح العثيمينء والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام» 
والشيخ هبد الله العيد العوين الحقيل (ماحي هده الف راساقة الف معحفاق هذ | الكقاب)» وضارهه.: 


د- أهم مصنفاته: 
© © © © © © © 

له عدَّة مصنفات وشروح مهمة في الفقه والتفسير والعقيدة, منها: تفسيره المسمى: “تيسير الكريم 
الرحمن في تفسير كلام المنان” ف ثمانية مجلدات أكمله ف عام هه وقد نال هذا التفسير 
الكثير من الاهتمام حيث طبع له طبعات عديدة, “حاشية على الفقه” استدراكًا على جميع الكتب 
المستعملة في المذهب الحنبلي ولم تطبعء “إرشاد أولي البصائر والألباب لمعرفة الفقه بأقرب 
الطرق وأيسر الأسباب” رتّبه على السؤال والجواب: وطبع بمطبعة الترقي في دمشق عام 564 ١ه‏ على 
نفقته الخاصة ووزعه مجاتاء ”الدرة المختصرة في محاسن الإسلام” طبع في مطبعة أنصار السنة عام 
7ه “الخطب العصرية القيمة” جمع فيه من خطبه في الموضوعات الجليلة التي يحتاج إلها 
الناس» وطبعها مع “الدرة المختصرة” في مطبعة أنصار السّنة على نفقته ووزعها مجائاء “القواعد 
الحسان لتفسير القرآن” طبعبها في مطبعة أنصار السنة عام 777١ه‏ ووزع مجائاء وغير ذلك من 
الكتب والأبحاث والشروح والتسجيلات والدروس المهمة والنافعة في شتى العلوم الشرعية. 


ه- وفاته: 

وبعد حياةٍ حافلةٍ مليئةٍ بالعلم والتعليم حديئًا وتفسيرّاء والقضاء والفتيا أصيب الشيخ المصنف 
رحمه الله عام (١/721١ه)‏ بمرض ضغط الدم وضيق الشرايين» وثوفي عن عمر ناهز 59 عامًا في 
خدمة العلم» وأدركته الوفاة قرب طلوع فجر يوم الخميس الثالث والعشرين من جمادى الآخرة عام 
ا؟اه). 
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ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوداته: 


كتاب ”الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة” عبارة عن مجموعة من الرسائل الشخصية: كتها 
الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي إلى تلميذه صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز 
العقيل رحمهما الله كإجاباتٍ عن مراسلاته التي تحمل الأسئلة والاستشاراتء فتارةً يُوجّه له نصيحةً 
أبويّةَ حانيةَ لمناسبةٍ تستدعي ذلكء وتارةً يُجمِل له أخبار بلدِه عنيزة مع بعض الأخبار الأخرىء وتارةً 
يُجِيبُه عن أسئلةٍ واستفسارات7". 


وشعمل كناب "الكعورة العافعة عن المساكل الواقئة“ غك سوال عدمين رشالةوتعض الماحفق 
المشتملة على مسائل وتقريرات وأجوبة وأحكام وشروح وفوائد في التفسير والعلوم» وقد تناولت مادة 
الكتاب معظم أبواب الفقه وفروعه في صور مسائل معاصرة مؤرّخة ومونّقة, وذْيّل بفهارس للآيات 
والأحاديث والأعلام والفوائد والكتب وموضوعات الكتاب. 


ثالئًا: القيمة العلمية للمصدر: 


يعتبر كتاب “الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة” نموذجًا فريدًا من نماذج منهج التربية 
بالمراسلة؛ حيث تمثل الرسائل التي أرسلها الشيخ السعدي إلى تلميذه العقيل منهجًا متكاملًا من 
التربية والتوجيه والعناية والمحبة والحرص. مما رسم صورةً بديعة لما ينبغي أن يكون عليه الشيوخ 
مع تلاميذهم النجباء. 

كما يرصد الكتاب لنا تأريهًا موتَّمًا عن الحياة في المملكة العربية السعودية فترةً حياة الشيخ 
السعديء وخاصةً منطقة القصيم. والتي كان الشيخ السعدي هو صاحب لواءٍ العلم والقضاء 
والفتيا فيها طيلة حياته. وقد ذكر كثيرًا من المواقف الشخصية والتفاصيل الخاصة عن حياته في 
تلك الرسائلء كما زخرت الرسائل بالمعلومات السياسية وذكر أسماء الأعلام والشخصياتء وعن 
تفاصيل الحياة في بلدة عنيزة ومراحل تعميرها بالمساجد والمدارس ونفقات كل ذلك. 


بالإضافة إلى ما فها من فقهِ غزيرء ومباحث مبمّة. وكلام عن كثير من كتب الحنابلة» وعن مؤلفات 
الشيخ السعدي وسبب تأليف كثير منهاء وعن علاقته بالملك عبد العزيز وولي عهده الأمير سعود 


)١(‏ الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة. للشيخ السعدي. وهو رسائل أرسلها إلى تلميذه الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العقيل الذي احتفظ بها فترةً ثم 
دفعها إلى تلميذه الشيخ هيثم بن جواد الحداد الذي رنَّها وأخرجها إخراجًا علميّاء وطبعتها دار المعالي ودار ابن الجوزيء الرياضء الطبعة الثانية, 57٠‏ ١ه‏ وعدد 


صفحاته (50:4) صفحة. 
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كما جاءت رسائل الشيخ السعدي رحمه الله في حلّة قشيبة من حُسن الأسلوب. وجودة السبك, 
وبساطة العرضء وسهولة العبارة» ورقّة الكلمة, ودقّة التفاصيلء والاهتمام بذِكْرٍ التواريخ والأخبار 
المقارنة لوقت الرسالة المستلمة أو المرسّلة, مما يمثل كنرًا عظيمًا للممتمين بدراسة أحوال المملكة 
علميًا وسياسيًا واجتماعيًا في تلك الفترةء وقد بلغ من دقّة الشيخ أن ذكر لتلميذه المقررات الدراسية 
التي يدرسها الأطفال في بلدِه عنيزة بالقصيم. 


رابعًا: نماذج إفتائية: 


-١‏ جاء في الرسالة السابعة (ه شعبان 709١ه):‏ في بيان المصنف لكيفية احتساب الزكاة على 
المرتبات الشهرية: “وأما عن سؤالك فيما إذا كان الإنسان يتقاضى راتبًا شهرياء وكان قد اعتاد أن 
يكون بداية الحَول للزكاة في شهر رمضانء ثم يقبض في كل شهر راتبًا؟ 

فالمشهورٌ في المذهب كما نصّ عليه المنترى والإقناع وغيرهما: أنه يبتدئ حولًا لكل راتب مقبوض 
منها على حدة من وقت قبضه؛ قياسًا على ما يحصل بالميراثء. واختار الشيخ ابن تيمية أنَّ جميع 
أنواع الأخر المعبوضية للاوشترط فيا هام الحؤل» بل يركيا مد عمام جول ماله مق حل وقوله هذا 
هو الميغئر لآ الأكن البفبوضبة هارية تحرف المكاسب التتاضيلة من المال الموجوه أصيله. وف 
أموال نامية. ومن حكمة الشارع أنه أوجب الزكاة في الأموال النامية. وعلى هذا تكون المرتبات التي 
تقيض مل الوظائف والأغمال والجعالاك من قبيل القمر المقبوقية 

فالذي أرى لك: أنه إذا حل رمضانْ تنظر ما عندك من مال وما بقي لك فتزكيهء وما اسمّْلِك منه 
في خلال الحول فلا زكاةً فيه. 

أما سؤالك: عن إقامة جمعتين 2 (أبو عريش) على ما وصفت» وأهم من قديم على هذا الحال؟ 

فالظاهرٌ أنهم ما فعلوا ذلك إلا لمشقَّة حاصلة لهم» مما أحوجهم إلى إقامتهما في محلّين منفصلين 
لبعد المسافة وشدة الحر والرمضاءء والمنع من وقوع جمعتين في بلدة ليس فيه نض صربح يجب 
المصير إليه حتى مع المشقَّة, بل لا زال العمل جاريًا في سائر الأمصار على تعدّد الجمعة في البلد 


الواحد لمطلق الحاجة كبُعدٍء أو خوفي, أو ضيق» أو فتنة, أو نحو ذلك. 
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والذي أراه في مسألتكم: أن تترك الحال على ما هو عليهء خصوصا وأنَّ مقصد الشارع في تجميع 
الناس وتأليف القلوب له أهمية كبيرة. وقد ورد في الحديث الصحيح أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم 
قال لعائشة رضي الله عنها: ((لولا أن قومكِ حديثو عبدٍ بجاهليةٍ لهدمث الكعبة وأقمئها على قواعد 
إبراهيم))”". فانظر كيف امتنع البي صلى الله عليه وسلم عن فعل ما يوافق مصلحة الشرع لأجل 
حال الناس والبعد عن تنفيرهم؟! 


ولذلك اتفق الفقهاء على هذا الأصل حتى قرّروا ف قواعدهم أنه قد يعرض للعمل المفضول من 
الظروف ما يجعله أولى من الفاضل مراعاءةً للمصالح الشرعية ودفع المفاسد”". 
واحدٍ منهما يدَ صاحبه عمدًا محضاء فسرت الجناية بأحدهما إلى نفسه -أي: توف بسبب قطع يده- 
فهل يجب على قاطع يده القصاص أو الدية؟ وعلى كلّ حال فهل ليد الآخر المقطوعة ديةٌ أيضًا؟ 


“الجواب: إذا كان الجاني على الذي تُوْقْ مدافعًا عن نفسه؛ وكان هذا الذي مات هو المعتديء ولم 
يمكن للجاني الدفع عن نفسه إلا بهذا الوجه الحاصل فلا قصاص ولا دية عليه؛ وان كانت مخاصمةً 
بيهما فأدّت بكل واحد منهما إلى قطع يد صاحبه عمدًا وعدوانًا فكل واحدة من الجنايتين توجب 
القصاصء لكنهما لما سبّبت إحداهما تلف النفس فلأولياء الميت القصاص بشروطه المذكورة في 
باب شروط القصاص. وان اختار أولياؤه الدية أو بعضهم فلهم ذلك. 

وأما الآخر الذي لم يَمْتْء فلِيّده المقطوعة ديةً في مال الميت؛ لأنه قطعبا عن عمدٍ محضء فتُدفع 
لورثته إن اختار أولياء الميت القصاصء وتسقط من قدر دية الميت التي عليه له إن اختار أولياؤه 
الدية. والله أعلم”©. 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري :)١1585(‏ ومسلم )17١75(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(؟) ينظر: المرجع السابقء (ص58-١7).‏ 


(9) ينظر: المرجع السابقء (ص5.01/.5.5). 
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شك 


الأجوبة والبحوث والمدارسات المشتملة عليها 
الدروس العلمية لصالح بن عبد العزي زآل الشيخ 


للم 


هو صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ», أحد مشاهير علماء المملكة العربية 


ب- نشأثه وشيوخه وأهم مناصبه: 


ه١٠‏ هه هه ه60 هه .6ه .6ه 

ولد في مدينة الرياض سنة (11727/8١ه/‏ 1105م).» ونشأ في بيت علم وصلاحء فوالده 
الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى كان أحد العلماء المعروفين. وجده الشيخ 
محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى كان من أبرز العلماء. وكان مفتي المملكة العربية 
السعودية في زمانه. 


وقد نبغ الشيخ في العلوم الشرعية منذ صغره. والتزم الأخذ عن أكابر العلماءء مع اهتمامه بالبحث 
والاطلاع والتأليف. ومن أشهر شيوخه: والده الشيخ عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم» والشيخ عبد 
العزيز بن مرشدء والشيخ عبد الله بن عقيلء والشيخ عبد الله بن غديان» والشيخ صالح الأطرم: 
والشيع حماد الأفمبارف: والشيع إسماميل الأنضارق وغيرهه الكقبرمن اكاب علباء البملكة والعالم 
الإسلامي. 


وقد مُنح إجازات علمية عالية من عدد من علماء المملكة العربية السعودية» وتونسء والمغرب, 
وباكستانء والهند. 

عمل بالسلك الأكاديعي في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في كلية أصول الدين» حتى 
سنة 515١هء‏ وقد ناقش العديد من الرسائل العلمية, وأشرف على بعضهاء وأضاف إلى ذلك تدريسه 
المستمر في المساجد لأنواع العلوم الشرعية, وقد تميّزت دروسه بالمنهجية, وقوة المادة العلمية, 
مع حرصه على مراعاة الجوانب التربوية» كما أنَّ له العديدت من المحاضرات العلمية المتخصصة. 
والتربوية. والمنهجية. واللقاءات التي يناقش فيها المسائل الشرعية والدعوية. وشارك في مؤتمرات 
وندوات متعددة الموضوعات داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. 


تون العديد من المناصب: ففي عام 5ه صرر الأمر الملكي الكريم بتعيينه نائبًا لوزير الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. كم في عام 1ه صدر الأمر الملكي الكريم بتعيينه وزيرًا 
للشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.ء ولا زال الشيخ حفظه الله يشغل هذا المنصب. 


كما نال العديد من الألقاب الشرفية والرسمية والعلمية. مثل: 


عضوية المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة. واللجنة 
العليا لبنيانينة التقليى والإشراق العام عن مجمع المزك قبن لطباعة البعويدف القتريضه وركاسة 
مجلين الأوقاف: الكمل ومحلين: الدعؤة والأكاد :والجلين الك الجمعياف الغيوة لممفيظل 
القرآن الكريم» والندوة العالمية للشباب الإسلامي» والمجلس التنفيذي لوزراء الأوقاف والشؤون 
الإسلامية: ولجعة وقفى“ الأطفال المعوقين. 
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أهم مصنفاته: 
."٠ه‏ هه ههه 

له عدة مصنفات تقارب الثلاثين كتابّاء منها: “التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل», 
و“موسوعة الكتب الستة”. و“التمبيد في شرح كتاب التوحيد”. و“خطاب إلى الغرب رؤية من 
السعودية (إشراف ومراجعة)”. و“سلسلة الدروس المفرّغة” والتي منها الكتاب الذي معناء وغير 
ذلك من الأبحاث والمقالات والصوتيات والمشاركات والمحاضرات. 


ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوداته: 


كتاب “الأجوبة والبحوث والمدارسات المشتملة علهها الدروس العلمية لصالح بن عبد العزيز آل 
الشيخ” عبارة عن مجموعة من الدروس العلمية الرصينة التي ألقاها المصنف في المساجد المختلفة 
بالمملكة العربية السعودية في مختلف فروع العلم الشرعي ما بين بحوث ومقالات ابتدائية منهء وما 
بين أجوبة على تساؤلات الطلاب ورواد المسجد والعلماءء وقام بتفريغها واإعدادها تلميذه عادل بن 
محمد مرمي رفاعيء, وطبعتها مكتبة دار الحجاز بالرياض في ثمانية مجلدات من الحجم المتوسط"". 

ويشتمل الكتاب على ثمانية أجزاء: خصص الأول والثاني منها لدروس ومباحث وفتاوى العقيدة: 
والثالث: في فقه العبادات والجهادء والرابع: في فقه المعاملات والآداب وأصول الفقهء والخامس: في 
الحديث وعلومهء والسادس: في السيرة والتراجم: والسابع: في الفوائد المتنوعة, والثامن: في التفسير 
وأصوله واللغة والبلاغة. 


ثالئًا: القيمة العلمية للمصدر: 


يعتبر كتاب “الأجوبة والبحوث والمدارسات المشتملة علها الدروس العلمية لصالح بن عبد العزيز 
آل الشيخ” ذخيرةً نافعةً وحافلةً للفتاوى والمسائل المعاصرة في كل ما يقع للناس في حياتهم اليومية, 
فالشيخ كان يلقي دروس العلم في مساجد كثيرة يرتادها النامنُ من الفئات والأماكن المختلفة. وكل 
إنسان يسأله حسب ثقافته وأحواله وأعراف بيئته. فجاءت مادة الكتاب الفقبية والعلمية زاخرةً 
ومناسبةً لكافة المستويات العقلية والاجتماعية. 


بالإضافة إلى أنّ المؤلف متشْبّعٌ بالمهارة الإفتائية الراسخة؛ حيث ينتمي إلى عائلة المفتين 
والفقهاء ف المملكة العربية السعودية, ورغم ذلك لم يعتمد على نسبه وسمعة عائلته. بل جعل 


)١(‏ الأجوبة والبحوث والمدارسات المشتملة عليها الدروس العلمية. لصالح بن عبد العزيز آل الشيخ. جمع وإعداد/ عادل بن محمد مرمي رفاعي, مكتبة دار 
الحجاز للنشر والتوزيع: الرياضء الطبعة الأولى. 575١ه/ ٠١١5‏ مء ويقع الكتاب في ثمانية مجلدات. 
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من ذلك دافعًا له إلى الجد والاجتهاد في الدراسة والتحصيل والبحث والاستزادة من العلوم الشرعية 
المتنوعة ليكون لائقًا بالانتساب إلى تلك العائلة العلمية المرموقة في ديار شبه الجزيرة العربية. 


كما زخر الكتاب بأدلةٍ كثيرة من الأحاديث النبوية المشرفة» مما يجعله مرجعًا جيدًا من المراجع 
المعاصرة في أدلة الأحكام, ويتميز في هذه النقطة أيضًا بأنه يعزو الأحاديث إلى مصادرهاء ويرجح بينهاء 
ويقابل ما يوهم بما يكشف. ويوازن بين المتعارضات الظاهرة بما استقرّ عليه عملْ الفقباء في تلك 
المسائلء وعلى العموم فالكتاب كنرٌ ثري من كنوز الفقه والسنة والفوائد والعلوم الشرعية. 


رابعًا: نماذج إفتائية: 


١-«س‏ 50755: إذا وافق يوم عرفة أو عاشوراء يوم جمعة. فهل يصح إفراده بالصوم؟ 


الجواب: نعم إذا وافق يومٌ الجمعة يوم عاشوراء أو يومَ عرفة صعّ إفراده بالصوم؛ لأن المقصود 
بالصيام حينئدٍ هو يوم المناسبة الحاضرة وليس هو يوم الجمعة بخصوصه. والنبي إنما هو عن 
قصد تخصيص يوم الجمعة بالصيام وحده دون صوم يوم معه. فقد ثبت عند البخاري ومسلم 
عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنه قال: سمعث النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا يصومنّ أحدكم 
يوم الجمعة إلا يومًا قبله أو بعده)). فهو نمي عن تخصيص الجمعة بذاته. وهذا النبي محمولٌ على 
الكراهة وليس على التحريم عند جماهير أهل العلم» والعلة في ذلك أنه لو كان النبي فيه للتحريم 
لما صِعّ صيامه أصلًا لا منفردًا ولا مع غيره. كيوم العيد مثلّاء فإن صيامّه حرامٌ مطلقاء سواء 
أضيف إليه يوم أو لاء وكذلك من المكروهات تخصيص يوم السبت بالصيام كالجمعة. فإن قصد 
أحد تخصيص يوم منهما منفردًا لا قبل ولا بعد ففعله هذا مكروه: أما القاصد لصيام يوم عرفة أو 


عاشوراء فلا بأس عليه؛ لأنه سيصومه سواء وافق جمعة أو سبتا أو أي يوم من الأيام. 


وفي النبي عن تخصيص السبت أيضًا جاء عند الترمذي وابن ماجه وأحمد من حديث عبد الله بن 
بُسَر عن أخته الصّمّاء رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تصوموا يوم السبت إلا 
فيما افتٌرض عليكم, وان لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه))!". فنهيه عن إفراد 
صوم السبت كنهيه عن إفراد يوم الجمعة حملهما جماهيرٌُ أهل العلم على الكراهة؛ ومنهم من قال: إن 
هذا النبي قد نُسِخْ بعد ذلك وصار لا بأمن بإفراد أحدهماء كما قاله أبو داوود في السنن, وإليه يومِئٌ 
كلام الشيخ ابن تيمية, 


)١(‏ لم نقف عليه عند الترمذيء وأخرجه أبو داود واللفظ له :.)557١(‏ وابن ماجه (1777): وأحمد (7701705- مؤسسة الرسالة). 
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ومهم من قال: إن النبوي عن إفراد السبت محمولٌ على التحريمء فلا يجوز إفراده بالصيام مطلقًاء 


سواء أوافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء أو لم يوافقهما. 


والقول الصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم وتواتر في شروح الحديث وكتب الفقه: أن النبي عن 
إفراد يوم السبت هو من جنس النبي عن إفراد يوم الجمعة من حيث كونه محمولًا على الكراهة؛ لأنَّ 
السبت عيذ الود يعظّمونه فيصومون فيه, والجمعة عيد المسلمين يعظّمونه: فيخالف المسلم 
عمل الهودء فلا يصوم فيما كان عيدًا أو أشبه الأعياد إلا إذا وافق مناسبةً يُندَب الصيام فها. 
يوم بعدهء أما إذا وافق أحدهما مناسبةً تُصام كعرفة أو عاشوراء. أو وقع أحدهما 2 صيام معبود 
-كمن يصوم يومًا ويُفطر يومًا فصادف يوم صيامه الجمعة أو السبت- فكل هذا لا بأس فيه بإفرادهما 
بالصوم؛ لأن صيامهما جاء اتفاقًا قدربًا مع المناسبة أو الظرف. وليس المقصود تخصيصه وحده 
بالصومء وهذا هو الذي يجري مع القواعدء ويتفق به النظر في الأدلة» والله أعلم»”". 

؟-«س :01١‏ صيام داود لا يحصل إلا بإفراد يوم الجمعة؟ 

الجواب: إذا دخل أي صيام نبي عنه في صيام يصومه المرء فلا باسء. كل أنواع الصيامء مثلًا: 
يصوم يوم الخميسء ويصوم السبت وهو يصوم يومًا وراء يوم» ما فيه بأس. 

س517: وبأتي يوم يصوم الجمعة فقط؟ 


الجواب: ويصوم يوم الجمعة فقطء وهو داخل الصيامء ما فيه حرجء هذه كلها استثناها العلماء. 
يأتي صيام يوم السبت في عرفة. صيام يوم السبت في عاشوراءء كله إذا كان الصوم ليس بمتنفل 
ابتداءء هناك صيام يصومه المرء مما شرعء ليس هناك حرج فيهاء هذه ذكرها الشراح في الكلام 
على هذه المسألة» وهذا له أصل شرعي عن أبي هريرة رضي الله عنهء عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك 
اليوم!". 

فأخذوا من هذا أن كل ما نبي عنه يندرج تحت القاعدة. أنه إذا كان ليس بمقصود العبادة في 


صوم يصومه الإنسان فما فيه بأس» يعني: تحت قاعدة كبيرة»7. 


.)055-055 /4( ينظر: الأجوبة والبحوث والمدارسات المشتملة عليها الدروس العلمية‎ )١( 
.)1١85( ومسلم‎ :)١19١5( (؟) متفق عليه؛ أخرجه البخاري‎ 


(9) ينظر: السابق (655/5). 
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الجواب المفيد 
الساكل الب ميب 
لأحمد بن الصديق الغماري 


مكنا 


أولّا: التعريف بالمؤلف: 


هو السيد الحافظ المحدث اللغوي أبو الفيض أحمد بن الصديق الغماري» 
بحدخولاة النغرب فازماقة يق التطريفه يدق كدايةو التعاوى والزيساكل الضبغرى 
العسيفاة دن القمام الرفيق" 
ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوداته: 


كتاب “الجواب المفيد للسائل المستفيد” عبارة عن مجموعة من المراسلات 
العلمية التي كانت بين الحافظ أحمد بن الصديق الغماري وتلميذه الشيخ محمد بو 
خبزة رحمهما الله تعالى» وكان الشيخ يجيب فيها تلميذه على تساؤلاته واستفساراته في 
كافة العلوم والقضاياء لكن المحقق قد انتقى منها ما يحسن بطالب العلم معرفته؛ 
لأنها كانت كثيرة جدَّاء وبوّب تلك الفواتد المنتقاة وعلّق علها". 


)١(‏ الجواب المفيد للسائل المستفيد لأحمد بن الصديق الغماريء جمع وتحقيق: أبو الفضل بدر العمراني: دار الكتب العلمية, 


بيروتء الطبعة الأولىء 57١ه/‏ 7١٠٠مء‏ ويقع الكتاب في )١54(‏ صفحة. 


والحديث عن المؤلفء. ثم جاءت الرسائل مرثَّبةَ حسب موضوعاتها على أبواب الفقهء. فبدأ بما 
تضمّن الجواب عن مسائل التوحيدء ثم الفقه. ثم الحديث. ثم الأعلام والتراجم» ثم الكتب العلمية. 


ثم المنوعاتء, ثم ملاحق وضمائم.ء وختِم بالفهارس للآياتء. والأحاديث والآثار. والموضوعات. 


ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 


يعتبر كتاب ”الجواب المفيد للسائل المستفيد” من أمتع كتب الحافظ الجليل السيد أحمد بن 
الصديق الغماري رحمه الله؛ فقد حوى دررًا كثيرة. وفوائد غزيرة» وانفرادات بآراء خطيرةء وقد وضع 
الشيخ اسمه هذا بنفسه؛ حيث جاء في إحدى رسائله: أرجو من السيد محمد بن الأمين بو خبزة 
أن يحافظ على أجوبتناء ويجعلها في كتاب يسمّيه (الجواب المفيد للسائل المستفيد) أو غيره من 
الأسماءء ويضم إليه كل ما يصله من أجويتنا لُستفاد. ولا تذهب سُدىء كما أنه قد أعلن عنه في 
بعض كتبه مثل كتاب: «فتح العليّ بصحة حديث باب مدينة العلم علي رضي الله عنه. 

وتُعتبر الكتاب إضافةً جيّدةًَ للمكتبة العلمية الإسلامية بشكل عام؛ فالفتاوى بها فوائدٌ لغوية 
وتفسيرية وفقهية وأصولية كثيرة» ومن المعلوم عن المؤلف أنَّ له نزعةً اجتهاديةَ شكّلها أولّا: اطلاعٌه 
الواسعٌ وحافظته الواعية واعتداده بنفسه. وثانيًا: انشغاله بالجهاد ومقاومة الاحتلال الأجنبي لبلاد 
المغرب العربيء مما يُضفي على اختياراته صبغةً واقعيةً حديثةً تناسبُ العصرّ كما يرى هو وإن 
خالفه في ذلك غيرُه من الفقهاء المعاصرين. 

كما لا يمكن بحالٍ أن ننمى التنبيه مرةً أخرى على حدة أسلوب المؤلف حين يُبدِي رأيه في غيره 
من العلماءء بل كانت تلك الحدة تشتدٌ في كثير من الأحيان حتى تصلّ لدرجة الإساءة والطعن في علماء 
أفاضل من القدامى والمعاصرينء فلم ينْجُ من طَّعْنِه الإمام أبو حنيفة أو الخطيب البغدادي أو ابن 
الجوزي وكثير من المعاصرينء بل كان يسيء حتى لبعض الصحابة كسيدنا معاوية وسيدنا عمرو بن 
العاص رضي الله عنهماء وهذا مما انتقده بسببه كثير من العلماء. 


وللمحقق جهدٌ مشكور؛ فقد انتقى من تلك الرسائل والأجوبة ما يحسن بطالب العلم معرفته؛ 
لأنها كانت كثيرة جدَّاء وبوّب تلك الفوائد المنتقاة ورثّها ضمن ما تندرج تحته من أبواب التوحيد 
والفقه والتراجم والمنوعاتء وعلّق علها بالشرح والإيضاح. أو الاستدراك والتنبيه. أو المعارضة 
والمناقشة»ء فأثرى الكتاب وزاده علمًا على علمء وعنون لكل فائدة بما يناسهها ليسهل الرجوع إليهاء 
وختمها بتاريخ الرسالة إن وَجَّده؛ لأن الشيخ رحمه الله كان يعاني من مضايقات كثيرة من قوات 
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الاحتلال. سواء بالمطاردة أو الاعتقال أو النفي» كما أضاف المحقق بعض الفوائد التي استخرجها 
من رسائل أخرى للشيخ محمد البقالي والأستاذ الفلاح. 


رابعا: نماذج إفتائية: 

-١‏ قال في مسألة جواز الصلاة مع اختلاف النية بين الإمام والمأموم: 

“أما الصلاة مع اختلاف النية فذلك جائزء وهو مذهب الشافعية وأهل الحديث وكثير من الأئمة» 
إن لم يكن هو مذهب الأكثرين, كما يجوز صلاة المفترض خلف المتنفل وبالعكس؛ لحديث معاذ 
رضي الله عنه المخرّج في الصحيحين: أنه كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب 
إلى قومه الأنصار بالعوالي فيصلي بهم إمامًا ويُطوّل الصلاة حتى اشتكاه رجلٌ في الحادثة المشهورة» 
بينما نجد أنه صِعّ أيضًا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث: ((لا تُصلَّى الصلاة في اليوم مرتين)): 
فهذا محمولٌ على ما لم تدغ إليه الحاجةء وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من صلَى معه العصر وقد 
دخل رجكٌ يصلي وحده أن يقوم بعضهم فيصلي معه. فقال: ((ألا رجلٌ يتصدق على هذا فيصلي 
معه)) فقام رجلٌ مهم فصلى خلفه متنفلًا والإمام مفترضء كما أن معاذًا كان متنفلًا وقومه يصلون 
خلفه الفريضة في أحاديتٌ أخرى يطول ذكرهاء وهي معلومة منها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
للذي رآه جالسًا لم يصل مع الناس: ((لِمَ لَمْ تصل مع الناس؟ ألست مسلمًا؟! فقال: صليثُ في البيت» 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم ثم وجد الإمام يصلي فليصلّ معه؛ فإنها له نافلة))؛ 
وفي الترمذي: عن يزيد بن الأسود رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبحء 
فلما فرغوا إذا هو برجلين لم يصلياء فدعا بهماء فجيء بهما تُرعَدُ فرائصهّماء فقال لهما: ما منعكما أن 
تصلّيا معنا؟ قالا: قد صلَّينا في رحالناء قال: فلا تفعلا؛ إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم 
يصلّ فصليا معه. فإنها لكما نافلة)): قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 


وللشوكاني رسالة نافعة في ذلك سماها: جواب سؤالٍ في صحة صلاة المفترض خلف المتنفل» 
والمختلمَيْن فرضًا”"". 


.)١19ص( ينظر: السابق‎ )١( 
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-١‏ قال في جوابه عن مسألة البيع إلى أجلٍ بثمن زائدٍ (التقسيط): 


”أما هذه المسألة فجائزة قطعًا؛ وهي أنك تشتري مثلًا الأطمبيل -السيارة- بمليون من الفرنكات 
نقدّاء فإذا أحببت أن تؤجل ثمته إلى سنةٍ أو سنتين تدفع في كل شهرٍ كذا من ثمنه فيصير مجموع 
ذلك مليوئًا ومائتي ألفيء أو تشتري الثوب الذي يدور به السماسرة في الشوارع يبيعونه بثلاثمائة نقدًا 
أو أربعمائة مشاهرةً. فهذا كله جائزء بل هو أحلى من شرب الماء الباردء ومنذ شهور سُئلتُ عن هذه 
المسألة فأجبث بالجواز في جوابٍ مُطوَّلٍ ضلّ عني الآن ما ذكرثه فيه. إلا أني أرى أنه لا ينبغي لأحدٍ 
من أهل العلم أن يشكك في جوازه؛ لأنه لا مسيس له بالربا أصلّاء فمن أين يدخله التحريم والبائع 
والمشتري قد تعاقدا على الثمن والأجلء ولم يبقَ بيهما غرر ولا ضرر ولا التباس ولا نقص ولا زيادة 
ولا جهل بالثمن. وهذه هي الوجوه التي يدخل منا الربا والفساد إلى البيع. فإنه كان يكون محرمًا لو 
قال البائع للمشتري: خذ هذا الثوبء فإن أتيتني بثمنه غدًا أو بعد ثلاث فبعشرة» وان تأخرت شهرًا 
فبعشرينء ثم افترقا. أما وإنه قد اختار المؤجّل هنا -أن يدفع عشرين مقابل تأخيره شهرًا- ورضي 
بالثمن» ورضي البائع بالأجل. وكُتب العقد بينهماء أو حصل التراضي مشافبةً على ذلكء فلا لَبْنَ 
أضلًا. (رسالة لاا جماتى الأول )"0 

"'- وقال في مسألة نجاة أبوي النبي صلى الله عليه وسلم وعمه أبي طالب: 

“ومُجمل القول في أبوي النبي صلى الله عليه وسلم هو نجاتهم في الآخرة؛ لقيام الأدلة القاطعة على 
ذلك من القرآن والأثر الصحيح. 

وأما عمه أبو طالب ففيه تردّد من جهة امتناعه عن النطق بالشهادتين عند وفاتهء مع اعترافه 
بصدق النبي صلى الله عليه وسلم ودفاعه المحمود عنهء والواقع أنه غير ناج النجاةً المطلوبة, 
ولا مُعَدَّب عذاب الكفارء كما دلت عليه الدلائل أيضًا. هذا هو المجمل الذي لو فُصَّل لاستدىى إلى 


مؤلّفٍ ْ ضخم. والسلام“!". 


.)5١؟ص( ينظر: السابق‎ )١( 


(؟) ينظر: السابق (صء 9). 
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٠ ١‏ سهد 


الحج والعمرة 
(أكثرمن 1070 سؤال وجواب) 


هو فضيلة الدكتور الشيخ/ راشد سعد راشد علي العليمي. أستاذ الثقافة 
الإسلامية بجامعة الكويت. كويتي الجنسية. 


ب- مولده ونشأثه وأهم مناصبه: 
.و 6. ...م م6 م ...٠ه‏ 

ولكاق العاقبى والعشرين من أنريل عام 454 اه وتعلم مياد العلوم كم الفنحق 
بالتعليم النظامي حت الثانوية» ثم سافر إلى السعودية للدراسة الجامعية فنال 
شهادة البكالوريوس من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- الرياضء المملكة 
العربية السعودية تميس العقيذة واليذاعي البعاميرة. 


ف ساقر ]ل لغرب للندراسات:العلياءوفال درسة الباحسعيرنن جاع القرويية 


حون 


ثم نال منها أيضًا درجة الدكتوراه عن رسالة بعنوان: (المنبج العقدي عند الإمام مكي بن أبي 


عن عضو هيئة التدريب في البيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب (معهد التدريب الصناعي) 

منذ سنة: 1197م لتدريس مادة الثقافة الإسلاميّة. ومحاضرًا منتديًا في جامعة الكويتء لتدريس 

مادة الثقافة الإسلامية. 
وله كثيرٌ من الأعمال والوظائف التطوعية: منها: 

© إمام وخطيب (صلاة الجمعة. مصلى العيد) في وزارة الأوقاف منذ سنة (19197م). 

© مأذون شرعي في وزارة العدل. 

© محكم قضائي (خبير أسري) للإصلاح الأسريء ولدراسة وبحث حالات الطلاق بوزارة العدل. 

© رئيس لجنة (إدارة بناء المساجد والمشاريع الإسلامية)ء التابعة لجمعية إحياء التراث الإسلامي» 
فرع: جنوب السرة. 

© مرشد حملة حجء حملة الهولي للحج والعمرة. 

© مرشد لرحلات العمرة التي تقيمها جمعية حطين التعاونية للمساهمين. 

© عضو سابق في مجلس إدارة جمعية القادسية التعاونية. 

© مفتي من قبل وزارة الأوقاف في المسائتل التعبدية والأخلاقية. 


ب أهم مصنفاته: 


.و6 مه هه مه 

له عدة مصنفات منها: «مفاهيم حول الآل والأصحاب»: وكتيّب: «إيجاز البيان في أحكام رمضان». 
وكتيب: «أقوال وليست أحاديث»»: وكتيب: «عادات وليست عبادات»»: وكتيب: «العمرة» سؤال وجواب 
(6” سؤال)», وكتيب: «نصائح البدايات (توجهات بعد عقد الزواج)». وكتيب: «العدة في الطلاق 
(أحكام وآداب)». وكتيب: «العدة في الوفاة (أحكام وآداب)». وكتاب: «مفاهيم حول الصحابة». 
وكتاب: «الصيام سؤال وجوابء ما يقارب من )٠٠١(‏ سؤال». وكتاب: «الزكاة سؤال وجواب )".٠١(‏ 
سؤال». وكتاب: «الولادة والمولود (.٠6؟)‏ سؤال وجواب», وكتيب: «الأضحية والعشر الأوائل من 
ذي الححة مزال وجواية:وكفابو «العباقة ده ١‏ )سوال وهوانى كماكني العديد هن الأبحات 
الشرعية والاجتماعية في صحيفة الوطنء بعنوان: الغيرة. مرض الزهايمرء استقبال رمضانء الحج 
وحملات الرفاهية: النوم. 
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وشارك في العديد من اللقاءات الشرعية في صحف: القبسء الرؤية» والأنباء. 


وله أبحاث ف مجلة (الهوية) التابعة للديوان الأميري. وسلسلة من المقالات في مجلة العالمية. 


وله غير ذلك محاضرات وبحوث كثيرة2"0. 


كتاب «الحج والعمرة (أكثر من ٠١7١‏ سؤال وجواب)» عبارة عن مجموعة من الأحكام الشَّرعيّة 
المتعلقة بالحج والعمرةء تتناول كل ما يتعلق بهاتين الشعيرتين من نُسْكِ وأحكام صاغها المؤلف على 
هيئة سوالٍ وجواب لتيسير الاستفادة منها على الحجاج والمعتمرين الذين لا يرغبون عادةً في معرفة 
التفاصيل بقدر ما يرغبون في معرفة الحكم الراجح المباشر؛ ليعملوا به بوضوح وطمأنينة"". 


ويشتمل كتاب «الحج والعمرة (أكثر من ٠١١‏ سؤال وجواب)» على مقدمة تكلم فيها المؤلف عن 
سبب طبعه للكتاب مرة أخرى -للمرة الثانية عشرة- وعن أقسام الرسالة» ثم تمبيد تحدث فيه عن 
أربعة مسائل: أهمية العلم الشرعيء وجوب اتباع السنة الصحيحة وفق فهم الصحابة رضي الله 
عنهم» أهمية سؤال أهل العلمء بيان الأحكام التكليفيّة المتعلقة بالحج والعمرة. ثم قام بتقسيم 
البحث إلى ستة عشر مبحنًا؛ يتناول كل واحدٍ منها شعيرة أو منسكًا من مناسك الحجء فبدأ بمعلومات 
عن الحجء ثم الاستعداد للرحلة» ثم ما يتعلق بالنساءء ثم ما يُفعّل عند الميقات, ثم ما يؤدى أثناء 
الطريق؛ ثم عند النزول في السكنء ثم عن نُسُك العمرة, ثم عن فَترةٍ التمتع» ثم عن يوم التروية: ثم 
عن يوم عرفة» ثم عن ليلة مزدلفة» ثم عن يوم النحرء ثم عن أيام التشريقء ثم عن طواف الوداعء 
ثم ما بعد الحجء ثم في الختام شرح موجز لمناسك الحج. ثم قائمة المراجع؛ ثم الفبرس. 


ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 


يعتبر كتاب «الحج والعمرة (أكثر من ٠١1١‏ سؤال وجواب)» من أنفع كتب الأسئلة والأجوبة بالنسبة 
لمناسك الحج والعمرة؛ حيث تتميز مادته العلمية بالوضوح والاختصار غير المخِلّء وقد أوجز فيه المؤلف 
كافة الأحكام التي يحتاج الحاج أو المعتمر إلى معرفتها من أول خروجه من بيته ناويًا العمرة أو الحج إلى أن يعود 
إلى بيته مرة أخرى بعد قخباء المناسك, وما بين ذلك من أقوال وأفعال؛ وحل وترحالء وأزمنة وأمكنة. وشعائر 
ومناسك. وتحرّك وسكونء بحيث لا ينقصُ من الأحكام شيءٌ يضر تركّه أو الجهل به. 


)١(‏ ينظر: سيرته الذاتية على موقع مداد. 


(؟) الحج والعمرة (أكثر من ٠١7١‏ سؤال وجواب) لراشد سعد العليمي- الكويت. ط: .١7‏ 575 1ه- /1١7مء‏ ويقع الكتاب في )١75(‏ صفحة. 
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كما مبّد قبل الأسئلة والأجوبة ببيانٍ مسائل مهمة عن أهميّة العلم الشرعي وسؤال أهله:ء والأحكام 
التَكليفيّة الخاصة بالحج والعمرة» ومدى فهم الصحابة رضوان الله علهم للمناسك عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء وضرورة فهمنا لها كما فهمواء والانطلاق من تلك الأصول في احتواء النوازل 
الجديدة التي تعرض للحجاج والمعتمرين. 


ثم جاءت الأسئلة والأجودة في صورة سلسة مقبولة لا تكلّف فيها ولا غموض» تصور المعنى الذي 
الحاجٌ أو المعتمر لكفاه عن السؤال طيلة رحلته المباركة. 
رابعا: نماذج إفتائية: 

اديقول المولفق المبحت الغاللةوقيما تماق بالثينات: 

«س”١٠:‏ ما المقصود با مخرّم للمرأة؟ 

ج- المقصود بِالمحْرّم: هو الذكر الذي يرعى أهلّه ونساءً بيتِه ويقوم بأمرهنّ. مثل الزوج لزوجته 
وبناته» أو من يحرم على المرأة مناكحته على التأبيد بقرابة أو رضاع أو مصاهرة. 

س؛ :٠١‏ هل يشترط تحقق البلوغ في المحرّم؟ 

ج- الأفضل أن يكون بالعاء لكن إن لم يتوفر سوى صبي مميّز جاز. 

س :١٠ ١5‏ لو كان المحم في سن التمييز؛ هل يكون مَحْرَمًا لأهله؟ 

ج- يمكن هذا؛ وهو قولٌ وجيه للمَالِكيّة. ويمكن الأخذ به؛ إذ لم يرد نص شَرعيّ بتحديد سن 
للمحرمء ولذا يمكن القول بأن العبرة بقدرته على القيام بحاجة أهله. 

س6١٠:‏ هل المحرم واجبٌ على المرأة في السفر؟ 

ج- نعم وهو الأحوط؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم -كما في موطً مالك-: ((لا يحل لامرأة تؤمن 
بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم منها)). 

س7١٠:‏ هل يشترط في المحرم للحج أن يكون مُسلمًا؟ 


س86١٠:‏ إذا حجت المرأة من غير مَحرّم فهل حجها صحيح؟ 
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ج- حجها صحيح» ولكن وجود المحرم أحوط وأحفظ لها. 

س4١٠:‏ من هنَّ المحرمات من النساء اللاتي يمكن للرجل أن يكون مَحْرَمَا لينَّ؟ 

ج- المحرمات من جهة النسب: الأمبات. الجداتء الأخوات»ء البنات» بنات الأخ» بنات الأخت» 
العمات. الخالات, وكل عمة لشخص فموي عمة لذريته» وكذلك الخالة. 


المحرمات من جبة الرضاع: الأم من الرضاعء وكل ما يتصل بها في حكم القرابة لمن أرضعته 
فقطء مثاله: أخته من الرضاعة. خالته من الرضاعة. جدته من الرضاعة. 


المحرمات من المصاهرة: زوجة الأب وان لم يدخل بها الأب. أم الزوجة. جدة الزوجة. بنت زوجته 
التي دَخل بهاء زوجة الابن» وكل ما سبق محرم على التأبيد. 

س١١1١:هل‏ يكون الرجل مَحْرَمًا لأخت زوجته؟ 

ج- لا؛ لآن أخت الزوج من المحرمات على الرجل تحريمًا مؤقنًا؛ فلذا لا يكون زوج أختها محرمًا لها 
ق اسفن 

فى" كلامل يجوز المركيل ق تقر 

ج- لا يجوز؛ لأن المحرم متعلّق بالنسب والرضاع والمصاهرة: فلا يأخذ غيره حكمّه. 

س7١1:‏ هل يجوز ذهاب مجموعة من النساء الثقات ذوات الدين والخلق وكبار السن إلى الحج 
من غير مَحرّم ؟ 

ج- ذهب بعض العلماء إلى جواز ذلك؛ لحديث عَدِي بن حاتم رضي الله عنه, قال: ((بينا أنا عند 
النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رَجُلٌ فَشَكَا إليه القَاقَةَ ثم أتاه آخر فشك إليه قَطُعٌَ السَّبِيلِ فقال: 
يا عَدِئُء هل رَأَيْتَ الجيرة؟ قلت لم أرهاء وقد أُنْينْتُ عنهاء قال: فإن طالت بك حياة لَثَريَنّ الخلِّيَة 
-أي: المرأة المسافرة وحدها تَرْتَحِلُ مِنَ الجيرّة حتى تطوف بالكَعْبَةء لا تَخَافٌ أَحَدَا إلا الله))»". 

؟- قال المؤلف في الملإحظات العامة على مبحث الطواف في العمرة: 

«س١5!7:‏ بسبب الزحام اختصر المعتمر الطواف فدخل بين الججر والكعبة, ما حكم طوافه؟ 

ج- غير صحيح؛ وعليه إعادة الشوطء والواجب في الطواف أن يكون حول البيت. 

س477: إذا شك المعتمر في عدد الأشواط في الطواف ماذا يعمل؟ 


)١(‏ ينظر: السابق (ص28-75). 
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س277: من انتقض وضوؤه أثناء الطواف ماذا يفعل؟ 

ج- الخروج للوضوء أولى» إن لم يكن هناك زحامء والأفضل أن يعيد الشوط الذي انتقض فيه 
وضوؤه من أوله. فهذا أحوط. 

س 5725 : ما حكم قطع الطواف للتعبء ثم إكماله بعد وقت يسير؟ 

ج- لا بأس به؛ لأن الواجب أداء العبادة بطمأنينة وراحة؛ والبعد عن المشقة وإجهاد النفس بغية 
الانتهاء من العمرة سريعًا. 

س4250: نتيجة للزحام الشديد قطع المعتمر طوافه ليؤديه في اليوم التاليء ما حكم ذلك؟ 

ج- له ذلكء لكن عليه حين يعود في اليوم الآخّر أن يبدأ الطواف من أوله كأنه لم يَطُّفْ قبل. 

س477: من لم يكن له عذر وأراد أن يطوف في عربة», ما حكمه؟ 

ج- إن أراد التيسير على نفسه وطاف محمولًا فلا شيء عليه والأولى المشي. 


ج- يعيده على كتفه كلما سقطء ولا شيء عليه. 

س478: لو تراخى الإحرام فظهرت السرّة. فهل يعد إظهارًا للعورة؟ 

ج- لا؛ لا يعد هذا كشفًا للعورةء ويسارع إلى تغطيتها»”". 

"- قال المؤلف في المبحث السادس عشر في أعمال يوم النحر: 

س29/8: ما أعمال هذا اليوم؟ 

ج- أعمال هذا اليوم: رمي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات, ثم نحر الهدي لمن كان متمتعًا أو 
قارنًاء وبعده الحلق أو التقصيرء ثم الطواف والسعي, ثم التحلل من الإحرامء وفي الليل المبيت بمنى 
لأولى ليالي التشريق. 

س749: ما حكم أعمال هذا اليوم؟ 


ج- طواف الإفاضة مع السعي من أركان الحجء أما رمي جمرة العقبة. والنحرء. والحلق أو التقصيرء 
والمبيت بمنى فمن الواجبات. 


.)١٠١؟ص( ينظر: المرجع السابقء‎ )١( 
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فى ني قل :قرشب أعجال يوم الفحر هن الفغيير أو الإلراة؟ 

ج- هي على التخيير تيسيرًا على الأمة؛ والنبي صبلى الله عليه وسلم ما سُئل في هذا اليوم عن عمل 
قَيّم ولا أَخَر إلا قال: ((افعل ولا حرج)). رواد البخاري. 

من ءاه فل يموق اتقذيم السعى علق الظلواف ف بها اليوم ؟ 

ج- يجوز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل عمّن سعى قبل أن يطوف فقال: ((لا حرج)). رواه 
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س7١6:‏ كيف يؤدي المريض أعمال يوم النحر؟ 

ج- الأمر يسيرء فله أن يؤخر الطواف والسعي حت يبرأ من مرضه. والرمي له أن يوكل فيه وكذلك 
النحرء وله تقصير شيءٍ من شعره وهو في محل سكنه. 

بن :ةما المقصيود بالطلل ؟ 


جد أن الاك أ الحاجة مزق ليما فعل اللحظورات الى مسا مها بالإسرامء مكل قتصن الشعر 
والتطيب والجماعء وغيرها من الأمور. 


س؛ :6٠١‏ هل هناك أنواع في التحلل؟ 
والسعيء الحلق. وهنا يجوز للحاج فعل ما تم حظره سوى الجماع. ثم تحلل أكبر: وهو لمن فعل جميع 
الأعمال: وله فعل كل ما تم حظره بالإحرام حتى الجماع. 

س5١٠6:‏ هل يمكن أن يقع التحلل الأصغر بفعل أمر واحد؟ 

ج- الأحوط تأخير التحلل الأول -الأصغر- حتى يتم الحلق أو التقصيرء أو يطوف ويسعىى إن لم يكن 
قد سعىء, لكن أجاز بعض العلماء التحلل الأصغر بلبس المخيط والطيب لمن فعل أمرًا واحدًا من 
هذه الثلاثة التي ذكرناها. 

س7١6:‏ ما دليل من أباح التحلل الأصغر لمن فعل أمرًا واحدًا من الثلاثئة؟ 

ج- دليلهم ما ذكرته أم المؤمنين عائشة عليها السلام حيث قالت: ((طَيَّئْتْ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بِيّدَيّ بدَرِِرَةٍ في حَجَّة الوداع؛ لِلْحِلّ والإخرام؛ وحين رَمَى جَمرةً العَقّبَةِ يَوم النّحرٍ قبل أن 
يَطوفٌ بالبيت)): أخرجه أحمد وأبو عوانة»7". 


.)15١-١ه1/ص( ينظر: السابق‎ )١( 
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7 
الزكاة (360) سؤنًا وجوايًا 


د. راشد سعد العليعي 


أولًّا: التعريف بالمؤلف: 


هو فضيلة الدكتور راشد سعد راشد علي العليمي» أستاذ الثقافة الإسلامية 
بجامعة الكويت, وقد تقدم التعريف به عند الكلام على كتابه «الحج والعمرة». 


ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوداته: 


كتاب «الركاة (50”؟) فاك وجوايًا» عبارة عن مجموعة من الأحكام الشرعية 
المتعلقة بالزكاة. صاغها المؤلف على هيئة سؤال وجواب يبلغ عددها "١٠١‏ مسألة 
بإجاباتا"؟ 


ويشتمل كتاب «الزكاة (0*) سؤالًا وجوابًا» على مقدمة وأربعة فصول وخاتمة, 
وقدّم قبل الفصول للطبعة الخامسة, ثم جاء الفصل الأول عن أحكام عامة في 
الزكاة. وفيه خمسة مباحث؛ الأول: معلومات عامة:. الثاني: الزكاة والاقتصادء 
الثالث: شروط إخراج الزكاة, الرابع: الزكاة والدََيْنَء الخامس: ما زاد عن الحَاجاتِ 
الأصليّة. ثم الفصل الثاني عن الأصول للأموال الزكويّة. وفيه توطئة تشتمل على 


)١(‏ الزكاة (0) سؤالاً وجوابًا لراشد سعد العليمي- الكويت: الطبعة الخامسة. ١54١ه- ١7١‏ 7مء ويقع الكتاب في (١؟1١)‏ صفحة. 
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معلومات عامة في أصول الأموال» ثم عشرة مباحث؛ الأول: زكاة الذهب والفضة, الثاني: زكاة المال 
النقديء الثالث: زكاة الأسهمء الرابع: السنداتء, الخامس: الصناديق الاستثمارية. السابع: مكافأة 
نهاية الخدمة, الثامن: عروض التجارةء التاسع: زكاة الثروة الزراعية, العاشر: أحكام متفرقة. ثم 
الفصل الثالث: مصارف الزكاةء وفيه مبحثان؛ الأول: المستحق للزكاةء الثاني: متفرقات في توزيع 
الزكاة وبيان الأصناف المستحقة للزكاة. ثم الفصل الرابع: ما يتعلق بزكاة الفطرء وفيه مبحثان؛ 
الأول: زكاة الفطرء الثاني: مصارف زكاة الفطر. ثم الخاتمة؛ وفيها قائمة المراجعء والفهبرس. 


ثالئًا: القيمة العلمية للمصدر: 


يعتبر كتاب «الزكاة (70”") سؤالًا وجوابًا» من الكتب النافعة في باب الزكاة؛ لما فيه من معلومات 
قيمة, وأحكام واضحة ومباشرةء ومباحث كاشفة لمسائل الزكاة نظريًا وعمليّاء فالمؤلف كعادته 
يقدّم قبل الشروع في سرد المسائل بمباحث نظرية تؤصّل للموضوع الذي يتناوله الكتاب. فتتكوّن 
عند القارئ خلفية علميّة وخريطة ذهنيّة للموضوع الذي سيطلع عليه ويعرف ما يتعلق به من 
أحكام. وهذه طريقة مفيدة ونافعة في التأليف بشكل عام, وفي التأليف الفقبي بشكل خاص. 

وقد اشتمل الكتاب على كمّ كبير من المسائل والأجوبة المتعلقة بالزكاة. بحيث لا يحتاج القارئ 
في الغالب بعد قراءتها واستيعابها إلى مراجعاتٍ أخرى لكتبٍ أو لغيرهاء فالمؤلف قد وضع نفسه 
مكان القارئ واستعرض بعقله كل ما قد يخطر على بال القارئ والمسلم -من أي فئة- من أسئلة 
واستفسارات حول الزكاة» ثم أجاب عنها بشكلٍ واضح ومباشرء دون تفصيلٍ وتطويلٍء فهو يعلم أنه لا 
وكتب كناا فق كا خيرقًا الكدب المطولة المحقيصة ربب هج البداية إل تغريز كتان ااكطكاد 
العمليّة التي يسبل على المثقفين من غير علماء الشرعء والعوام والبسطاء تطبيقها ومعرفة مفرداتها 
ومعاييرهاء بحيث يفهمه كل من يقرؤه مهما كانت درجة ثقافته. 

كما أن المؤلفَ قد صاءً هذا الكم الكبير من المعلومات والأحكام الشَّرعيّة في صيغة السؤال 
والجواب؛ ليكون أوضح في العرضء وأسهل في الفهم. 


رابعا: نماذج إفتائية: 
-١‏ قال المؤلف في المبحث الثاني من الفصل الثاني؛ في زكاة المال النقدي: 
«س150: هل الراتب الشهري عليه زكاة؟ 


ج- إذا كان الشخص يمتلك المال شيئًا فشيئًا؛ مثل الرواتب الشّهريّة فلا زكاة فها حتى تبلغ 
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النصاب ويحول علبها الحولء أما إذا كان ينفق راتبه كل شهر بشهرهء فإنه لا زكاة في هذه الأموال؛ 
لأنها تنفق ولا يمر علها الحول كاملًا. 


س5: من له مستحقات ماليّة لدى الدولة -كالرواتب المتأخرة مثلًا- فهل علها زكاة؟ 


ج- لا زكاة فههاء لفقد شرط مهم في وجوب إخراج الزكاة. وهو عدم التملك لبا فيما مضىء وعدم 
مرور سنة هجرّة. 

س,17: هل المال المدخر على شكل وديعة في البنك تدر ربحًا سنويًا فيه زكاة؟ 

ج- نعم» فيه زكاة؛ ولكن السؤال هو: 

س18: على من تجب هذه الزكاة؟ هل على المودع أم البنك الذي بيده المال؟ 

ج- زكاة الوديعة تجب على البنك؛ لأنه هو المستفيد ومالك التصرف في استثمار المال المودع 
عئندة. 

س19: ما تعليل وجوب إخراج البنك لزكاة الوديعة؟ 

ج- لأسباب كثيرة» منها: أن البنك شخصية اعتباريّة لها أهليّة بالقانون والعرفء وأن البنك له 
يد التصرف والاستعمال الكاملة على الوديعة»ء وأن البنك أعلم بحركة المال في الاستثمار متاجرة 
ومزارعة وغيرهاء وأن يد مالك الوديعة مقيدة عن التصرف في المالء وأن هذا المال لا يمكن التصرف 
فيه إلى أن ينتبي السبب المدخر لأجله: وآن مالك الوديعة لو أراد أن يأخذها فسيحرمه البنك من 
الأرباح» وأنه ليس من الإنصاف أن يظفر البنك بالريح الكبير من الوديعة, ويكون لصاحما الربح 
الهزيل» ثم نزيد عليه المؤونة بطلب الزكاةء بل الأولى بدفع الزكاة هو المستفيد الأكبر»”". 

؟- قال المؤلف في المبحث السادس من الفصل الثاني في زكاة مكافأة الراتب التقاعدي 
-مكافأة نهاية الخدمة-: 

«س57١:‏ ما المراد بمكافأة نهاية الخدمة؟ 

ج- هي حق مالي مقطوع. يستحقه العامل على رب العمل عند انتهاء خدمته. بمقتضى القوانين 
إذا توفرت الشروط المحددة فها. 

س”* :١‏ ما المقصود بمكافأة التقاعد؟ 

ج- هي مبلغ مالي مقطوع. تؤديه الدولة أو المؤسسات المختصة إلى الموظف أو العامل المشمول 
بقانون التأمينات الاجتماعية إذا لم تتوافر جميع الشروط المطلوبة لاستحقاق الراتب التقاعدي. 


)١(‏ ينظر: السابق (ص307.5757). 
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ج- مبلغ مالي يستحقه شهريًا الموظف أو العامل على الدولة بعد انتهاء خدمته. بمقتضى القوانين 
والأنظمة؛ إذا توافرتث الشروط اللحددة قيها. 


س5؛ :١‏ كيف تخرج زكاة هذه الأموال؟ 

ج- الاستحقاقات السابقة لا تجب فها زكاة طيلة مدة الخدمة. لعدم تحقق الملك التام الذي 
يشترط لوجوب الزكاة. 

س5 :١‏ هل تؤدى الزكاة فيها بعد الاستلام؟ 

ج- إذا تسلمها المتقاعد وأصبح ملكُه علا تامًّا فعليه أن يزي ما قبضه منها زكاة المالء ويضم 
هذا المال المستفاد إلى أمواله ويحسب نصابها وموعدها ومقدارهاء وله أن يخرج عن الجميع في 
موعد الحول المعتاد عليه في زكاته السنوية» وله أن يبتدئ حولًا جديدًا للمال المقبوض إن كان بالعًا 
النصابء ثم يزكيه وحده في كل حولٍ. 

س/59؟؟ من كانت له-مستحقات مَاليّة لدى الدولة -رواتب متآخرة مثلا- قبل فها زكاة؟ 

ج- لا؛ لعدم الملك التام؛ ولعدم مرور سنة هجرية»7". 

"- قال المؤلف في المبحث العاشر من الفصل الثانيء في أحكام متفرقة: 

«س5١7:‏ هل تجب الزكاة في أموال الوقف؟ 

ج- الأمر فيه تفصيل: 

أ- لا تجب الزكاة في عين الوقفء إن لم يكن موقوفًا على أشخاص معينين. 

ب- تجب الزكاة في ربع الوقف -ثمرته وغلته- إذا كان موقوفًا على أشخاص معينينء. وهو قول 
المذاهب الأربعة. 

س7١7:‏ هل تجب الزكاة في الأموال العامة مثل أموال الدولة؟ 

ج- الأمر فيه تفصيل: 

أ- إذا كانت أموال الدولة تصرف في مصالح المسلمين فلا زكاة فيها. 


ب- إذا كانت تستثمر في شركات ومؤسسات وصناديق وبنوك وغيرها ففها زكاة. 


.)2١ ينظر: السابق (ص.ه.,‎ )١( 
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س3.8: ما تعليل تحقق الزكاة في الأموال العامة؟ 

2 تعليله: أن هذا المال أصبح عند مالك معينء وله القدرة على التصرف فيه. وهي الدولة. وهي 
شخصيّة اعتبارّة» وبهذا يكون قد تحقق في المال شروط الزكاة الأردعة (الملك-تعيّن المالك- النماء- 
النصاب). 


س5١1:‏ ما الحكم بالنسبة لأسهم الوقف الخيري في الشركات المساهمة:ء هل فها زكاة؟ 
ج- حكمها حكم زكاة الأسهم» كما تم بيانه وتفصيله إن كان مضاربيًا أو استثمارًا. 


س١١7:‏ رجل يدفع مالا لأحد البنوك ليتّجروا بها في الأسهم, ويستفيد من خبرتهم» وهذه الأسهم 
قد دُفعت زكاتها سلمًاء فهل تتعلق به زكاة؟ 


ج- لا زكاة عليه؛ حيث تم إخراج الزكاة على هذا المال. 

س١١1:‏ من باع بينًا بالأقساط على خمس سنواتء فكيف يزي هذا المال؟ 

ج- عليه أن يزي كل مال لوحده إذا قبضه ومرت عليه سنة هجريّة كاملة» ولا ينتظر تمام القبض 
للمال كله. 

من ادهل البك المعد السك علية ركاة؟ 

ج- لا زكاة فيه؛ لأنه من المقتنياتء ولو كان هناك أكثر من سكن. 

سش7١3:‏ هل يجوز وقف أموال الزكاة؟ 

ج- لا يجوز؛ لاختلاف كل منهما -الوقف والزكاة- عن الآخر معنى وقصدًا وحكمًا. 

س4 :1١‏ هل يمكن لولي الأمر الاستفادة من فائض أموال الزكاة؟ 

ج- نعمء وبالإمكان أن ينشئ مشروعات خدميّة أو استثمارئة إذا رأى أن مصلحة ذلك يعود ربعها 
على المستحقين مع مراعاة الضوابط الشرعيّة في موضوع استثمار أموال الزكاة» ولولي الأمر تسبيلها 
إذا اقتضت حاجة المستحقين لباء وتوزيع قيمتها علبهم. 

س60١3:‏ هل مؤخر الصداق -المهر- تجب فيه زكاة؟ 

ج- لا تجب فيه الزكاة؛ لأنه لم يتم قبضه. ففقد شرط تمام الملك. 

س5١1:‏ المال الموضوع للأعمال الخيرية هل فيه زكاة؟ 

ج- ليس فيه زكاة؛ لكونه غير مملوك ملكا تامًّا لفرد معين»”". 


.)75 -7١؟ص( ينظر: السابق‎ )١( 
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١ 


الصيام (728 سؤانًا وجوايًا) 


د. راشد سعد العليعي 


لام 


هو فضيلة الدكتور راشد سعد راشد علي العليمي» أستاذ الثقافة الإسلامية 
بجامعة الكويت, وقد تقدم التعريف به عند الكلام على كتابه «الحج والعمرة». 


ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوداته: 


كتاب «الصيام (8؟/ سؤالًا وجوابًا)» عبارة عن مجموعة من الأحكام الشرعية 
المتعلقة بالصيام, صاغها المؤلف على هيئة السؤال والجواب؛ لتكون أوضح في 
العرض وأسهل في الفهم والتطبيق, وهي صالحة لأن يفهمها جميع الناس بسهولة 
ويسر ووضوح.ء كما أن بها كما كبيرًا من الأحكام بحيث لا تترك شيئًا مما بهم الصائم 
معرفته إلا ذكرت حكمه وبيانه". 


ويشتمل كتاب «الصيام /١8(‏ سؤالًا وجوابًا)» على مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة. 
تكلم في المقدمة عن الطبعة الثالثة للكتاب وخطته فهاء ثم جاء الباب الأول 
بعنوان: أحكام عامة عن الصيامء وفيه ثلاثة وعشرون مَبحنًا على الترتيب التالي: 


معلومات عامة عن الصيامء أخلاق الصائمء ما يتعلق بشهر شعبان, من فضائل الصوم ورمضانء» 
من أحكام الضياف من يحب عليه الصياء ؟ دهزل القينء الطاعات ق رمضان: اخاذق الصاته: 
العية فق الصيام» خبائقات: ف الصياف مشمدات العيياة: ها علق بالزورة لسري السجور. 
الإفطار. صيام الصغارء النسيان في الصيامء أهل الأعذار -المريض وكبير السن والحامل والمرضع-. 
أحكام طبيّة متعلقة بالصيامء الصيام والسفرء صلاة التراويح» ليالي العشر الأواخر وليلة القدرء 
الأفتكافء قم جام البابالقاق يخنوان: ما جتعاق بالحيك وآدايه» قم الباب الغالية:ما يتلق يضيام 
التطوع والقضاءء وفيه مبحثان؛ الأول: قضاء الصيامء والثاني: صيام التطوع. ثم الخاتمة وفيها 
تعقيبٌ موجزء وفهرس المراجعء وفهرس الموضوعات. 


ثالئًا: القيمة العلمية للمصدر: 


يعتبر كتاب «الصيام (8؟/ سؤالًا وجوايًا)» من الكتب المهمة والنافعة في بيان أحكام الصيام, 
وما يتعلق به من مباحث عمًّا يسبقه أو يلحقه, وعما يكون فيه من أعمالء فالمؤلف -كعادته- يقدّم 
قبل الشروع في سرد المسائل بمباحث نظرية تؤصّل للموضوع الذي يتناوله الكتاب. فتتكوّن عند 
القارئ خلفية علمية وخريطة ذهنيّة للموضوع الذي سيطّلع عليه ويعرف ما يتعلق به من أحكام, 
وهذه طريقة مفيدة ونافعة في التأليف بشكل عام, وفي التأليف الفقبي بشكل خاص. 

وقد اشتمل الكتاب على كمّ كبير من المسائل والأجوبة المتعلقة بالصيام, بحيث لا يحتاج القارئ 
-في الغالب- بعد قراءتها واستيعابها إلى مراجعاتٍ أخرى لكتبٍ أو لغيرهاء فالمؤلف قد وضع نفسه 
مكان القارئ. واستعرض بعقله كل ما قد يخطر على بال القارئ والمسلم -من أي فئة- من أسئلة 
واستفسارات حول الصيام, ثم أجاب عنها بشكلٍ واضح ومباشرء دون تفصيلٍ وتطويلٍ» فيو يعلم 
أنه لا بتكي كاتا فغركا سيرك ا#الكي المطازلة الممخديعية: بلي كرون البزاية إل تعرير كان 
للأحكام العملية التي يسبل على المثقفين من غير علماء الشرع., والعوام والبسطاء تطبيقها ومعرفة 
مفرداتها ومعاييرهاء بحيث يفبمه كل من يقرؤه مهما كانت درجة ثقافته. 


ويما أن النساء هُنَّ صواحبٌ النصيب الأكبر من التساؤلات حول ما يتعلق بهن من أحكام في 
الصيام خاصة. فقد أفرد ليْن بعض المباحث التي تتناول تلك الأحكام المتعلقة بالحيض والحمل 
والإرضاع والقضاء ونحو ذلك. 

كما أن المؤلف قد صاغ هذا الكم الكبير من المعلومات والأحكام الشرعية في صيغة السؤال 
والجوابء ليكون أوضح في العرضء وأسهل في الفهم. 
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رابعا: نماذج إفتائية: 


-١‏ قال المؤلف في المبحث الثاني عشر من الباب الأول» مبيئًا المباحات في الصيام: 

«س772١:‏ ما حكم الغوص بالنسبة للصائم؟ 

ج-لا بأس به وهو كالسباحة؛ والأصل الجواز حتى يقوم دليل على الكراهة أو التحريم» وإنما كرهه 
بعض أهل العلم خشية دخول الماء إلى المعدة. 

س8١:‏ صبغ الشعر ووضع أحمر الشفاه والكحل هل يؤثر على الصيام؟ 

ج- كل ما ذكر لا يبطل الصيامء بل ولا الوضوء.ء ولكن في الصيام إذا كان لأحمر الشفاه طعمٌ 
فينبغي التحرز منه وعدم استعماله؛ حدّرًا من أن ينزل طعمه إلى الجوف. 

س174١:‏ هل استعمال الزيوت المرطبة للجلد له تأثير على الصيام؟ 

ج- لا تأثير له على الصيام. ولعل هذا مما تحتاجه المرأة لبشرتها في كل وقت. 

نى ماد هل توح الفرأة السرائية عار مقا ميا ؟ 


ج- غير مباح؛ بل يحرم عليها حتى في غير رمضان. مع أنه لا يبطل صيامهاء لكن يخثى علها أن 
يكون فيه سبب لعدم قبول صيامها وغيره من الطاعات بسبب تعمد المعصية. 


س١18:‏ ما حكم شم الطيب أو البخور وقت الصيام؟ 

ج- لا بأس بهء سواء كان دهنًا أو بخورّاء ويحتاط الصائم من الاستنشاق له مباشرة. 

س187: هل استعمال الأطياب السائلة يفطر الصائم إذا وضعها على بدنه أو ملابسه؟ 

ج- استعمال الطيب على الوجه المذكور لا يفطر الصائم. 

من 117 هل ثيم المبيدات الحشرية يقطر الاق ؟ 

ج- لا تفسد الصوم في رمضان ولا غيره. فرضًا أو نفلًا. 

س184: هل النخامة تفسد الصوم إذا بلعها الصائم؟ 

ج- لا تفسد الصوم؛ لعموم البلوى بها. 

س 85 :١1‏ ما حكم ابتلاع الصائم لبقايا الطعام التي تكون بين الأسنان؟ 

ج- إن كان ابتلاعه له بغير قصد. أو كان ذلك شيئًا يسيرًا يعجز عن تمييزه في فمه فهو تبعٌ للريق, ولا 
يفطرء وإن كان كثيرًا يمكن لَفْظَّه إلى خارج الفم فعليه لفظه؛ وان ابتلعه عامدًا فسد صومه. 
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س17: هل يشرع استعمال السواك في نهار رمضان؟ 


ج- نعم» وهو سُنَّةٌ في سائر الأوقات. 

س188: ما الحكم فيمن كان سواكه له طعم. أو بلله بالماء ثم استعمله؟ 
ج- يجوز استعماله» ولا يؤثر هذا على الصيام. 

س185: هل الاستحباب للسواك يشمل ما كان فيه مواد مضافة كنكبة النعناع ونحوه؟ 
ج- لا يشملهء وعلى الصائم تجنب السواك إذا أضيف إيه مثل هذه النكهات. 
س.15: هل يؤجر من استعمل فرشة الأسنان كما يؤجر مستعمل السواك؟ 
ج- نعمء إذا عقد النية على أنه يستعملها بمعنى التسؤّك. 

س١19:‏ هل يمكن معالجة الأسنان في وقت الصيام؟ 

ج- نعم» مع الاحتياط من دخول شيء إلى الجوف. 

س197: ما حكم الرعاف؟ أي: خروج الدم من الأنف. 

ج- الصيام صحيح:ء وهو أمر ناثئ عنه بغير اختياره. 

س”1397: هل خروج دم من اللثة له مثل حكم الرعاف؟ 


إخراجه. فإن دخل حلقه بغير اختياره ولا قصد له فلا شيء عليه. 


س5 11: من يعملون في محطات تحلية المياه المتشبعة بالبخارء هل هذا يؤثر على صيامهم؟ 

ج- لا يؤثر على صيامهم. 

ين15:5 مدع اكه الحطلفاء توليدهاء هل يفيس ياي ؟ 

ج- لا يفسده ما دامت لا تبتلع شيئًا منهم؛ لأن من الحاجة أن تنظر اعتداله للطفل. 

س 4155 هل يؤقن التذوق على الضياء ؟ 

ج- لا يؤثر على الصيام؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لا بأس أن يتذوق الصائم الخل 
والشيءَ الذي يريد شراءه». 

س117: هل يُمنع الصائم من قص الأظفار وحلق الشعر؟ 


ج-لا يُمتَع من ذلك؛ لأنه لا يفسد الصوم. 
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س118: هل يُمنع الصائم من صيد البر أو البحر؟ 

ج- لا يُمنع منه. 

س111: في الجو المغبرء هل يضر الصائم دخول الغبار في فمه وأنفه؟ 

ج- دخول غبار أو دخان أو أي شيء إلى المعدة مما لا يعد طعامًا ولا شرابًا لا يُفطر؛ لأنه مما لا 
يمكن التحرز منه» وكان موجودًا في زمن النبوة» ولم يحذر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة منه. 

س١٠.3:‏ ما حكم تَزئّن المرأة بالجناء وهي صائمة؟ 

ج- لا بأس في هذا. 

س١١3:‏ هل تشرع الحجامة للصائم؟ 

ج- نعم؛ لكن لما كان يُحْبْى أن الحجامة تؤول بالحاجم والمحجوم إلى الفطر لكونها نُضيف 
البدن مُنْعت في حق من يظن أنها تُضعفه. وهذا ما رجّحه جمعٌ من أهل العلمء والاحتياط أنه لا 
يحتجم الصائم في نهار رمضان إلا للضرورة القصوى. 

س”١7:‏ إذا بال الصغير على ثوب أو جسد الصائمء هل يؤثر ذلك على صيامه؟ 

ج- لا يؤثر ذلك على الصيامء وعليه تنظيف موضع النجاسة فقط»". 

؟- قال المؤلف في المبحث الأول من الباب الثالث: قضاء الصيام: 

«س/1717: ما المقصود بقضاء الصيام؟ 

ج- هو أداء الصيام الواجب الذي لم يصمه الإنسان في وقته؛ سواء قضى ذلك بنفسه بعد رمضان 
أو في أي وقت من حياته, أو قضاه عنه أي مسلم بعد موته. 

س178: من الذين يُشرع في حقهم قضاء الصيام؟ 

ج- يُشْرعٌ في حق الحائض والنفساء. والمريض مرضًا مؤقنًا يغلب على الظن شفاؤه منه ولو بعد 
مُدَّة ومن كان مسافرًا فأفطرء ومن أكْره على الفطرء ومن بلغ به الإعياء والجهد مبلعًا شديدًا في 
شيءٍ ضروري لا يمكن تأجيله فأفطر ليتقوى عليه. 

س1"94: من أفطر يومًا عامدًا من غير عذرء فبل عليه القضاء؟ 


ج- ليس عليه قضاءء لكن عليه التودة والندم من هذه المعصية الكبيرة. 


)١(‏ ينظر: السابق (ص.15-5). 
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س.14: هل يمكن الصيام عن اليوم الذي أفطره للدلالة على النده؟ 


ج- له ذلكء. وهو مما أفتى به سعيد بن المسيب والشعبي وابن جبير وغيرهم. 

س١14:‏ هل يجوز قضاء الصيام بصوم أيام متفرقات؟ 

ج- نعم» ويصح القضاء متتابعًا ومفرّقًاء ويصح القضاء عقب العيد مباشرةًء ويصح تأخيره إلى ما 
شاء قبل دخول رمضان التالي. 

س157: هل من دليل على هذا التأخير في القضاء؟ 

ج- نعم» لقول عائشة رضي الله عنها: «إن كان ليكون علي من رمضانء فما أستطيع أن أصومّه 
حتى يأتي شعبان» رواه مسلم. 

س”157: هل هناك من فوارق بين الأداء والقضاء في الصيام؟ 

ج- نعم, ومن هذه الفوارق: 

- أن القضاء موسع في فعله حتى قدوم رمضان التالي» بينما الأداء مُضِيّق محدودٌ بوقته الشرعي» 
أي: في شهر رمضان. 

- أن الأداء تجب فيه الكفارة على الجماعء بينما القضاء لا كفارة على من جامع فيهء وإنما غاية 
الأمر أنه يفسد صيامه ولا يُحتسب هذا اليوم من أيام القضاء. 

س5 4 1: من مات وعليه صيام في ذمته. هل يسقط عنه؟ 

ج- لا يسقط عنه. ويصومه عنه أحد أوليائه, فإن لم يُوجَّد له أولياء صام عنه أحد المسلمين. 

س5 1: ما الدليل على مشروعية صيام الولي عن الميت؟ 

ج- ما ورد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من مات وعليه 
صيام صام عنه وليّه)). متفق عليه. 

فن "رمن هو الول ؟ 

يودهو الشرو وين الشريقه انمق لحك هن الإرثء أو قرابة العصّبء المهم أن يُصام عنه بالنية. 

س1272: لم كان التخصيص في الحديث بالولي مع أنه يجوز صيام غيره؟ 


6 لأن الغالب حرص الولي غلن براءة ذمة قريبه أمام الله. 
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نإل هذا لمتكم يعمل ححيو الصوام الذى ليضية النيت؟ 
ج- هذا في الصيام الذي يقبل النيابة» وهو صيام النذر فقطء أما ما وجب بأصل الشرع فلا يقبل 
على ما أوجبه الشرعء ومثل هذا يقبل النيابة. 


س.10: هل يمكن أن يشترك أولياء الميت في قضاء الصوم عنه؟ 


كان من شرطه التتابع» كالكفارات المعروفة. 
س١16:‏ مات رجل» وعليه صيام شهرين متتابعين» فصام عنه أحد أوليائه بعضباء ثم أتبعه الآخر 
دون انقطاع 2 الأيام» فهل يجزته ذلك؟ 
ج- لا يجزئه؛ لأن الصوم الذي يشترط فيه التتابع لا يتحقق إلا بصدوره من شخص واحد. وعليه 
س127: إذا صام المسلم بعض رمضان. ثم توفي عن بقيته» فهل يلزم وليّه أن يكمل عنه؟ 


- لا يلزم أن يكمل وليه عنكء ولا أن يطعم عنه»27. 


.)19.-١407ص( ينظر: السابق‎ )١( 
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منسك العمرة 
(ما يقارب من 370 سؤال وجواب) 
د. راشد سعد العليعي 


هو فضيلة الدكتور راشد سعد راشد علي العليمي» أستاذ الثقافة الإسلامية 
بجامعة الكويت, وقد تقدم التعريف به عند الكلام على كتابه «الحج والعمرة». 


ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوداته: 


كتاب «منسك العمرة (ما يقارب من "١٠١‏ سؤال وجواب)» عبارة عن مجموعة من 
أعمال وأحوالء صاغها المؤلف على هيئة سؤال وجواب فيما يقارب ”7٠١‏ مسألة 


وجوابها"". 


ويشتمل كتاب «منسك العمرة (ما يقارب من "7١‏ سؤال وجواب)» على مقدمة 
واثني عشر مبحنًاء تكلم في المقدمة عن موجز الرسالة» ثم جاءت المباحث موزّعة 
على مراحل المعتمر في رحلته للعمرة» فتناول المبحث الأول شرحًا موجرًا لكيفية 
أداء العمرة ثم جاء في الثاني: معلومات عامة عن العمرةء والثالث: أعمال ما قبل 


)١١( مء ويقع الكتاب في‎ ٠١١١ -ه١57‎ 57 ,8 سؤال وجواب) لراشد سعد العليمي- الكويت. ط.‎ ”7١ منسك العمرة (ما يقارب من‎ )١( 


ا 


الرحلة» والرابع: ما يفعله المعتمر في وسيلة السفر -الطائرة ونحوها-. والخامس: أثناء الطريق إلى 
مكةء والسادس: في الفندقء والسابع: في الطواف. والثامن: في السعيء, والتاسع: الحلق أو التقصيرء 
والعاشر: ما بعد العمرةء والحادي عشر: أدعية متعلقة بنسك العمرة» والثاني عشر: أدعية مأثورة 
عن النبي صلى الله عليه وسلمء ثم الخاتمة والفهرس. 


ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 


يعتبر كتاب «منسك العمرة (ما يقارب من ١٠١‏ سؤال وجواب)» من الكتب المهمة والنافعة في 
معرفة أحكام العمرة على وجه الخصوص.ء فيو رسالة مركّزة في استقراء أحوال المعتمرء ومراعاة 
كافة الظروف التي يمكن أن تعتريه» ومصاحبته في كلّ تفصيلة من تفصيلات رحلته للعمرة من لحظة 
استحضاره لنية العمرة في بيته وحتى ينتري من مناسكهاء مرورًا بالاغتسال والخروج من البيت والسفر 
والميقات ودخول مكةء وسائر الأعمال والأقوال التي حددتها نصوص الشرع الشريف. 

وقد اشتمل الكتاب على مجموعة كَبِيرةٍ من الأحكام والمسائلء مما لا يترك شيئًا يتعلق بمنسك 
العمرة إلا غطّاه بالجواب الواضح والبيان الشافي. 

وقد سلك فيه المؤلف مسلك الوضوح والمباشرة في بيان الأحكام؛ نظرًا لكون القاصد لعبادة ما 
كمنسك الحج والعمرة والصيام والزكاة ونحو ذلكء إنما يعنيه في المقام الأول معرفة الحكم الشّرعي 
المباشر المناسب لحالته. بصرف النظر عما يحيط الأحكامَ من تفصيلات وتطويلات وتفسيرات 
وخلافات وأدلة. وأخذ وردّء فحرص المؤلف على إفراد الأحكام وحدها ليسبل على المعتمر معرفتها 
بنفسه من غير احتياج لشرح أو إرشاد. 

وكعادته الجميلة فقد قدَّم المؤلف بين يدي هذه الأحكام بمقدمة نظرية أوجز فيها منسك العمرة 
ككلء ثم معلومات عامة شرعية عن هذه الشعيرة وما يتعلق بهاء لتتكون عند القارئ للكتاب خلفيّة 
علميّة عن هذا الموضوع الذي سيطالع أحكامه من خلال الأسئلة والأجوبة التي سيقابلها في المباحث 
التالية» وهذه كما هو معلوم من أنجح الطرق في توصيل العلم الشرعي والأحكام الفقبيّة بشكل خاص 
إلى أذهان الناس على اختلاف درجاتهم بصورة واضحة وسليمة وميسّرة. 
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رابعا: نماذج إفتائية: 


-١‏ قال المؤلف عند الحديث عن مباحات الإحرام: 

«س7١٠:‏ ما المقصود بمباحات الإحرام؟ 

ج- هي الأمور التي لا بأس بفعلها في فترة الإحرام. 

س8١٠:‏ لبس الساعة والحزام وفهما الخيوطء هل يعدَّان في حكم لبس المخيط؟ 

ج- لا تعد من المخيط؛ لأن المقصود بالمخيط هو ما يحيط بالبدن أو بعضو منه إحاطة كاملة: 
كالملابس التي تفصل الجسد.ء لحديث: ((لا يَلْبَِنُ المْخْرِمُ القمييصء وَلَا البُرئُسَء ولا السَّرَاوِيلء ولا 
العمَامّة)) رواه أبو داود. 

4 النعال المخيطةء هل يجوز لبسها للإجرام؟ 

ج- نعم؛ لأنها لا تعد من المحظورات. 


س١٠١١:‏ من وضع مشبكًا في الإحرام لتفادي سقوطه وظهور العورة؛ هل يُعدّ هذا من تفصيل 
الجسد؟ 


ج- لا بأس بهذه الأشياء لتثبيت الإحرام. 

س١١١:‏ هل الإزار المغلق من جميع النواحي -غير مفتوح- يجوز لبسه كإحرام؟ 

ج- يجوز هذا؛ لأنه لم يخرج عن وصفه إزارًا. 

س5١١:‏ من تطيّب على جسده.ء ثم سقط منه شيء من الطيب على إحرامه عند ارتدائه.ء هل 
يجب غسله؟ 


ج- لا يجب عليه غسله؛ لعدم تعمده وضعه على إحرامه. 

س©117: الإحرام الذي فيه تطريز ونقش على حافتهء هل يعد من المخيط؟ 

ج- لا يعد من المخيطء لكن على المسلم أن يبتعد عن التميز في اللباس بين أصحابه؛ أو مع 
العامة 

س6 :١١‏ من لم يجد إحرامًا أبيض ولم يتيسر له إلا لبس إزار ملون» فهل فعله هذا صحيح؟ 


عدكرت عن الدى على اللفاغلية وملم .حية للسن الأنيك :من القياب» والألوان الأخرف جائرة 
لكن الأولى البعد عما كان مميرًا في لبسه عن الغير. 
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س5١١:‏ هل يشرع تغيير الإحرام لوساخة أو عرق عليه؟ 


ج- نعم, ولا بأس بتغييره بلا سبب. 

س6١١:‏ معتمر نمي خلع السّراويل الداخليّة أو الفانلة أو الجوربء ما حكم هذا النسيان؟ 

ج- النامي لا شيء عليه ومتى أخبر فينبغي عليه أن يخلع المخيطء ولا إثم عليه إن شاء الله. 

س7١1١:‏ من ترك سرواله عليه عند لبسه إحرامه للخجلء فبل عليه كفارة لتعمّد هذا الفعل؟ 

ج- إن تعمّد فعل هذا مع علمه بكونه ممنوعًا فتجب عليه الكفارة؛ لأنه ارتكب محظورًا من 
محظورات الإحرام. 

س18١١:‏ هل يشرع إلباس الصغير الإحرام؟ 

ج- نعم» مع تعليمه ما يتعلق بالعمرة من أحكام. 

س115: ما الحكم إذا تزع الإحرام عن الطفل ثم إلباسه ملابسه المعتادة؟ 

ج- لا شيء عليه. وغير البالغ ليس بمُكلّف. 

س١17:‏ هل يشرع أن تُحرمَ المرأة بملابس مخصوصة؟ 

ج- المرأة تحرم في ملابسها المعتادة الساترة» أما التخصيص بملابس بيضاء أو خضراء أو غيرها 
فلم يثبت فيه دليل. 

س١7١:‏ هل يجوز للمّرأة لبس خاتم الذهب وغيره بعد الإهلال بالعمرة؟ 

ج- لا بأس في ذلكء لكن عليها الابتعاد عن الزينة وما يلفت النظر إلهاء وحتى لا تتعرض أيضًا 

س١23١:‏ هل يجوز وضع المراهم بعد الإحرام؟ 

ج- يجوز ما دام للعلاج» أو بعيدة عن التطيب والترفه. 

س177١:‏ هل يشترط لبس نوع معين من النعال مع الإحرام؟ 

ج- يجوز لبس أي نوع من النعال مع الإحرام حتى لو كان فيه خيطء ولم يحدد النبي صلى الله عليه 
وسلم شيئًا معيّنًا في ذلك. 

س5؟1: ما حكم التلبيد في الإحرام -وضعٌ الجلّ والكريمات على الشعر-؟ 


ج- جائزء وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. 
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س750١:‏ هل لبس المرأة للخف القماشي ممنوع؟ 

ج- ليس ممنوعاء بل يجوز لها هذا. 

س7 :١‏ إذا أوشك ظفر المحرم على السقوط من إصبعه.ء هل يجوز له قلعه؟ 

ج- نعم, ولا يعد هذا وقوعًا في محظورات الإحرام. 

س177: ما حكم قص الأظفار بالأسنان بغير شعور لكون الإنسان قد اعتاد فعل ذلك؟ 

جدلااقي ق #للدوالأنه بوعل ق الشعد. 

س51١:‏ هل الكحل أو الحناء يؤثران على إحرام المرأة؟ 

ج- لا يؤثران» والأولى إزالتهما حتى لا تلفت الأنظار إلها إن كانت لا تستر وجيها ويديها. 

بى :ادهل ينجو للمحرم اتتخمال البظالة؟ 

ج- نعم؛ فعن أم الحصين رضي الله عنها قالت: ((حَجَجْتْ مع رَسِولٍ الله صل اللّهُ عليه وسلّمَ 
حَجَّة اوداع فَرَآّيتُ أُسَامَةَ بن رد وبلالًا وأحدهما آخدٌ بخطام ناقته. وَالآخَرُ رَافعٌ نَوْبَهُ يَسْبرُُ مِنَ 
الحَرّء حقٌّ رَمَى جَمرَةَ العَقَبّة)) رواه مسلم. وقال عبد الله بن عامر: “خرجت مع عمر رضي الله عنه 
للحج؛ فكان يطرح النطع -وهو بساطٌ من جلد- على الشجرة يستظل به وهو محرم” أخرجه ابن أبي 


س١17١:‏ ما حكم استعمال فرشة الأسنان للمحرم مع كون المعجون له رائحة؟ 

ج- لا بأس فيهاء ولا يعد المعجون من التطيّب. 

س”177١:‏ هل يمكن استعمال مزيل العرق؟ 

ج- نعمء إن كان لإزالة رائحة العرق فقطء وليس بقصد التطيب. 

س177: من حك رأسه فسقطت بعض الشعراتء ما حكم ذلك؟ 

ج- لا شيء عليه. وهذا من قبيل الشعر الميت المتساقط. 

س1”4: يقولون: إن حك الرأس ينبغي أن يكون من غير عنف. هل هذا صحيح؟ 

ج- ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها سُئلت عن المحرم يحكُ جسده؟ قالت: «نعم. فليحككه 
وليشدد» رواه البخاري ومسلم. وزاد مالك: «ولو رُبطت يداي ولم أجد إلا رجلي لحككت». 
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م17 شل يجوز استهمال الفازلين لوضبعة بين الفخدين مثاذة؟ 


ج- يجوزء ولا بأس بالتداوي بأي دواء. 

س1: هل اللفائف الضباغطة المعينة للمثي حول القدم تعد من المخيط؟ 

ج- لا تعد من المخيطء ويجوز استعمالها»”". 

؟- قال المؤلف في المبحث الثامن عن أحكام السعي في العمرة: 

«س :"١١‏ امرأة حاضت بعد الطوافء ماذا تفعل؟ 

ج- تذهب للسعي؛ لأنه لا تشترط فيه الطبارة. 

س١١":‏ هل يشترط الوضوء قبل وأثناء السعي؟ 

ج- لا يشترط في السعي الطهارة. 

س؟١":‏ ما حكم من نمي الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم عند بدء السعي؟ 
ج- سعيه صحيع. والأول حفظ هذه الأدعية. 

س1١5:‏ هل تجب النية قبل بدء السعي؟ 

ج- لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تَلَمّظ بالنيّة في السعي. 

س7١1":‏ هل يجب الصعود على الجبل في الصفا؟ 

ج-لا يجب الصعود عليه لتحقيق البداية في الصفا كما يظن البعض. 

س8١5:‏ كيف يرفع المعتمر يديه عند الصفا؟ 

ج- الصواب رفعهما كما في الدعاء لا كما في تكبيرة الإحرام للصلاة. 

س5١1:‏ هل صعّ حديث: ((ابدؤوا بما بدأ اللهُ به)) قبل السعي؟ 

نعم» ورد ذلك عن جابر رضي الله عنه عندما ذكر كيفية حج النبي صلى الله عليه وسلم. 
س١57:‏ أين بداية الصفا وبداية المروة؟ 


ج-بداية الصفا هو أول مجرى العرباتء وبداية المروة كذلك. 


)١(‏ ينظر: السابق (ص587-9507). 
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بن #91 هل يشترط لإتمام الس الالتفاق حول الدائرة المينية ف الفشي الغلوي؟ 
2 لا يحتاج إلى الدوران لإتمام السعي, والعلامات موضحة لبداية السعي من كل جبة. 


ج- ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في هذا الموضع: ((الله أكبر الله أكبر الله أكبر, 
لا إله إلا اللهء وحده لا شريك له. له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قديرء لا إله إلا الله وحده 
أعز جنده. ونصر عبده., وهزم الأحزاب وحده)) ويكرر هذا الدعاء ثلاث مرات رافعًا يديه» وبدعو بين 
الفراكويها قاع 


س"3: لم يتمكن الرجل من الهرولة في السعي. فهل سعيه صحيح ؟ 

ج- صحيح:ء والهرولة بين الأنوار الخضراء من المستحبات إن تيسر فعلها. 

س74": من يظّن أن الشوط يكون بالسعي من الصفا إلى المروة ثم العودة إلى الصفاء ماذا يفعل؟ 

ج- عليه أن يتأكد كم شوطًا أنجز في سعيه؟ فإن كان قد قطع ثلاثة أشواط بهذه الكيفية وهو الآن 
عند الصفا يُحسَّب له ستة أشواط. فيّختّم بالسعي إلى المروة وينتبي بذلك سعيه. 

س75": هل في السعي اضطباع كما في الطواف؟ 

ج- لاء الاضطباع يكون فقط في الطوافء أما في السعي فعلى الرجل تغطية الكتفين جميعًا. 

س57]: هل يجب على المرأة رق الصفا؟ 

ج- لا يسن لها ذلكء وانما تقف عند حد بدايته. 

س77": مَن تعب أثناء السعي فجلس قليلًا للراحة. هل يؤثر الانقطاع على سعيه؟ 

ج- لا يؤثر مثل هذا الانقطاع اليسير على السعي. 

س78": إذا أقيمت الصّلاة أثناء أداء السعيء فهل يعيد الشوط من أوله إذا قطعه وصلى؟ 

ج- له أن يكمل من حيث توقف. 

س 75": ما حكم من يؤخر السعي إلى اليوم التالي بسبب الزحام؟ 


ج- الأولى متابعة السعي عقب الطواف. فإن أخره إلى اليوم التالي فلا شيء عليه. 
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من اما حكة لبن المفال فق السعي؟ 


للببت. 


س١7:‏ من لم يتم الطواف سبعة أشواطء وتذكّر ذلك في السعيء ماذا يفعل؟ 

ج- يقطع السعي ثم يذهب لإكمال الطواف بما نقص من أشواطه. ثم يعود فيبدأ السعي من أوّله. 

س”": ما حكم من خرج من السعي قبل إتمامه نتيجة الإرهاق ليرتاح قليلًا ثم يعود؟ 

ج- لا بأس بذلكء ولكن لفترة يسيرة ثم يعود ويواصل سعيه. 

س”737: هل يجوز أداء السعي قبل الطواف لوجود الزحام في صحن الحرم؟ 

ج- عليه أن يبدأ بالطواف قبل السعيء لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في العمرة. 

س77”4: من سعى خمسة أشواط فقطء ولم يتذكر ذلك إلا بعد دخوله إلى مسكنه.ء ماذا يعمل؟ 

ج- عليه الرجوع من حينه حتى يكمل الشوطين الباقيين؛ لأن الموالاة لا تُشترط بين أشواط 
السعي على الراجح. 

س7"60: هل يجوز السعي من غير نسك العمرة؟ 

ج- لا يجوزء فلا سعي إلا لمن كان في نسك عمرة أو حجء بخلاف الطواف الذي هو تحية البيت 
الحرام»”". 


)١(‏ ينظر: السابق (ص57-47). 
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الزواج ومجموعة أسئلة في 
احكامه 


لمحمد بن صالح العثيمين 


حنان 


هو أبو عبد الله محمد بن صالح بن محمد بن سليمان بن عثيمين المقبل الوهيبي 
التميعي. وقد تقدمت ترجمته عند الكلام على كتابه: «لقاءات وفتاوى الأقليات المسلمة». 


ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوداته: 


كتاب «الزواج ومجموعة أسئلة في أحكامه» عبارة عن مجموعة من المباحث 
والأحكام المتعلقة بمسائل الزواج وما يتعلق به من فروع» وأصل الكتاب محاضرة 
شارك بها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الموسم الثقافي لكليتي الشّريعة واللغة 
العربية بالقصيم.ء في ليلة الثلاثاء السابع من شهر ربيع الأول 154١هء‏ وهي عبارة عن 
بحثٍ تمت طباعته فيما بعد على الشَّكلٍ الذي بين أيدينا الآن". 


ويشتمل كتاب «الزواج ومجموعة أسئلة ف أحكامه» على مُقدمة وعشرة فصول 
وخاتمة. تكلم الشيخ 2 المقدمة عن أهمية توحيد الجهود الدّعوّة وضرورة 
الفواميل:الخلض بين اللعلفاء ومعضيم» وبين اللعلماء وظلية الحم ::وبية العلماء وولاة 


)١(‏ الزواج ومجموعة أسئلة في أحكامه لمحمد بن صالح العثيمين: مدار الوطن للنشر والتوزيع- السعودية. 575١ه-‏ ويقع الكتاب في 


)١١0(‏ صفحة. 


الأمر بالنصيحة الصادقة,. وبين العلماء والوعاظ وأئمة المساجد وعامة الناس من جمهور الشعبء. 
وحدَّر من أخطار هذه القطيعة العلميّة والدينيّة: وأنها من أهداف أعداء الإسلام لتغريب الدين من 
حياة المسلمينء ثم تكلم في الفصل الأول عن تعريف عقد الزواج ومعناه لغةهَ وشرعًاء وني الثاني: 
حكم النكاح, وفي الثالث: شروط النكاحء وفي الرابع: صفة المرأة التي ينبغي نكاحهاء وفي الخامس: 
المحرمات في النكاح. وفي السادس: العدد المباح في النكاح. وفي السابع: حكمة النكاحء وني الثامن: 
الآثار المترتبة على النكاح -المهرء النفقة؛ الصلة بين الأصهارء المحرميّة. الميراث-. وفي التاسع: حكم 
الطلاق وما يراعى فيهء وني العاشر: ما يترتب على الطلاق» ثم خاتمة فبها مجموعة من الأسئلة في 
أحكام الزواج رفعتها مؤسسة الاستقامة الإسلامية في عنيزة إلى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شبهر 
صفر ١٠5١ه‏ فأجاب عنهاء ثم فهرس الموضوعات. 


ثالئًا: القيمة العلمية للمصدر: 


يعتبر كتاب «الزواج ومجموعة أسئلة في أحكامه» كتابًا نافعًا في فهم باب النكاح وتوابعه في 
الفقه الإسلامي؛ فهو يتناول الموضوع بوضوح وتبسيط كبيرين؛ دون الخوض في الدقائق اللغوية, 
والتفريعات الأصولية» والجزئيات الفقهيّة الاستطرادية؛ بل يُعنى بتوضيح المعنى ببساطة, ثم يذكر 
الحكم المباشر الذي يمكن أن يفهمه القارئ العامِّي بسهولة ونُسر. 


ولا شك أن كون الكتاب يعود في أصله إلى مُحاضرةٍ وبحث في موسم ثقافي أكاديعي يجعل أسلوبه 
وطريقة العرض والطرح للأحكام التي فيه أكثر واقعية وأصدق تعبيرًا؛ لأنه يتكلم من منظور الفقيه 
المعالج لمشكلاتٍ حقيقية يراها الناس في حياتهم الاجتماعية والزوجية كل يومء وهذا ما يدفع 
الكثيرين من الأزواج إلى السؤال والاستفسار عما يحل ويحرمء وما يجب أو يحسّن. وما يُمنع أو يُكره 
من الأعمال والأحوال والتصرفات ونحو ذلكء وكل هذا يحتاج من الفقهاء إلى بصيرة بأحوال الناس 
وضوابط الشرع, حتى لا يتعدوا على حكم الشريعة ولا يضيّقوا على الناس حياتهم» ومثل هذه الصفة 
الفقبيّة الفريدة لا تتأنّى إلا بمعايشة الناس والانغماس في شؤونهم, وحُسن النظر والتأمّل في مقاصد 
الشّرع الشريف وحدوده وضوابطه. 

كما أن الكتاب مَسُحونٌ بالأدلة من الكتاب والسنة بما يدعم الأحكام المنثورة فيه وهذا مما 
يسكب الطمأنينة في نفوس المتلقين لهذه الأحكام والنصائح التي يريد المؤلف توصيلها إلمم. 
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رابعا: نماذج إفتائية: 


«س”: فضيلة الشيخ: ما المقصود بالباءة 2 حديث ((من استطاع منكم الباءة فليتزوج))؟ 

ج- البَاءةٌ هي النكاح» والمعنى: من قدر على تكاليف النكاح ماديا وبدنيًا ونفسيًا فليسارع إليه. 
والعبرة في القدرة الماليّة بملك المبرء أما التّفقةٌ في المستقبل فأمرها إلى الله. فكم من أناس كانوا 
أغنياء وقت الزواج ثم افتقروا وبالعكس أيضًا! فالمهم هو ملك ما يمكن به الزواج في الوقت الحاضر. 


س": فضيلة الشيخ: يلإحظ عزوف بعض الشباب من الجنسين عن الزواج المبكرء فما الأسباب 
المؤدية إلى ذلك في رأيكم؟ وما نصيحتكم لبؤلاء؟ 

ج- الأسباب التي توجب لبعض الناس تأخير الزواج متعددة. ولا يمكن الإحاطة بها؛ لأنها تتعلق 
بالإنسان نفسه. وقد يكون السبب في ذلك قلة المال» وقد تكون المشاكل الاجتماعية. وقد يكون 
ضرورة إكمال الدراسة؛, وقد يكون الانشغال بالتجارة» فالأسباب كثيرة. لكن إذا علم الإنسان أنه 
رغم كون الزواج تعتريه الأحكام الخمسة إلا أن الحكم الراجح فيه الوجوب على من استطاع. وأنه 
يأثم إن أخَّرهِ مع الشهوة والقدرة عليه فإنه لن يؤخرهء اللهم إلا للأسباب التي تُسقط الواجب. 

والذي أنصح به أن يبادر الإنسان بالزواج مادام قادرًا عليه؛ لما فيه من الفوائد التي سبق أن ذكرنا 
بعضهاء والتّوهماث التي يتوهم بعض الناس أنها تحصل له إذا تزوج كلها أوهامٌ من وحي الشيطان» 
والا فلو اعتمد الإنسان على ربه وقام بطاعة الله عز وجل في هذا الأمر لوجد العاقبة حميدة»"". 

؟- «س0- فضبيلة الشيخ: من المتعارف عليه عند الناس أنهم يرسلون ما يعرف بالشبكة للبنت 
وأمها أحيانًا بعد الموافقة على الخطبة. فما حكمبا؟ وما رأي فضيلتكم بالدبلة التي توضع في يد 
الخاطب والمخطوبة من الذهب والفضة ونحوها كدليل على الخطبة؟ وكذلك الرزاق والأطعمة 
والهدايا التي تدخل على بيت المرأة بعد الموافقة؟ 

ج- ما يرسل للمرأة بعد الخطبة من الهدية أو الذهب أو غيره قبل العقد فإنه للمرأة المخطوبة. 
وليس لأمها حق فيه, لكن لو سُلِّم للمخطوبة ثم هي بنفسها أهدته لأمها وهي بالغةٌ عَاقلةٌ رشيدةٌ 
مختارة فلا بأس» وأما تسمية هذه الهدايا من الذهب ونحوه شبكة فإننا ننظر: إن كان هذا القول أو 
النّسمية مصحورًا بعقيدة وهي أنه سبب للارتباط بين الرجل والمرأة فإنه يمنع منه لبذه العقيدة. 


.)09 ينظر: السابق (صل/اه-‎ )١( 
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وأما إذا كان إعطاؤه إياها غير مصحوب بعقيدة فلا بأس بهء ولا حرج فيه وإن سمي شبكة: وقد كان 
العاين وى قي يرسلوة: البنايا للمشجاونة ياهة أغن 


أما الدبلة فيقال: إنها مأخوذة من عادات غير المسلمين فيأتي عالمهم ويُلبس المخطوبدين هذه 
الخواتم ياسم ما يعبدون وما أشبه ذلك» فإذا استحهر هذا المعى غصص لبسها كانت حراماء تقول 
النبي صلى الله عليه وسلم: ((من تشبّه بقوم فهو منهم)). أما إذا كانت خاتمًا من الخواتم التي ثمدى 
للمرأة فلبسته بعد الخطبة أو حينها فلا بأسء وهو من الهدايا المقبولة. 


أما عن الأرزاق والأطعمة التي تدخل بيت المخطوبة أو بيت أهلها فبي كذلك من الهدايا التي لا 
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س"- فضيلة الشيخ: ما حكم المبر أو الصداق؟ وهل يجو لولي أمر المرأة كالوالد مثلًا أن يأخذ 


ج- المهر واجبٌ من وَاجباتٍِ النكاح. ولا بد منه حتى وان سكتوا عنه أثناء العقد. كأن يقول ولمّا: 
زوّجتك ابنتي» فيقول الزوج: قبلث. ويسكتوا عن المبرء ففي هذه الحالة يجب لها مبر المثل؛ أي: 
مهرُ امرأة بنفس صفاتها حسبًا ونسبًا وسِنًا وجمالًا وعلمّاء حتى لو شُرط نفيّه بأن قال الول زوّجتك 
بلا مبرء أو قال: زوّجتك. فقال الزوج: قبلث بلا مبرء فإن هذا الشرط فاسد. واختلف العلماء هل هو 
فاسدٌ مُفْسِدٌ؛ أي: يفسّد العقد يهء أو هو فاسكٌ غير مُفسِدٍ؛ أي: يبطّل الشرط ولا يُعمّل به ولا يُلغى 
العقدء بل يطلب من الزوج تحديد مهر أو يكون لها مهر المثلء وبالقول الأول يقول الشيخ ابن تيمية, 
ويستدل على فساد العقد بقوله تعالى: (وَأْجِلَ لَكُم ما وَرَآءَ ذَلِكُمَ أن تَْتَهُوأ بأَمَؤلِكُم مُحْصِنِينَ غَيْرَ 
بَعَدِ آلْمَريضَة) [النساء: 15]» ولأنه إذا شرط انتفاء المبر صار النكاحٌ هبةً والببة في النكاح لم تجِلّ 
إلا للنبي صلى الله عليه وسلم بنص قوله تعالى: [وَآمَرَأَةٌ مُؤْمِنَهَ إن وَهَبَتَ نَفْسَهَا لِلّيَّ إِنْ أَرَادَ آلنَِيُ 
أن يسَتَنَكُحَبَا خَالْصَةُ لَك مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ) [الأحزاب: :]5٠‏ فيكون هذا النكاح باطلًا لشرط انتفاء 
المهرء وقوله هذا له وجه قويء أما القول الثاني فهو المشهور من المذهب, وهو أن الشّرط يبطل 
والعقد لا يبطّلء ولها مهر المثل. 

أما السؤال عن: هل يحق لولي المرأة أن يأخذ من المهر شيئًا؟ فإن كان هذا بعد أن تقبضه هي 
وأهدت إليه منه ما شاءت مع كونها بالغة رشيدة مختارة فلا بأس بهء وأما إذا اشترط الولي لنفسه 


شيئًا منه فلا يجوز له أخذه. ولا فرق في ذلك بين الأب وغيره على الصحيح. وبعض العلماء يفرقون بين 
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الأب وغيره. فيقولون: إن للأب أن يشترط ما شاء على الزوج من مهر ابنتهء أما غير الأب فليس له ذلك. 
ولكق الفيسيم آنه لا يحل له آم يأنقق كنيكا ممه لأن السب له مشابل وهو الانعيفاء بالرويجة ولو خم 
هذا الباب لاشترط بعض الآباء الذين ليس عندهم رحمة بالخلق ولا خوف من الخالق لأنفسهم شيئًا 
كثيرًا يُعجز الخاطب. ويحول بين المرأة وبين تزويجها كما هو مشهود من بعض الناسء فإن بعض 
الناس والعياذ بالله يشترط لنفسه كثيرًاء ولأمها كثيراء وربما لأخيها أو لعمّها كثيراء وكل هذا حراءٌ لا 
يجل ق الشرع قال الله قعال زو انوأ التنساة مقافي معلة فإن علق لك عن قي وثة كفيفنا كلوه 
هَنِيًا مَّرِما) [النساء: 4]. فجعل الله تعالى الصداق للمرأة وحدهاء وجعل الأمر إليها هي فيه فليتق الله 


هؤلاء الأولياء. فإن ما يشترطونه لأنفسهم من المال مُححاث»7, 


؟- «س -7١‏ فضبيلة الشيخ: من السنة في الزواج إظهار الفرح والضرب عليه بالدف. فما المقصود 
بالدف؟ وما الكلام الوارد فيه؟ 


ج- المعروف أن الدف هو ما يسدى عند العامة بالطارء وهو الذي له وجه واحدٌ يُضِرب عليه. 
ويكون من الثانية مفتوحّاء وهو من آلات اللبو لا شكء, لكن الشارع سمح فيه لهذه المناسبة السعيدة 
لقصد الإعلان والإشهار بين الناس؛ لتُحفّظ الأعراض وتثبت الحقوقء وأما الطبل الذي يكون مختومًا 
من الجائبين» قإنه لم يرد فيه التخصيص» ولو كان مساوبًا للدف ف الصفة لقلنا إنبما شيء واحد: 
لكن يقال: إن الضَّربَ على الطبل أعلى نغمة وأشد صونًا من الدفء وعلى هذا فلا يصح القياس عليه 
ويكون الدف للنساء في مكان بعيد عن الفتنة» وبدون استعمال مكبر الصوت؛ لأن مكبر الصوت يُظبر 
أصواتهن للغرياء بالخضوع والتكسّر والتنغيم» مما يحرك الغرائزء وربما كان فيه إزعاجٌ للجيران, 
فالذي نراه منع مكبر الصوت مطلقًا لما فيه من الأذى والفتنة. 

س١7-‏ فخبيلة الشيخ: بعض الناس اتخذوا من إجازة الضرب بالدف مدخلا لما يُسقَّى عند العامة 
بالطقاقات. فما الحكم؟ 


ج- لا بأس أن تأتي الطقاقات -اللاتي يضرين على الدفوف بنغمات حسنة- ويضرين على الدفوف 
ويغنين كلامًا نزيهًا لا تفحُش فيه. ويِكُنّ بمبعد عن الفتنة, سواء طقَّقن بأجرة أو لا. 
س١7-‏ فضبيلة الشيخ: ما حكم النثر -إلقاء المال- على النساء اللاتي يطمّقن ويغتين؟ 


ل النثر كرهه أهل العلم؛ لما فيه من الإسراف والتشاحن, ولا سيما نثر الأوراق النقدية التي 
يتكالب عليها الناس» لأنه ريما مع التزاحم لجمعبها تنشق وتتمزق بين أيديهم فلا يُستفاد بها» 7" . 


)١(‏ ينظر: السابق (ص؟615-57). 


(؟) ينظر: السابق (ص؟6١).‏ 
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٠١‏ لكك 


الشافي في إصلاح الصلاة (أكثر من ثلاثمائة 
مسألة) على قول السادة المالكية 


هه" 


أولّا: التعريف بالمؤلف: 
هو فضيلة الشيخ/ شاكر بن بلقاسم الرّوافيء إمام وخطيب وواعظ تونميء. من 
الدغاة المتفقبين على مذهب المالككة بالديان الفونسية. 


ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوداته: 


كناب «الشاق ق إغلت الصاذة (اكثر مى للاقيافة ميبالة) عن قول السادة 
القالكقة» صبارة عن اسموعة من الأمورة الى اجاب ييا الشيع العطيب الوا مك 
شاكر بن بلقاسم الروافي التونسي عن أسئلة كانت تُرفّع إليه في دروسٍ وعظه 
بالمساجد التي يصلي ويخطب فها بتونسء فلما كثرت الأسئلة حول موضوع ما 
نقص من الصلاة وكيفية إصلاحها رأى أن يجمعها ويريّها لتكون مفيدة في هذا الباب 
بالخصوصء وجعلها في جداول واضحة.ء وتوخَّى فيها أحكام المذهب المالكي". 

ويشتمل الكتاب على تقديم للفقيه الشيخ عبد العزيز الزغلامي» وتقريظ للشيخ 
صالح البجاوي خطيب جامع قرطاجء ومقدمة للمؤلف تكلم فيها عن سبب تأليفه 


)١(‏ الشافي في إصلاح الصلاة (أكثر من ثلاثمائة مسألة) على قول السَّادةٍ المَالِكيّة لشاكر بن بلقاسم الروافي» المركز التونمي للكتاب» 


للكتاب, ثم بوّبه على تسعة أبواب؛ الأول: في ذكر اسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الثاني: في 
مشافل خامة ق الصباكة. الغالكه الأمكام العامة المتعلعة بالعيلاة: الزانى ق جود السيوة الغامس: 
انكام السبو رق التحاذة كير الكديةالتنابم ف بان الخوال السسميوق» الكامىة قيما يعاق بسيو 
الإمام والماموى.. الداسع: ق متلا الاتمخلاف, وق تحكدت الأبواب كفي :من المسائل القرعية 
والمبسّطة. 


تالا : القيمة العلمية للمصدر: 


يعتبر كتاب «الشافي في إصلاح الصلاة (أكثر من ثلاثمائة مسألة) على قول السّادة المَالِكيّة» من 
الكتب المفيدة في هذا الباب بالخصوص؛ حيث يتناول موضوعًا واحدًا وهو كيفية إصلاح ما نقص 
في الصلاة. وكانت مسائل هذا الباب متنائثرة في كتب الفقه بعضها في باب النية وبعضها في باب 
القضاء وبعضها في باب الإمامة. وبعضها في باب السهوء فأحسن المؤلف بجمعبها في هذا المصِنّف 
المختتصرء وتوخَّى فيها أحكام المذهب المالكي. 

كما أحسن المؤلف في طريقة عرض المسائل؛ فجعلبها في جداول واضحة ومُرقمةء تشتمل على 
أحكام مباشرة. ووصف واقعي لما يحدث في واقع الناس مع فريضة الصلاة. 

كما تظبر دقة المؤلف في ترتيب الكتاب من تسلسل أبوابه التسعة وراء بعضهاء وكذلك ما فعله في 
الباب الخامس المتعلق بالسهو في الصلاة؛ فقد رتب المسائل فيه على ترتيب حركات الصلاة تمامّاء 
فافتتحه بالسهو في النيّةء ثم في تكبيرة الإحرامء ثم الفاتحة, ثم باقي القراءة» ثم الركوع... وهكذاء 
فكان هذا بايا شاملا لمسائل السبو الظارئ خلال ركعة كاملة مركبة تركيب الصلاة بعينها. 

وختامًا فقد خرج الكتاب بصورة مُوجزةٍ وواضحة ومُنسّقةء تفيد من يرغب في معرفة الحكم 
مباشرة بوضوح ويُسرء مع الإلمام بكافة مسائل السهو والسبقء وكل ما قد يَنقُص من الصّلاةٍ 
وكيفية إصلاحه وتتميمه لتكون الصلاة على أتم وجوه صحتها حسب الشرع الشريف. 


رابعا: نماذج إفتائية: 
-١‏ قال رحمه الله: «س: ما حكم من فعل فعلًا كثيرًا في الصلاة -مثلًا مصلّ أكثر الالتفات أو الحك 
أو الحركة-؟ 


ج- الفعل الكثير من غير جنس الصلاة يُبطلهاء وذلك بحيث لو رآه شخصٌ لظن أنه ليس في صلاة 
ثرة حركته. 
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س: من استدبر القبلة أثناء التفاته لغرض ما -يعنى التفت كثيرًا حى أعطى ظيره للقبلة؟ 


ح- يقطع صلاته ويبدأ من جديد. 

س: ما حكم من صلى في حرير أو ذهب. أو نظر إلى محرم وهو في الصلاة؟ 
ج- صلاته صحيحة. وعليه إثم المعصية. 

س: ما حكم من غلط في القراءة بكلمةٍ من غير القرآن؟ 

ج- يسجد بعد السلام. 

م #مااحكم من غلظق القراية بكلمة من الشرات؟ 

ج- لا شيء عليهء لكن إذا تغير المعنى أو اللفظ تغيرًا كبيرًا يسجد بعد السلام. 
موا مالحكم هن قغين ق الصافةة 

ج- لا شيء عليه إن كانت سنة خفيفة. 

س: قإذا كان تومه ثقيلة؟ 

ج- أعاد الوضوء والصلاة. 

من جكو المرمض ناخ ق السراذة ؟ 

ودالانفيء علية ماالمكم كلم أحنى عن الاق 

س: من تنحنح للضرورة؟ 

للارلى عليه 

س: من تنحنح للإفهام والإرشاد؟ 

ج- أتى بمكروه لا تبطل معه الصلاة. 

س: من ناداه أحد وهو ني الصلاة فقال: سبحان الله؛ ليُعلمه أنه يصلي ؟ 


3 أتى بمكرود» وصلاته صحيحة. 
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س: من دفع المارّ بين يديه وهو يصلي ليمنعه من المرور؟ 


ج- لا شيء عليه. 


س: من غلبه القيء أو القلس (التقريع والتجشؤ) وكان يسيرًا ولم يبتلع منه شيئًا بعد انفصاله عن 
بلعومه؟ 


ج- لا شيء عليه. 

س: إذا ابتلع منه شيئًا بعد انفصاله؟ 

ج- بطلت صلاته. 

س: من تقيّاً عمدًا في الصلاة؟ 

ج- بطلت صلاته. 

س: من تذكر أنه يحمل نجّسًا؟ 

ج- يقطع صلاته ويزيل النجاسة» ثم يصلي من جديد. 

س: من تذكر بعد خروجه من الصلاة أنه كان يحمل نجاسة؟ 


ج- يعيد صلاته فور التذكر بعد إزالة النجاسة» وهذا على الاستحباب. فإن طال الزمن فلا إعادة 
قلي 


س: من زاد في الصلاة ركعة أو أكثر سهوًا دون أن يزيد مثلها من الركعات؟ 
ج- يسجد بعد السلام. 

س: من زاد في الصلاة مثلها سهوًا -كأن يصلي أربع ركعات زائدة على الظبر-؟ 
ج- بطلت صلاته. 

س: من جاءته عقرب أو حية فقتلها؟ 


ج- لا شيء عليه إن لم تكثّر حركاته. 
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س: إذا طال الفعل في قتل المؤذي أو جعله ذلك يستدبر القبلة؟ 


ج- يقطع صلاتهء ثم يصلي من جديد بعد قتل المؤذي أو ذهابه. 
س: من قام إلى ركعة زائدة عن عدد الركعات المفروضة؟ 
ج- يرجع إلى الجلوس للتشهد متى تذكّرء ويسجد بعد السلام. 
س: من تيد في الصلاة؟ 

علا شيج عليه.ها لم يتطق يكلم ادي عن الصيلاة: 

س: من تعمّد زيادة فرض أو تعمّد تركه؟ 

ج- بطلت صلاته. 

س: من أكل أو شرب متعمِّدًا؟ 

ج- بطلت صلاته. 

س: من تكدّم عمدًا لغير إصلاح الصلاة أو الفتح على الإمام؟ 
ج- بطلت صلاته. 

س: من أحدث في الصلاة -خرج منه ربح-؟ 

ج- بطلت صلاته. 

س: من كشفت عورته المغلّظة؟ 

ج- بطلت صلاته. 

س: ما حكم من زاد في الصلاة فعلًا؟ 


ج- إن كان عامدًا أو جاهلًا بطلت صلاته» وان كان ناسيًا أو ساهيًا جبره السبو في موضعه. أما إذا 
بلغت الزيادة حد أن تكون مثل الصلاة نفسها فإن صلاته تبطل. 
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ج- تبطل صلاته إن كان عامدًا ولو بكلمة واحدة» وان كان ناسيًا تبطل إن بلغ كلامه مقدار خمس 
جملء فإن كان ساهيًا ولم يكثّر كلامه فصلاته صحيحة ويبسجد بعد السلام. 


س: مُصلّ شعر بتسرب مادة من أنفه» ولما أدخل سبابته في أنفه خرجت ملوثة بالدم, فما الحكم؟ 


ج- يكفكف الدم بأنامله العشرة» فإذا كف أكمل صلاته» وان لم يكف عن النزول تأخّر إلى موضع 
الماء إن كان قريبًا -وهو محافظ على استقبال القبلة- وبعد غسل الدم وتنظيف أنفه يرجع للصلاة 
ويبني على ما صلى من الركعاتء ويتم بقية صلاته ولا شيء عليه, فإن لم يتيسر له ذلك قطع صلاته 
ونظف أنفه» ثم صلى من جديد. 


س: إذا كان الرعاف خفيفًا متمثلًا في مجرد آثار الدم أثناء الصلاة؟ 

ج- يبقى المصلي في صلاته وُدخل الخنصر الأيسر بمنديل أو دونه ليزيل أثر الدمء وإن لزم الأمر 
يكرر العملية مع الخنصر الأيمن وباتي الأصابع على النحو الذي ذكرناه في المسألة السابقة. ولا يبالغ 
ف الحركة لحرمة الصلاة. 


س: من جهر في دعاء القنوت في صلاة الصبح؟ 

ج- لا سجود عليه. وبكره تعمد الجير فيه. 

س: من نمي دعاء القنوت في صلاة الصبح؟ 

ج- لا شيء عليه. ولكنه ترك مستحبًا يزيد من ثواب الصلاة. 

س: من نسي دعاء القنوت وسجد قبل السلام؟ 

ع-بطلت ضلخه01. 

؟- وقال في المبحث الرابع في مسائل القراءة: 

«س: من قرأ الفاتحة بلحنٍ أو تحريف؟ 

ج- بطلت صلاته إذا كان التحريف له تأثير فاحش على المعنى -كضم تاء أنعمت علبهم-. ووجب 
عليه التعلم لقراءتها قراءة صحيحة. 


.)٠١ ينظر: السابق (ص/7-‎ )١( 
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س: من قرا الفاتحة سرًا عوضًا عن جهر؟ 

ج- إذا كان لا زال قائمًا وتذكّر أعادها جيرًا وسجد بعد السلام: وإذا ركع قبل التذكر سجد قبل 
السلام؛ لتفويته سنة الجهر. 

س: من قرأ الفاتحة جهرًا عوضًا عن سر؟ 

ج- يسجد بعد السلام؛ لزيادته سنة الجهر. 

س: من كرر الفاتحة سهوًا؟ 

ج- سجد بعد السلام. 

س: من كرر الفاتحة عمدًا؟ 

ج- الظاهر بطلان الصلاة. 

س: من وقف في قراءة الفاتحة ولم يفتح عليه أحد؟ 

ج- لا بد له من إكمالها ولو بمصحف أو نحوه. 

س: إن ترك من الفاتحة آية؟ 

ج- سجد قبل السلام. 

س: إن ترك من الفاتحة أكثر من آية؟ 

ج- بطلت صلاته. 

س: من سها عن قراءة الفاتحة في ركعة من ركعات صلاته الرباعية وانصرف من صلاته بأن سلَّم 
معتقدًا الكمال» وتذكر بعد السلام؟ 


ج- إن كان بِقُرِبٍ من الوقت لم يطّل الفاصلء فإنه يكبّر تكبيرة يحرم بها من جلوس -لأنها الحالة 
الي فارق الصلاة علهاك» وإن لم يكير لم تبطل صبلافة: قم يأتي بركعة كاملة بالقاتحة فقط لتكتمل 
له أربع ركعات صحيحة, وعليه سجود قبلي إن كان النقص من الركعتين الأوليين وتذكر بعد عقد 
القالقة: لوجوو الونادة -الركفة الكلاة» والتفضى هصن 'السورة أو خليه نجوه يعدي ؟ لوجود 
الزيادة فقط إن كان النقص في ركعةٍ من الركعتين الأخريين: أو كان من الأوليين لكنه تذكر قبل عقد 
الثالثة. 
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ج- إذا تذكر قبل السلام سجد قبلهء واذا تذكّر عقب السلام سجد بعده. وإن طال الزمن أو خرج 
من المسجد بطلت صلاته ووجب عليه إعادتها؛ لتركه ثلاث سنن دفعة واحدة. 


س: من قرأ السورة قبل الفاتحة سهوًا؟ 
ج- يعيد السورة بعد الفاتحة مرة أخرى» ولا سجود عليه. 


س: من وقع منه التنكيس -أي: يقرأ في الركعة الثانية سورة متقدّمة في الترتيب على التي قرأها في 
الركعة الأولىء كأن يقرأ في الأولى بالإخلاص وفي الثانية بالزلزلة مثلّا-؟ 


ج- هذا الفعل مكروهء ويستحب للمصلي أن يحافظ على ترتيب القرآن. 
س: إذا قرأ المصلي نفس السورة في الركعتين؟ 

ديك ذلكرق العريفية ولا ودف العافلة. 

س: من قرأ سورتين أو أكثر في ركعة واحدة؟ 

ع لاشو غلية. 

س: من سها عن قراءة السورة وركع ؟ 

ج- لا يعود لقراءتهاء ويجبره سجود قبلي. 

س: من قرا السورة سرًا عوضًا عن جهر؟ 

ع ةا تذكو حال قيامه أغعادها حبواء إن كان قد ركع سجد قبل الببلاة. 
س: من قرأ السورة جهرًا عوضًا عن سر؟ 

ج- سجد بعد السلام لزيادة الجهر. 

س: من وقف في قراءة السورة ولم يفتح عليه أحد؟ 


عديترك نا وظف هليه ,زكرا اللآنة الى يحكهاء فاق لم يحرف ها فغييقا ركو ولا يفك محريحقًا إلا 
أن تكون نافلةً. 
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س: من قرأ سورة في الركعتين الأخيرتين من الرباعية؟ 


دالا رقي علية 

س: من سها عن الركوع ولم يتذكره إلا في السجود أو بين السجدتين؟ 

ج- يرجع قائمّاء ويستحب له أن يعيد شيئًا من القراءة» ثم يركع ويكمل صلاتهء ويسجد بعد 
السلاة. 

س: إذا سها المأموم أو نعس أو زوحم عن الركوع وهو في غير الركعة الأولى؟ 


6 إن طمع في إدراك إمامه قبل رفعه من السجدة الثانية ركع ولحقه. وان لم يطمع أن يلحقه 
تابعه على حركته التي يؤديها ثم قضى ركعة بتمامها بعد سلام إمامه. 


س: من سها عن الركوع وتذكره أثناء قيامه للركعة التي تليها؟ 


ج- يركع بنية الركوع للركعة التي سها عنهاء ثم يرفع ويسجد سجدتينء, ثم يكمل صلاتهء وعليه 


سجود بعدى»7". 


)١(‏ ينظر: السابق (ص532-55). 
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١١ 


لعبد العزيزبن باز 


لين 


هو عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله آل باز. 


ب- نشأته وشيوخه: 


8 4 ها 4 8ه ف 8 
ولد رحمه الله في اليوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة عام (.”1ه) في مدينة 
الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية في أسرة عريقة في العلم والتجارة 
والزراعة. أصلها من المدينة النبوية» ولعل من أبرز علماء هذه الأسرة عبد المحسن 
بن أحمد بن عبد الله بن باز (ت: 747١ه).ء‏ وأبا حسين مبارك بن عبد المحسن بن باز. 
كان في أول حياته مبصراء ثم ضعف بصره في عام (17545ه) إثر مرض أصيب به 


2 عينهك. كم ذهب جميع بصره 2 عام (.ه؟اها) وعمره قريب من العشرين عامّاء 
ولعل ذلك كان من أهم أسباب قوة حافظته. 


بدأ المصنف دراسته بالقرآن الكريم» فحفظه عن ظبر قلب قبل أن يبدأ مرحلة البلوغ, ثم بدأ في 
طلب العلم على أيدي العلماءء فتلقى العلوم الشرعية عن علماء بارزين استفاد منهم أيما استفادة: 


ومهم: 


محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ (ت: 7517١1ه)‏ قاضي القويعية ثم الوشم,ء 
وسعد بن حمد بن علي بن عتيق (ت: 559١ه)‏ الذي أخذ عنه المصنف في الحديث وعلومه 
ودرس عليه في العقيدة والفقه. وحمد بن فارس بن محمد بن فارس (ت: 40؟١ه)‏ الذي أخذ 
عنه المصنف علم الفرائض والحسابء. وصالح بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن حسين 
آل الشيخ (ت: 7175١ه)‏ قاضي الرياض في زمانهء وقد أخذ عنه في العقيدة والفقه. وسعد بن 
وقاص البخاري حيث أخذ عنه علم التجويد في مكة. ومحمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف 
آل الشيع (ك:1ه) الذي لأزمه البمبعق هدة طويلة كقدو يجن هشر سفن ركان من أخض 


تلامذته. 

أول عمل تولاه المصنف هو القضاء؛ حيث عين قاضيًا في بلدة الدلم من عام (/ه؟١اه)‏ حتى عام 
(7١ها)ء‏ وني هذه الفترة عمل أيضًا إمامًا وخطيبًا لمسجد عمه الشيخ عبد الله المعروف بمسجد 
الشيع: كان قوم بالعدوون فياه حق فيل وقاته. 

وفي عام (17207١ه)‏ انتقل للتدريس ف المعبد العلمي ف الرياضء ذ ثم انتقل إلى كلية الشريعة 


واستمر فها حتى عام (١1781ه).‏ 


وق عام (181ه) انتقل إل المدينة النبوية ليعمل تائيًا لرئيين الجامعة الإسلامية الشيغ محمد 
بن إنراهيم آل القبيةه وكا يلق الدروس قالسيجد القبوق الشريف بين المكرت والعشاء هذا لبلة 
الثلاثاء. 


وفي شهر شوال من عام (515١ه)‏ انتقل ابن باز إلى الرياض وعين رئيسًا لإدارة البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد برتبة وزيرء وفي تلك الفترة تولى إمامة جامع الإمام تركي بن عبد الله. كما 
كان في الوقت نفسه رئيسًا لمجالس رابطة العالم الإسلاميء» ورئيسًا للمجمع الفقري الإسلاميء, ورئيسًا 
للمطلين الآفان العالنى المبناجد»ورقوكا التمعتين التانيبي لرايطظة العالم الإسلاص: 
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وفي عام (5١5١ه)‏ صدر أمر ملكي بتعيينه مفتيًا عامًا للمملكة العربية السعودية, ورئيسًا لبيئة 
كبار العلماءعء ورئيسًا للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء, ورئيسًا لرابطة العالم الإسلامي. 


وفي عام (1779ه) عرض المصنف على الملك عبد العزيز فكرة إنشاء معبد علمي في الرياض, 
فأمر الملك عيد العزيز بإنشاء معهد علمي ف مدينة الرياض وأسند إدارته إليه, وتم افتتاح المعبد 


ج- أشهر تلاميذه: 


.6.6.66 .6 .٠ه‏ 
قد تتلمذ على يديه عدد من العلماء والقضاة منهم: راشد بن صالح بن خنينء. وعبد الله بن 
حسن بن قعودء ومحمد بن صالح بن عثيمينء وعبد الله بن جبرين» وعبد الله بن عبد المحسن 
التري. وصالح بن عبد الرحمن الأطرمء وصالح الفوزان أعضاء هيئة كبار العلماء. والقاضي 
عبد الله بن عبد الرحمن الكهلء والقاضي سعيد بن عبد الله بن عياشء وعبد الرحمن البراك, 
وعبد العزيز الراجحيء وعبد العزيز بن عبد الله السالم» ومحمد بن زيد آل سليمان» ومحمد بن أحمد 
بن سنانء وعبد الرحمن بن ناصر البراك. وصالح بن حسين العليء ومحمد بن سليمان الأشقرء 
وفالح بن سعد آل مهديء. ويوسف بن محمد المطلقء وصالح اللحيدان» وصالح المنصورء وعلي بن 
سليمان المهناء وعبد المحسن العباد وغيرهم كثير. 


د- أبرز مصنفاته: 
مو .6 6ه همه 

كان المصنف رحمه الله من المهتمين بالتصنيف؛ حيث ترك ما يفوق الأردعين مؤلفًا في العقيدة 
والفقه وغيرها من العلوم» أبرزها: «فتاوى نور على الدرب»»: «العقيدة الصحيحة وما يضادها ونواقض 
الإسلام». «حكم السحر والكبهانة وما يتعلق بها». «فتاوى مهمة لعموم الأمة». «الغزو الفكري 
ووسائله». «منيج أهل السنة والجماعة في السمع والطاعة». «حكم الإسلام فيمن زعم أن القرآن 
متناقض». «أصول الإيمان», «شرح ثلاثة الأصول»». «الإفهام في شرح عمدة الأحكام». «الدعوة إلى 
الله وأخلاق الدعاة». «التحذير من البدع», «فتاوى مهمة تتعلق بالحج والعمرة». «كيفية صلاة 
النبي صلى الله عليه وسلم». «الفواتد الجلية في المباحث الفرضية». «حكم شرب الدخان وامامة 
من يتجاهر به», «تحفة الأخيار ببيان جملة نافعة مما ورد في الكتاب والسنة من الأدعية والأذكار». 
«نقد القومية العربية على ضوء الإسلام والواقع». 
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ه- وفاته: 
هط .هه 

كان المصنف رحمه الله يعاني من آلام في القلب والمريء»ء مما استوجب عليه أن يترك الحج عام 
(1519١ه)ء‏ وفي أواخر ذلك العام تدهورت حالته الصحيّة وازداد عليه الألم» واستمر على ذلك حتى 
توفي في فجر يوم الخميس السابع والعشرين من المحرم عام (١57١ه)‏ الموافق الثالث عشر من 
مايو (1155١ه)‏ عن عمر ناهز 84 عامًا في مستشفى الملك فيصل بالطائف. وصّلي عليه بعد صلاة 
الجمعة يوم الثامن والعشرين في المسجد الحرامء وحضر الصلاة عليه الملك فهد بن عبد العزيز 
ملك السعودية, وكبار أمراء المملكة, ثم دُفن في مقبرة العدل في مكة المكرمة7". 


ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوباته: 
(519١ه)‏ بلغت ما يقارب (0٠؟7)‏ مسألة. بدأت في يوم الجمعة الموافق العشرين من جمادى الأول 
(515١ه)ء‏ وانتهت يوم الثلاثاء عصر العشرين من ذي الحجة (5١5١ه).‏ 
ظلت عنده حتى بعد موت المصنف, فأشار عليه بعض المشايخ وطلاب العلم بإخراجها؛ لما فيها من 
الفوائد الجمة, فقام راوها بترتيبها وتوثيقها وتخريجها. 

فقام بترتيبها على النحو التالي: 

١‏ - مسائل العقيدة. 

؟- مسائل التفسير. 

"- مسائل الفقه. وقام بترتيبها على ترتيب أئمة الحنابلة رحمهم الله تعالى. 

وقد قام أحيانًا بتعديل السؤال؛ حيث قد يكون بلغة لا تناسب الكتابء فبي مسائل طرحت من 
طلاب علم أحيانًا وبعضها من المبتدئين في طلب العلم الذين لا يحسنون طرح السؤال بلغة علمية: 
وبعضها الآخر أسئلة من عوام الناس. 


)١(‏ ينظر ترجمته في: الإنجاز ني ترجمة الإمام عبد العزيز بن باز لعبد الرحمن بن يوسف الرحمة. مقدمة مسائل العام الأخير (ص١137):‏ رواية عبد الرحمن بن عبد 


الله بن حسين- دار العاصمة. 
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وأحيانًا يقوم بتصحيح الأدلة الموجودة في السؤال إذا تم ذكره بلغة ركيكة لا تناسب حديث 
الرسول صلى الله عليه وسلم» وأحيانًا يفعل نحو ذلك في إجابة المصنف. فقد يستدل الشيخ بجزء 
هن الدليل للايكفي الغارض العافي أو القنيعدع فق طالب تفلم قيهوم بإكمال العص العافدة 


ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 
كتاب «مسائل العام الأخير» له قيمة علمية تنبع من كون مصنفه من كبار فقهاء الحجاز في عصره 
الذين تلقوا العلم على أيدي كبار المشايخ. 


وتلك المسائل تميزت بكونها آخر ما أفتى به المصنف. فري تجمع عصارة علمه وخبرته» فغالبًا ما 
تكون الفتاوى الأخيرة للمفتي هي ما انتهت إليه خبراته وقناعاته مع المزيد من البحث والتحري. 


وتتميز أجوبته بأنها مرصعة بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة مع بيان ضعيفها وصحيحهاء وأيضًا 
رابعًا: نماذج إفتائية: 
١-«سئل‏ عن رفع اليدين في الصلاة؟ 


فقال: في أربعة مواضع: عند التكبيرء وعند الركوع, وبعد الرفع من الركوعء وبعد القيام من 
الركعتين (التشهد الأول)ء هذا هو المحفوظ. 


فقيل له: قد روي حديث بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه كلما كبر ورفع ووضع 
بين السجدتين. 


فقال: المحفوظ الذي في الصحيحين الاقتصار على الأربعة مواضع. 

ثم قرئ عليه من كتاب صفة الصلاة للألباني الحديث في مسند أحمد وعند أي داود وتصحيح 
الألباني» فقال: هذا شاذ لمخالفته للمحفوظ المعروف في الصحيحين. 

وقال أيضًا: القاعدة أنه إذا اختلف الحديثان الصحيحان فالراجح صحيح والآخر شاذ»20. 


؟- «تقرير: السؤال لا يحل إلا للثلائة المذكورين في الحديث: ((... رجل تَحَمَّلَ حَمَالَة فَحَلّتْ 
له الموتالة حق تصضيوناء كه تميلك؛ وتخاة أصابعة جائكة اجماحت مالة: فعلث له المسأآلة حق 


.)١١50ص( مسائل العام الأخير‎ )١( 
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يُصِيب قِوامًا مِن عَيشٍء ورَجُلٌ أصَابَتَة فاقة حىّ يَقُومَ ثَلانَهَ من ذَوِي الججا من قَوْمِهِ: لقَّدْ أَصَابَثْ 


فُلانًا فاقةٌ» فَحَلَّتْ له المَسْأَلَهُ حقٌّ يُصِيِب قِوامًا مِن عَيْشٍ))”". وسؤال السلطان لا بأس به والأفضل 


تركه»". 


“- «سئل عن قول عائشة رضي الله عنها: «لا اعتكاف إلا بصوم, ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع»؟ 

فقال: موقوف على عائشة رضي الله عنها. فالاعتكاف ني كل مسجدء وأيضًا حديث: ((لا اعتكاف 
إلا في المساجد الثلاثة)). فهو موقوف على حذيفة رضي الله عنه»””. 

سكل عن البيع بالباتف والفاكين؟ 

قال: نعم» يصح. 

فسئل: كيف يثبت خيار المجلس؟ 

فقال: إذا تفاسخا في مجلسهم., فإذا أقفلا الهاتف فقد تفرقا»!". 

ه- «سئل عن الكذب على النساء؟ 

فعال: ظاهر السديك غن الرسول صن الله غلية وبيلم أنه آخل الكذب فق ثلاث 

فقيل: هل يحلف؟ 

فقال: يحلف لأنه أمر مباح بأن يقول: والله إني أحبك. والله إنك غالية. ومثل هذا الكلام الذي 
مقع ولا يضر 

1- «سئل عن رجل يريد أن يتزوج بامرأة والد زوجته؟ 


فقال: لا بأس مثل عبد الله بن جعفر رضي الله عنه. جمع بين ابنة علي وامرأة علي رضي الله 


عنه»27. 


)١(‏ أخرجه مسلم )٠١454(‏ من حديث قبيصة بن مخارق البلالي رضي الله عنه. 
(5) السابق (ص60١).‏ 
0) السابق (ص؟18). 
(4) السابق (ص1955). 
() السابق (ص9١).‏ 


(3) السابق (ض:98). 
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/ا- «سئل هل الأفضل ترك الشبع أحيائاء مرة يشبع ومرة لا يشبع؟ 


الله عنه: ((اشرب. وكررها إلى أن قال: ما أجد له مسلكا))»". 


/- «سئل عمن يضع رجله على رجله الأخرى. هل هذه الجلسة من التكير؟ 

فقال: ما فيه شيع وليس من التكبر»"). 

8- ومكل: كيفك تجمع بين قوله قعال: ([كَإِذَا جاء أَجَلَبَة لا يَسْتَأَخِوُوق سَاعَة.] [الأعرافه 114 
والأحاديث في إطالة العمر؟ 

قفال هذه الكمال النطلقة كأن يحلق غان بن الوالدين: ومن وحمة الله أن العيك اذا وصمل رحمة 
يطيل الله عمرةء وصلة الرحم الأقرب فالأقرب, ولو كانوا بعيدين بقدر المستطاع»”". 

-٠‏ «سئل عن طلب الإمارة» هل يؤخذ من طلب يوسف عليه السلام في قوله تعالى: [آجَعَلَّني عَلَى 
خَرَآَئْنِ الْأَرَضِ) [يوسف: ه5]؟ 
إذا رأى مصلحة المسلمين لا مصلحة نفسه»2. 
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١١‏ لسك 


التيسبر في الفتوى أسبابه 
وضوابطه 


يعض 


أولًّا: التعريف بالمؤلف: 


هو عبد الرزاق عبد الله صالح بن غالب الكندِيٌ. 


ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوداته: 


كتاب «التيسير في الفتوى أسبابه وضوابطه» عبارة عن رسالة تقدم بها المصنف 
لنيل درجة الماجستير". 

أما المقدمة فقد اشتملت على موضوع البحث وأهميته., ومشكلته. وأسباب 

ثم جاء الفصل الأول بعنوان: الفتوى أهميتها ومكانتهاء نشأتها وتطورهاء شروطها 
وحكمباء وقد اشتمل على أربعة مباحث: الأول: في أهمية الفتوى ومكانتها. والثاني: في نشأة 
الفتوى وتطورها. والثالث: في شروط المفتي وآدابه. والرابع: في حكم الإفتاء والاستفتاء. 


)١(‏ التيسير في الفتوى أسبابه وضوابطه- عبد الرزاق عبد الله صالح بن غالب الكندِي- طبعة مؤسسة الرسالة- دمشق- سوريا- 


الطبعة الأولى- 575١ه/ ٠٠١8‏ م- عدد الصفحات (197؟) صفحة. 


ثم جاء الفصل الثاني بعنوان: التيسير في الفتوى أدلته, مفهومه. مواطنه, وقد اشتمل على ثلاثة 
مباحث: الأول: في ملامح التيسير في الشريعة الإسلامية. والثاني: ف مفهوم التيسير في الفتوى والموقف 
مقة.والشالكة ف مواطق الفيسين ق القعوق وكبوايطة, 


أما الفصل الثالث فجاء بعنوان: أسباب التيسير في الفتوى, وقد اشتمل على ثمانية مباحث: 
الأول: في تغير الزمان وأثره على التيسير في الفتوى. والثاني: في التطور وأثره على التيسير في الفتوى. 
والثالث: في تغير المكان وأثره على التيسير في الفتوى. والرابع: في اختلاف الأشخاص وأثره على التيسير 
في الفتوى. والخامس: في تغير العرف وأثره على التيسير في الفتوى. والسادس: في المصلحة وأثرها على 
التيسير في الفتوى. والسابع: في مآل الفتوى وأثره على التيسير. والثامن: في عموم البلوى وأثرها على 
التيسير في الفتوى. 


ثم ختم بالخاتمة والتوصياتء ومجموعة من المرفقات والفهارس. 


ثالئًا: القيمة العلمية للمصدر: 


هذا البحث يتناول موضوعًا من أهم الموضوعات؛ ألا وهو أمر الفتوى وما يتعلق به غير أنه يتناول 
مسألة خاصة فيما يتعلق بأمر الفتوى وهو موضوع التيسير في الفتوى مع بيان أسبابه والضوابط 
اللازمة لتحقيق التيسيرء ولا ريب أن موضوع الفتوى قد تناولته كثير من المؤلفات التي تفوق الحصر 
قديمًا وحديئًاء إلا أن هذا الكتاب جاء في خصوص موضووع التيسيرء فإنه يقدم للمشتغلين بالفتوى ما 
تقرر في كتب العلماء الذين تناولوا الحديث عن الفتوى مما يتعلق بمسألة التيسيرء مع بيان الأسباب 
الداعية إلى ذلك. ثم تحديد الضوابط اللازمة لتحقيق التيسير بما يتوافق مع الشرع الشريف ومقام 
الفتوى. 


رابعًا: نماذج إفتائية: 

-١‏ قال المصنف: “تكمن أهمية الفتوى في خلود هذه الشريعة حيث تتجدد للناس حوادث وقضايا 
لخ يتكلم :قيا اسلف 4إؤ| خلذ اللهسع من أل الفعوق» أولم تقوموا بوالجيم ماق أحكام الله 
تعالى للناس في معاملاتهم وعباداتهم انتشرت الضلالة: وتخبط الناس في ديهم خبط عشواء؛ فيُحلون 


المحرمات ويُحرمون الحلال» ويعملون المعاصي والسيئات, ويحسبون أنهم مبتدون. 
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واذا كانت الأبدان لا بد لصحتها من أطباء متخصصين فإنه لا بد لصحة المجتمع من علماء 
ربانيين. فحاجة المجتمع للفتوى أعظم من حاجته للطعام والشراب؛ فالمفتون يُقيمون حجة الله 
ومعادهم»7". 


؟- وقال: “إن الفتوى في العهد النبوي تمثل الأساس الصلب والمصدر الرئيس والمرجعية 
المطلقة للمفتين في العصور التي تلت هذا العصر الذهبي؛ وذلك أن صاحب الفتوى في هذا العصر 
سيد المرسلينء وامام المتقين» وخاتم النبيين» عبد الله ورسوله. فكان يفتي عن الله بوحيه المبين, 
وكان كما قال له أحكم الحاكمين: (قُلّ مَآ أَسَلُّكُمَ عَلَيّهِ مِنْ أَجْرِ وَم] أتأ من المتكلفين! [آص: 1]: 
فكانت فتاواه صلى الله عليه وسلم جوامع الأحكام. ومشتملة على فصل الخطابء وهي في وجوب 
اتباعبا وتحكيمها والتحاكم إليها ثانية الكتاب. وليس لأحد من المسلمين العدول عنها ما وجد إلهها 
سبيلًا وقد أمر الله عباده باليّدِ إلها حيث يقول: (فَإن تَنرَعَثُمْ في شييْء فَرْدُوهُ إلى آللَّهِ وَآلمَسُولٍ إن 


كُنثُمْ تُؤٌمِنُونَ بآللّه وَآلْيَوْم آلآخِرّ ذَلِكَ خَيّرَ وَأَحْسَنُ تَأُولَا) [النساء: 55]. 


ولا شك أن الفتوى هي نتيجة للحركة التشريعية وثمرة لها وفرع عنهاء ولذا نجد الفتوى بطيئة 
ق القترة النكية يخلاق الفترة المددية: وتذلك تمعطيع القول أن القموى ق عبد المسمافى .مان 
الله عليه وسلم قد نشطت وتوسعت بعد الهجرة وذلك لاتساع دائرة التشريع. حيث فُرض الصيام 
والركاة والحج والجباد: ونزلت أحكام المال من هيراك ووضايا وهياث وبيوعغ وغيرها من المعاملات: 
وأرسيث دعائم الدولة الإبلافية فاستيع إل قوانين تُسيزها ذاخلكًا وغارجياء فأقيمت البحاهدات 
والمواثيق على إثر ذلكء وارتسمت معالم المجتمع النبوي في أبوى صورة»'". 


؟- وقال: “الانتصاب للفتيا فرض كفاية كغيره من الوظائف الدينية ذات النفع العام؛ ويتعين على 
العالم الانتصابٌ لها إن لم يقم بها غيره من المؤهلينء وعلى الأمة -ممثلة في ولي أمرها- تولية من فهيم 
العهاية لذللق 


ووجود المفتي الكفءٍ المستجمع لشروط الإفتاء من فروض الكفاية. فيجب أن يوجد في كل 
قرية أو بلدة مفتٍ يقوم بإفتاء الناس فيما يسألون عنه من أمور الدينء أو يعلمهم بها ابتداءً دون أن 
يسألوه. وقد قال بعض العلماء: يجب تعدد المفتين بحيث يكون في كل مسافة قصر مفتٍء فقد ذكر 
السيوظل: أن الخبايظة فق مشضوار الكفاية اللا يكوويين التَصن مسافة اللاصيو ولاهيية وجوه المشق 


.)١27:ص( السابق‎ )١( 


0) السابق (ص:65). 
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في البلد قال العلماء: إذا لم يوجد مفتٍ في مكان ما حَرْمَ السكن فيه ووجب الرحيل منه إلى حيث 


يوجد من يفتيه في أحكام الدين وما ينزل به من نوازل. 


وإذا كان وجود المفتي من فروض الكفاية فيجب العمل على إيجاده باتخاذ الوسائل الضرورية 
لذلك؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد»”". 


4- وقال: ”إن التيسير الذي دعت إليه الشريعة, ودلت عليه النصوص هو السماحة والسهولة. 
ورفع الحرج عن المكلف بما لا يصادم نصًا شرعيّاء مراعاة للظرفء والزمان والمكان» والوضع 
الاجتماعي والسيامي الذي حصلت فيه الواقعة مادام أن هناك مخرجًا شرعيًا يسنده دليل شرعي» 
حال السعة كمن كان في حال الاضطرار أو الحاجة, ومن تتبع البدي النبوي وجد ذلك جليًا. 

ولسنن ممق التمين أذ يلجا إل العسميو مظلقًا متجاماذ ودلولاك الخصوص وهراميياء قلا يجو أن 
يُخْلَّ التيسير بمقصد من مقاصد الشريعة» أو يتعارض مع مقتضيات النصوص الشرعية. 

وليس معن التيسير أن يجنح المفتي بالفتوى حسب رغبة المستفتيء» فيفتيه من الأقوال -إن 
كانت خلافية- بما يناسب رغبتهء وان كانت حجته داحضة تيسيرًا عليه. فإن التيسير في الشريعة لا 
يحق التجرق وراء رعبات الناين وأهوانيم أكا كافةه بل أدزلك الشرمعة لشجيع هده الرقبات وكصكا فى 
قالبها الشرعي وتصبغها بصبغتها»". 

5- وقال: “في مراعاة ذوي البيئات دليل على التيسير باختلاف الأشخاصء وذلك أن الشارع لم 
يعامل الذي ل يأبه بالمخالفات الشرعية أو تجاوز المروءات العرفية. ومن يحافظ على دينه ومروءته 
سواء فيما يتعلق بالتعزيرات» وهذا سلوك يمارسه من تكون له مسؤولية على أشخاصء فليس من 
يُعرف من الخطأ ويجاهر به كمن تصدر من الزلة مرة أو مرتين سواءً. 

والأدلة على أن اختلاف الأشخاص من أسباب التيسير كثيرة» واكتفينا بما دلالته ظاهرة بينة في 
مراعاة شخص في الفتوىء وجعلناه في صلب الاستدلال. 


وننتقل إلى مراعاة الفقهاء المتقدمين لاختالاف الأشخاص 2 فتاويهيم وكيف كان سببًا للتيسير»”. 


)١(‏ السابق (ص:67. 


؟) السابق (ص: 64). 


- 


9) السابق (ص:151). 
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1- وقال: “لا تخلو أحكام الشريعة من أحد أمرين: إما تحقيق مصالح الناس أو دفع المفاسد 
عنهمء فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العبادء في المعاش والمعادء وهي عدل 
كلهاء ورحمة كلهاء ومصالح كلهاء وحكمة كلها. 

وسواء كانت أحكام الشريعة من الثابت أو المتغير فكله حكم ومصالح. أدركنا ذلك أولم ندرك» 
فجانب التعبد أصل في دينناء وبيان الحكمة والمصلحة من حق اليقين إلى عين اليقين. 


أما ما يدخله التغيير بسبب المصلحة فليست كل الأحكام» وان كانت كلها مصالح»7". 


/- وقال: “لاعتبار المآل أهمية كبرى في الفتوى. ليعرف المفتي متى يُقدم ومتى يُحجم. ومت يُلمح 
ومتى يُصرح. وكيف يقدر عواقب حكمه وفتواه. فمهمته لا تنحصر في إعطاء الحكم الشرعيء بل 
مهمته أن يحكم في الفعل وهو يستحضر مآله. 

بل إن الإمام الشاطبي اعتبر الناظر في المآلات عالِمًا راسخًا ربانيّاء وغيره لا يتصف بذلك. حيث 
يقول في تقييمه للمجتهد الراسخ في العلم: «ذلك أنه ناظر في المآلات قبل الجوابء والثاني لا ينظر في 
ذلك ولا يبالي بالمآل». 


ولذا نص العلماء على أن للمفتي أن يمارس السياسة الإفتائية لتحقيق المآلات المقصودة للشرع. 
وذلك باستخدام المعاريض والتأول أو الامتناع عن الإفتاء»'”". 

8- وقال: “إن العمل بالقرائن المستجدة مما يضطر إليه عامة الناس والقضاة خاصة. بحيث 
يلزم من القول بعدم الجواز -بناءً على عدم انضباطها واحتمال وقوعها غير مطابقة للواقع- عسر 
استغناء عن العمل بهاء فتعم بذلك البلوىء وتلحق المشقة أولئكء. ويدركهم الضررء فيقال بجواز 
العمل بها تيسيرًا علهم» ودفعًا للضرر عنهم. 

وبنبغي التنبيه هنا على أن العمل بالقرائن يختلف من قرينة إلى أخرى قود وضعفًاء وذلك بحسب احتمالات 
الغلط والتزوير الواردة بخصوص كل قرينة» فكان لا بد في الجميع من لزوم الاحتياط والتثبت. 


فيكون عموم البلوى حينئذ معارضًا بتلك الاحتمالات إذا قويتء فلا اعتبار له. فلم يتحقق شرط 
اعتبار التكليف في حال عموم البلوى من قبيل الضرر الذي تلزم إزالته: فإن العمل بالقرائن حينئذ 
-اعتبارًا لعموم البلوى- يترتب عليه إلحاق ضرر أشد» ومفسدة أعظم بالغير»29. 
() السابق (ص: 185). 


0) السابق (ص: .)١5‏ 


9) السابق (ص:89). 
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١ ١‏ لهك 


القتوى القردة والسياسة ولد سه 
(الواقع والمأمول) 


ا 


الْمُؤلّف الذي بين أيدينا هو عبارة عن بحث محكم بعنوان: «الفتوى الفردية 
والجماعية والمؤسسية (الواقع والمأمول)»". 


ويتكون البحث من مقدمة وستة مباحث. 


تحدث المصنف في المقدمة عن مكانة الفتوى وأهميتهاء وعن حاجة الناس إليهاء 
وعمن تولى الفتوى ابتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلمء ثم الصحابة الكرام 
رضوان الله علهمء ومن بعدهم بشكل عام. 


كم جاء المبحث الأول 2 التعريف بالفتوى 2 اللغة والشرع. 


)١(‏ الفتوى الفردية والجماعية والمؤسسية (الواقع والمأمول)- للدكتور عمر علي أبو بكر- مجلة الكتاب الإسلامي- المملكة العربية 
السعودية- /5571١ه-‏ عدد الصفحات (.5) صفحة. 


ثم المبحث الثاني في أهمية الفتوى والشروط الواجب توافرها في المفتي. 


والمبحث الثالث 2 مفهوم الفتوى الفردية والجماعية وأثرهما ف حياة المسلمين. 
والمبحث الرابع ف مميزات الفتوى الجماعية ودورها 2 تحقيق وحدة الأمة. 
والمبحث الخامس في الفتاوى الجماعية بين الواقع والمأمول. 


أما المبحث السادس فقد تعرض فيه للحديث عن النظرة التاريخية عن المؤسسات المعنية 
بإفيدار لفاوق السماعية. 


ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 


يظن كثير من الناس من غير المتخصصين وأنصاف المتعلمين أن الفتوى على صورة واحدة؛ سائل 
يسأل ومفتٍ يجيبء وهذا غير صحيح.ء فكما أن الفتوى -كما قرر العلماء- تختلف باختلاف الزمان 
والمكان والأحوال والأشخاص.ء فإنها أيضًا تختلف باختلاف طبيعتها من كونها فردية أم جماعية: 
والتي يعبر عنها البعض بفتوى الفرد أو الشخص.ء وفتوى الجماعة» وفتوى الأمة. وهذه الاختلافات إذا 
غابت عن المتصدرين للإفتاء أدى ذلك بطبيعة الحال إلى اختلال الأمور الخاصة بالفرد والمجتمع 
على حد سواء؛ ولهذا فإن قيمة هذا البحث تتمثل في كونه يضع بين يدي المتخصصين والمتصدرين 
للفتوى أن هناك فرقًا بين الفتوى الفردية والجماعية» وببين الدور المؤسسي المهم لمؤسسات 
الفتوى في الأمة. ذلك الدور المنوط بها فيما يتعلق بالفتوى بشكل عام, والفتوى الجماعية بشكل 
قاض 
رابعًا: نماذج إفتائية: 

-١‏ قال المصنف: “وفي ضوء التعريفات السابقة وغيرها -أي للفتوى- يمكن تعريف الفتوى 
بأنها: “جواب المجتهد عما يُجبّل أو يُشْكَلُ من المسائل الشرعية” إذ إن معنى الإفتاء هو: بيان 
الحكم الشرعي عند السؤال عنه. وقد يكون بغير سؤال ببيان حكم النازلة لتصحيح أوضاع الناس 
وتصرفاتهم. 

وفي الحقيقة لا يختلف المعنى الشرعي للفتوى والإفتاء عن المعاني اللغوية. فالفتوى شرعًا: «هي 
بيان الحكم الشرعي في مسألة من المسائلء مؤيدًا بالدليل من القرآن الكريمء أو السنة النبوية» 
أو الاجتهاد»... ولما كان الوصف على ما سبق وجب تعريف المفتي بأنه: العالم بالأحكام الشرعية 
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وبالقضايا والحوادث, والذي رزق من العلم والقدرة ما يستطيع به استنباط الأحكام الشرعية من 
أدلتها على الوقائع والقضايا الحادثة»". 


"- وقال: “إن أهمية الفتوى في الشريعة الإسلامية عظيمة؛ لأنها بيان لشرع رب العالمينء والمفتي 
يوقع عن الله تعالى في حكمه. ويقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان الأحكام الشرعية 
القراع 

ومما يُظهر أهمية الفتوى في الشرع الحنيف أن الله سبحانه وتعالى قد تولاها بنفسه في بعض 
الأسئلة الموجهة للنبي صلى الله عليه وسلم فأجاب عنها سبحانه؛ كما في قوله تعالى: (يَسَّلُونَكَ عَنِ 
آلْحَمر وَآلْمَبَسِرٌ فل فِمآ إِنْمَ كبيز وَمَنْفعْ ناس وَإنْمهْمَآ كبر من تَفعِهمَاويسْلُوتَكَ مَاذَا يُنفِفُونَ ل 
آلْحَفُوٌ كَذَّلِكَ مِيَيَنُ آللَّهُ لَكُمْ الْأَيْتِ لَحِلَّكُمَ تتقكرونَ) [البقرة: 5١؟].‏ 

وقد تولى رسول الله صلى الله عليه وسلم الإفتاء بنفسهء وكان الصحابة رضوان الله علهم 
يرجعون إليه لبيان ما يحتاجونه من أحكام في معاشهم وحياتهم» فمن ذلك: ما روى أبو هريرة رضي 
الله عنه قال: ((سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال: يا رسول اللهء إِنا نركب البحر 
ونحمل معنا القليل من الماءء فإن توضأنا به عطشناء أفنتوضاً من ماء البحر؟ فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته)). 


وكذلك عموم الحاجة إلى الفتوى قال النووي في مقدمة المجموع -باب آداب الفتوى والمفتي 
1 تفتي- قال: «اعلم أن هذا الباب مهم جَدًا فأحببت تقديمهكه؛ لعموم الحاجة إليه». 


فقيًا أو يحسن الاجتهاد أو النظر في الأدلة. فكلٌ ميسرٌ لما خلق له وإذا انصرف كل الناس لمثل هذا 
5 ا نموم 1 ام 2ه 6ن كد سعوه 2006 2 
تعطلت مصالح الآمةء قال تعالى: [وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنون لِيَنفِرُوا كافة فلولا نَمَرَ من كل فِرّقة مْهُمَ طائقة 
لَيَتَمَمَّمُوا في آليِّينِ وَلِيُنَذِرُوأْ قَوْمَهُمَ إِذَا رَجَعُوَا إِلَّهْمَ لَعَلَّمُم يَحَدَرُونَ) [التوبة: .]١7١‏ 

فحاجة الناس للفتوى تزيد عن حاجتهم للطعام والشراب لتعلقها بما خلق البشر من أجله وهي 
عبادة الله وحده»". 


() السابق (ص: 3 /). 


(0) السابق (ص: .)18-١١‏ 
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"- وقال: ”“يقصد بالفتوى الفردية: الاجتبادات الصادرة من أفراد الفقبهاء. أئ كأفرادء وهؤلاء 
الفقهاء هم المجتهدون؛ وهم المؤمنون بالله ورسوله, والعارفون بمدارك الأحكام الشرعية وأقسامبا 
وطرق إثباتهاء ووجوه دلالتها على مدلولاتها. 


والتي تشمل: طرق استنباط القواعد والأحكام والأنظمة: ولدهم عدة أصول» كالقياس 
والاستحسان والاستصلاحء والعرف والعادة, وسد الذرائعء وقول الصحابيء وشرع من قبلناء 


ويتضح من خلال ذلك أن الفتوى الفردية لم تكن وليدة هذا العصرء بل هي الأقدم في مجال 
الإفتاء. ولم تظهر الفتوى الجماعية إلا في عبد الخلفاء الراشدينء لكن في هذا العصر بدأت تظبر 
الفتوى الفردية بشكل جديد ويظهر ذلك واضِحًا من جهتينء الأول: ظهور المفتين المتخصصين في 
مجالات متعددة مثل من تخصص ف الاقتصاد والمعاملات المالية المعاصرة. ومهم من تخصص 
في إفتاء الجاليات الإسلامية في الخارج إلى غير ذلك. 


والجبة الأخرى: والتي تُظبر جانب التجديد في الفتوى في هذا العصرء وهي الإفتاء المباشر على 
القنوات الفضائية التي يمكن مشاهدتها حول العالم مما أدى إلى وصول أسئلة إلى المفتين من جبات 
وأقطار مختلفة العادات والتقاليد والمجتمعات والبيئات مما حدا بالمفتين إلى الاطلاع على أحوال 
المسلمين في العالم برمته»”". 


5- وقال: “مفهوم الفتوى الجماعية (الاجتهاد الجماعي): الاجتهاد في اللغة هو: بذل الجهد واستفراغ 
الوسع في تحصيل أمر من الأمور التي تستلزم كلفة ومشقة, وفي الاصطلاح: عرفه د. قطب سانو بأنه: 
“بذل الوسع العلمي المهجي المنضبطء الذي يقوم به مجموع الأفراد الحائزين على رتبة الاجتهاد في 
عصر من العصورء من أجل الوصول إلى مراد الله» في قضية ذات طابع عام تمس حياةً أهل قطر أو 
عموم الأمة. أو من أجل التوصل إلى حسن التنزيل لمراد الله في تلك القضية ذات الطابع العام على 
واقع المجتمعات والأقاليم والأمة”. 


شرعي بطريق الاستنباط. واتفاقهم جميعًا أو أغلهم على الحكم بالتشاور». 


.)15١1١6 السابق (ص:‎ )١( 
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ويستفاد من هذين التعريفين عدة أمور أهمها ما ياتي: 


أولّا: أن هذا الاجتهاد الجماعي يمارس من طرف جماعة وليس من طرف واحد. 

ثانيًا: أن يكون الاجتهاد في كل عصر من العصورء وحسب الضوابط والمعايير العلمية. 

ثالنًا: يكون البدف منه الوصول إلى مراد الله سبحانه وتعالى» دون محاباة أو مجاملات؛ لأن 
المقصود من الاجتباد هو: الوصول إلى الحكم الشرعي وليس إلى الحكم العقلي أو الحسي, انك 2 
ذلك شأن الاجتهاد الفردي. 


رابعًا: أن الاجتهاد لا يكون جماعيًا إلا إذا نتج عنه حكم متفق عليه من معظم المجتهدين. وهو 
يختلف عن الإجماع. 


خامسًا: أن الاجتهاد الجماعي يكون لصالح كل المجتمعات والأقاليم والأقطار الإسلامية. 
سادمًا: أن هذا الاجتهاد يكون في الظنيات وليس في القطعيات. شأنه ف ذلك شأن الاجتهاد الفردي. 


سابعًا: أن الاجتهاد الجماعي لا بد للحكم الصادر عنه بأن يكون بعد التشاور وتمحيص الآراء 
ومحافلقة الأقوال» آنا إذا حمل الأفاق بين آراء مجموعة مق العفياء ق حكم شرضص دوق سايق 
تشاور ومتاقشةء فإن ذلك لا يسى اجهادًا جماعياء وإنما هو توافق في الاجهاد: وهو يختلف في 
هذا عن الإجماعء إذ لو حدث اتفاق جميع المجتهدين على حكم شرعي دون تشاور صح ذلك وعد 
اجناقاةةة 


ه- وقال: ”الاجتهاد الجماعي الذي تمارسه مجامع الفقه الإسلامي المعاصرة. يُعدٌ معلمًا من معالم 
مسيرة الفقه الإسلامي في العصر الحاضرء ولا شك أن وجود هذه المجامع وصدور الآراء الفقهية 
الجماعية عنا يُعطي قوةً للفقه الإسلاميء وخاصّة أن المجامع الفقبية تتصدى لكثير من النوازل 
الفقبية والقخبايا المعاصرة. وهذا يجعل الفقه الإسلامي قادرًا على مواجبة تطور الحياة العصرية. 

ولا شك أن الاجتهاد الجماعي الذي تمثله المجامع الفقبية مقدمٌ على الاجتهاد الفردي الذي يصدر 
عن أفراد الفقهاءء فهو أكثر دقةً واصابةً من الاجتهاد الفرديء كما أن فيه تحقيقًا لمبدأ الشورى في 
الاجتهاد. وهو مبدأ أصيل في تاريخ الفقه الإسلامي»”". 


.)19 18 السابق (ص:‎ )١( 
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1- وقال: ”إنه لا يخفى على مطّلع في مجال الاجتهاد الجماعي أن التجمعات الفقبية ليست وليدة 
العصرء وإنما المجامع الفقبية عبارة عن تنظيم وتقنين وإبراز للإجتهادات الصادرة عن جماعة من 
العلمفاة. 


وقد أنشئنت هذه المجامع بعد أن صاح بإنشائها جماعة من العلماء في القرن المنصرم -الرابع 
عشر- كبديع الزمان النورميء. والطاهر بن عاشور والشيخ مصطفى الزرقاء وغيرهم ممن نادى بحرقة 
لقيام هذه المجامع, فمن ذلك قول الشيخ مصطفى الزرقاء: «فالوسيلة الوحيدة هي اللجوء للاجتباد 
الجماعي بديلًا عن الاجتهاد الفردي. وطريقة ذلك: تأسيس مجمع للفقه يضم أشهر فقهاء العالم 
الإسلامي». 

فبؤلاء الأعلام قد وضعوا اللبنة الأول لهذه المجامع وصوروها دون بروزها على صعيد الواقع. 

فاستمعت الدول والبيئات العامة والخاصة لبذه النداءات» وبادروا بإنشاء ما يسمى بالمجامع 
ا أذ لفق بية»0". 


() السابق (ص:١).‏ 
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شك 


المصلحة العامة وأثرها على تغير الفتوى في 
المعاملات المالية في الحال والمآل 


م 


هو الأستاذ الدكتور أسامة محمد عثمان خليل؛ أستاذ القانون المدني 2 قسم 
الأنظمة. كلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة القصيم. 


ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوداته: 


الكتاب عبارة عن بحث بعنوان «المصلحة العامة وأثرها على تغير الفتوى في 
المعاملات المالية 2 الحال والمآل (المستقبل)»2". 
ويشتمل البحث على مقدمة وثلاثة مطالب وخاتمة. 


قد اشتملت المقدمة على بيان الأثر الذي تمثله المصلحة في تغير الفتوى» وعلى 
أهداف البجكة وكذا اشعملت عن قفرووكن البحةه ومديجه وخطته: 


(1) المصلحة العامة وأثرها على تغير الفتوى في المعاملات المالية في الحال والمآل (المستقبل) للدكتور أسامة محمد عثمان خليل- 
الناشر: جامعة القصيم- كلية الشريعة والدراسات الإسلامية- من بحوث مؤتمر الفتوى واستشراف المستقبل- عدد صفحاته (58) 


صفحة. 


أما المطلب الأول فقد جاء بعنوان: أهمية الفتوى في المعاملات والقواعد الفقهية البادية للفتوى. 


وجاء المطلب الثاني في بيان مفهوم المصلحة العامة والعناصر المحددة لبا: المقاصد والعرف 
والواقع والمآل. 


كم جاء المطلب الثالث في بحث وجوه المصلحة في الفتاوى الصادرة ف بعض المعاملات 
المعاصرة. 


ثم الخاتمة وقد تخمنت النتائج. 
ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 


تتمثل قيمة هذا البحث في أنه يتناول جانب المصلحة وأثره في تغير الفتوى؛ حيث إن المصلحة 
من الضروري للمتصدر للإفتاء الاطلاع على هذا الأثر التي تحدثه في الفتوى. وذلك في ظل التعامل 
مع المستجدات المالية المعاصرةء ولا سيما عند غياب النصء وعدم وجود وأ فقري للمتقدمين 
في حكم المسألة. وكذا عند وجود الاختلاف يحتاج للمصلحة للترجيح بين الآراء وذلك فيما يتعلق 
بالمصالح العامة بشكل خاص. 

ثم إن البحث يؤكد على أن تغير الفتوى إعمال لما أمرت به الشريعة الإسلامية» وراعته في أصولها 
الكلية وجزئياتها الفرعية. 

ثم إن البحث يتناول أهمية الفتوى في المعاملات». والقواعد الفقهية البادية للفتوى. مع الوقوف 
على مفبوم المصلحة العامة والعناصر المحددة لها: المقاصد والعرف والواقع والمآلء بالإضافة إلى 
أنه لم يغفل الجانب التطبيقي العملي من خلال بحث وجوه المصلحة في الفتاوى الصادرة في بعض 
المعاملات المعاصرة. 


رابعًا: نماذج إفتائية: 


-١‏ قال المصنف: “يدور معنى الفتوى لغة حول أصلين: (أحدهما) طرادة وجدة. إذ جاء أن أصل 
الفتوى والفتيا من الفتي وهو الشاب الحدث. 

و(الأضل الققوا كيين حكه وهو المقهيود ق يكنا يقال اف القهيه ق المستالة إذبين حكيها 
أو فها جواب عما يشكل من الأحكام. 
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الذي يهمنا ما يتغير في الفتوى بحسب اجتهاد المجتهد تحقيقًا لمناط الحكم وتحقيق المصلحة 
العامة منهاء أما الفتوى حول الأحكام التي لا يتغير حالبا بحسب الزمان أو المكان» مثل الحدود 
والواجبات المقدرة شرعًا مما لا يتطرق علهها تغير ولا اجتهاد يخالف ما قرر فلا يلي نطاق البحث”'". 


؟- وقال: ”وتتبدى أهمية الفتوى في مجال المعاملات ما رتبه الشارع الحكيم على الخلل فيا ثلاث 
عقوبات؛ وهي: الأخذ بالسنين. شدة المؤونة وجور السلطانء وهذا ما أشار إليه الحديث النبوي 
الصحيح في «المستدرك» لقوله صلى الله عليه وسلم: ((ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا 
بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان)). ومعلوم أن الكيل والميزان والخلل ف دائرة المعاملات, 
وتتعاظم أهمية الفتوى فها إذ يتحقق به الحكم؛ وذلك لأن كل ما يتأتى به الحكم تأتي به الفتوى 
خلاقًا للعبادات. حيث لا تدخل بعض أحكامها في دائرة الفتوى. بالإضافة إلى أن الفتوى يقبل مع 
حكم الحاكم ما يتبع على الفتوى حكم التأثير ليس للفرد وحده وانما لآخرين بكون أن آثار المعاملات 
تتعدى أطرافها إلى الغير. 

وتنبع أهمية الفتوى من كون أن تعديل أحكام المعاملات أو حت إلغاؤها أو الإتيان بحكم يتعارض 
مع الشرع قد لا يثير صدامًا مباشرًا أو صارخًا من قبل المسلمين كما لو كان تلك الأحكام متعلقة 
بالعبادات أو أحكام الأسرة”"". 

"- وقال: “القاعدة الثالثة: التعلية من شأن مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد: 

هذه التعلية نابعة من «مبداً التوازن» الذي نراه نابعًا من وسطية الإسلامء «الوسطية» التي 
تجنب الفقه الإسلامي التطرف والجموح وتجعله 2 موضع الاعتدال والتوازن في كل المقابلات: مادية 
وروحية. فردية وجماعيةء مثالية وواقعية وغيرها. 

نجد هذا التوازن في جانب المعاملات بيّن في عدم ميل الفقه الإسلامي للنزعة الفردية التي تقدس 
وتمجد حرية الفرد ف التعامل وتضفي عليها كامل الحماية القانونية, وفي المقابل دون تحيز مطلق 
للنزعة الجماعية التي يتلاشى فيها حق الفرد في التعاملات. 

صحيح أن الأمر في مجال الفتوى قد لا يكون بالحدة نفسها فلا يُرجح نزعة على أخرى عند إقرار 
حق أو حمايتهء لكن لا يجهل بالطبع أثر الفتوى بكونا إقرارًا لمعاملة. ومن ثم الحق في حالة الابتداء 
(الإنشاء) أو البقاء. 


)١(‏ السابق (ص:)). 
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المهم أن تكون هذه «التعلية» حاضرة تضبط استنباط أحكام الفتوى في المعاملات المالية عند 
إعادة نظر (اختيار من أدلة) استخلاصا من نتائج اجتهاد الفقهاء فيما لا نص فيه ومبني على مصالح 
زمنية أو أحوال أو أعراف تبدلتء أم كانت فتوى (حكم) في معاملات مستجدة حاضرة أو في المآل 
(المستقبل) اتباعًا لقواعد ومبادئ فقبية سائغة“0". 

؟- وقال: “إذا اجتمع في أمر من الأمور مصلحة ومفسدة وجب تحصيل المصلحة ودرء المفسدةء 
وهذه من ثوابت الشرع؛ إذ وراء كل أمر أو نبي «مصلحة تراعى ومفسدة تجنب». تراعى فيه الأزمنة 
والأماكن والأحوال. 

المشكلة في اعتقادنا إذا تعذرت التعلية أو الترجيح على النحو الذي يستلزم الموازنة بيهما بتقديم 
ما هو أولى: فإن كانت المصلحة فيه أعظم من المفسدة. فإنه يتعين تحصيل ذلك الأمر؛ وان كانت 
جانب المفسدة فيه أعظم وجب درء المفاسد بترك ذلك الأمر عملا بفقه الأولويات. 


عالج الفقهاء هذا الأمر على نحو دقيقء بإعمال القواعد البادية التي تم تناولباء ووجدت طريقها 
في تطبيقات فقه المعاملاتء مثال: جواز الحجر على البالغ الحر عند أن حنيفة. وبيع مال المديون 
المحبوس دفعًا للضرر على مجموع الغرماء. والتسعير. وبيع طعام المحتكر, وعلى ضوء هذه القواعد 
صدرت فتاوى وقرارات المجامع الفقبية والبيئات الشرعية”"". 

5- وقال: “العملات الورقية كثمن: جاء في فتوى'" بشأن التكييف الشرعي للعملات الورقية عن 
مجمع الفقه الإسلامي بالهند: «لم يبق الذهب والفضة وسيلة للتبادل ف العصر الراهن, واحتلت 

أصبحت الأوراق بهذه الصفة ثمنًا قانونيًا وعرفًا في التعامل. ومن ثم ظبرت مشكلات في شرعيتها 
عندما يتحصل بها التعامل والتبادل عليه قررت الندوة: 

-١‏ العملات الورقية ليست وثيقة وسندًا ولكنها ثمتاء وهي ف الشرع بمثابة الثمن الاصطلاحي 
والقانوني على الوجه الأكمل. 

؟- العملات الورقية قد احتلت في العصر الراهن صفة الثمن الخلقي (الذهب والفضة) باعتبارها 
وسيلة للتبادل والتعامل. وعن طريقها يتم التعامل في وقتنا الحاضرء وعليه فإنها كالثمن الحقيقي في 
الأحكام تمامّاء لذا لا يجوز تبادل عملة بلدة بعملة نفس البلد بالزيادة أو النقصان لا معجلًا ولا مؤجلًا. 
(1) المتابق (ض؟١1):‏ 
(5)- اسايق (ض 1154 


() جريدة الحياة. الجمعة تشرين الثاني من نوفمبر 7١١5م‏ الموافق ١٠7‏ ذو الحجة 577١ه-‏ العدد -18٠١١١‏ ص: 4»: مقال: «الأصل بالأخذ بالدليل وليس 
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"- العملات الورقية لبلدين مختلفتين تعتبر جنسيتهم مختلفينء وبناءً على هذا يجوز تبادل مثل 
هذه العملات الورقية بالزيادة والنقصان عند تراضي الطرفين. 


ولعل ذات العلة (المصلحة) تدفع الناس التعامل مما دفع البعض بالقول بعدم صحة الفتوى 
بجريان الربا في العقود المعاصرة, كما كان قبل نصف قرن من الزمان للفتوى التي أصدرها مفتي 
الديار السعودية بأن النقود المعاصرة نقد نسبي والاحتياط فيهها أولى وذلك لارتباطها بالذهب آنذاك» 
واحتياط من قال بإلحاقها بالفلوس القديمة يمنع الناس زكاتها”"". 

"- وقال: ”أجاز بعض الفقهاء شراء أسهم الشركات الحيوية التي تؤدي خدمات مثل الكبرباء 
والمواصلات (شركات خدمية احتكارية). حيث جاء في فتوى للشيخ أحمد الزرقاء بناءً على الضرورة 
لقيام هذه الشركات الوطنية من جهة وحاجة الناس (مصلحة عامة) على اقتناء أسبهم خاصة الذين 
لا يجدون طريقًا لاستثمار مدخراتهم الصغيرة دون أن يجمدوها حتى تتآكل بشرط استبعاد الجزء 
الحرام من أرباح هذه الأسيم من جهة أخرى. 

يتضح أن الإباحة هنا لحاجة ومصلحة الناس ورفع حرج ومشقة وتخرّج المسألة على قاعدة: 
«عموم البلوى ورفع الحرج عن الناس»؛ عليه يرى البعض أنه في حالة فساد الزمن وخراب الذمم 
يمكن أن تتغير الفتوى بأن يفتي للناس بالأحكام الاستثنائية. حيث جاء في فتوى مشابهة لمجمع 
الفقه الإسلامي السوداني بخصوص عقد الإذعان إن كان التعاقد حوله يعد من قبيل أكل أموال 
الناس بالباطل أو الثراء الحرام؟ 

”“عقود الإذعان مما يحتاج لها الناس: ويجري بها التعامل في البلاد الإسلامية: وتتعلق بها مصالحهم 
الحيوية» بحيث لو منعت لحصل للناس حرج وضيقء كما هو الحال في أكثر مرافق الحياة اليوم». 
فقد أجازها أكثر الباحثين وعدوها نوعًا من التعاطي بشروط صحة منا: 

-١‏ أن تكون الخدمة المقدمة خدمة عامة. 

؟- أن تكون الخدمة أو السلعة محتكرة. 

عليه فلا يُعد من قبيل أكل أموال الناس بالباطل ولا يُعد من قبيل الثراء الحرام» إنما يُعد كسبًا 
حلالًا ووقع خاليًا عن شائبة التعسف”2". 


.)20 المصلحة العامة وأثرها على تغير الفتوى في المعاملات المالية في الحال والمآل (ص: ؟".‎ )١( 


0) السابق (ص: 9" .4). 
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كوم 


أولّا: التعريف بالمؤلف: 


هو عبد الحكيم الرميلي. 


الكقاب يعتين.من الكتب الى تدخل معي غلم الأضول»وبالقص :قينا ينخلق يجان 
الفتوىء وقد اشتمل الكتاب على تمهيد وفصلين وخاتمة» التمبيد جاء فيه بيان بمصطلحات 
البحث. ثم جاء الفصل الأول. وهو الذي اشتمل على تعريف موجز بالخلفاء الراشدين؛ 
وأهمية فتاوهمء وأسباب تغيرهاء وقد وزعت هذه الموضوعات على مبحثين؛ الأول في 
الععريف بالعلهاء الراشديى مشكل موجن وذلك فى اربع مظالب قي نهاء الليحة الفا 
في بيان الفتوى والاجتهاد عند الخلفاء الراشدينء وقد تناول المؤلف هذه الموضوعات في 
باذك مطااب» والعصرل الغاتى بعاء ف تيو فاو المرسناية الكرام رصوان آله لديم موزعة 
على الأبواب الفقبيةء وذلك من خلال مبحثين؛ الأول في تغير فتاوى الخلفاء الراشدين في 
أيواب العزاذاعه وذلك من خلال عمس انطالب ركم جاة النيدت الناق فبيان تعين تاوق 
الخلفاء ال اشدين يق آبواب التتحاملاتة: وقن التضسل هذا المسبخت معان سبحة هطالب ثم 
جاءت الخاتمة متضمنة أهم نتائج هذا البحث". 


)١(‏ تغير الفتوى عند الخلفاء الراشدين للدكتور عبد الحكيم الرميلي- ط. مركز التراث الثقافي المغربي- الدار البيضاءء ودار ابن حزم- 
بيروتء الطبعة الأولى- 5155 ١ه/ 7٠١14‏ مء عدد الصفحات (250). 


ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 


القيمة العلمية في هذا الكتاب تتمثل في اشتماله على قدر كبير جمعه المؤلف من الفتاوى التي 
رجع عنها الخلفاء الراشدون؛ وفي هذا يقول المؤلف: ”لقد حاولت جمع المسائل والفتاوى التي 
رجع عنها الخلفاء الراشدونء ولا أدعي أنني حصرتها جميعًا أو استقصيتها كلبا بل حاولت الإحاطة 
بهذه المسائل ما استطعت إلى ذلك سبيلّاء بحيث رجعت إلى المصادر الأصلية التي حكت تلك الآثار 
والروايات والفتاوى المنقولة عهم». كما اعتمدت بعض الدراسات السابقة التي أجادت وأفادت 


وحررت بعض جوانب الموضوع تحريرًا نافعًا2, 


وفي هذه المسائل والفتاوى صورة حية لتغير الفتوى حسب الأحوال والأزمنة والأشخاص والأماكن. 
وهذا هو ما قرره العلماء والأصوليون في القاعدة المشهورة: «أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان 
والأحوال والأشخاص»؛ وفي ذلك يقول المؤلف: «إن دراسة المسائل التي تغيرت فيها فتاوى الخلفاء 
الراشدين تبرز معنى الفقه الحي الذي يواكب المستجدات وبنتج الأحكام الصالحة لزمانها ومكانها؛ 
إن مثل هذا الفقه قد وضع معالمه فقهاء الصحابة وعلى رأسهم الخلفاء الراشدونء تلك المعالم 
التي اهتدى بنورها التابعون وأئمة المذاهب المجتهدون الذين أصلوا أصول الفقه وفرعوا فروعه 
وقعدوا قواعده. وصاغوا فتاوى صالحة لزمانهم, وأبدعوا فقبًا مواكبًا لمستجداتهم تأثرًا واقتداءً 


بمدرسة الخلفاء الراشدين»". 
رابعًا: نماذج إفتائية: 


-١‏ قال المصنف: “الفتوى في الاصطلاح متعلقة بالأحكام الشرعية» فالمفتي يخبر تارة عن 
الوجوبء وتارة عن التحريم... وهذه جملة الأحكام الشرعيةء مما يدل على ارتباط الفتوى بالفقه 
المُعرّف بأنه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية؛ ولا يمنع تعلقها بغير 
ذلك من المجالات كالعقائد والآدابء وانما ارتباطها بالأحكام الشرعية هو الغالب”". 

؟- وقال: “فإذا كانت الغاية من الاجتهاد في تلك المسائل الاجتهادية معرفة الأحكام الشرعية أو 
معرفة عللها سمي الاجتهاد نظرنًا (علميًا)ء وأما إذا كانت الغاية من الاجتهاد في المسائل الاجتهادية وغير 
الاجتهبادية تطبيق أحكام الشرعء فإن الاجتهاد يسمى بالاجتهاد التطبيقي التنزيلي» وأما مسائل الاجتهاد 
(1)0"السابق (ض1): 


(؟) السابق. 


(9) السابق (ص: 50). 
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النظري فتشمل جميع القضايا التي لم ترد فيها أدلة. كما تشمل كل القضايا التي وردت في شأنها 
أدلة ظنية الثبوت أو الدلالة أو هما معّاء أما مسائل الاجتهاد التطبيقي فإنها تشمل جميع القضايا 
المنصوص علها وغير المنصوص عليها مطلقّاء وسواء أ نت قطعية أو ظنية. 


إن الاجتهاد النظري والتنزياي يقبلان تغير الفتوى بتغير المصالح المشروعة زمانا ومكاءًا حال 
شريطة أن يكون الاجهاد من أهله وفي محله”20. 


"- وقال: “الخلفاء الراشدون إنما ذموا الرأي المخالف للنصء أو الرأي الصادر عن البوى 
والتشميء أو الرأي الصادر عن الجاهل الذي ليس أهلًا للإجتهاد أو لتغير الفتوىء وبهذا! يتبين لنا الفرق 
واضحًا بين الرأي المحمود الذي قال به الخلفاء الراشدون. وأفتوا به وقد يغيرونه متى ما ظهر لهم 
باطل. 

إن من أهم ضوابط تغير الفتوى أن تكون الفتوى الجديدة موافقة للنصوص الشرعية ولمقاصدها 
المرعية. وأن يكون هذا التغير من أهلهء وأن يقع في محله؛ أي في مجالاته المشروعة”"". 

:- وقال: “صدر عن الإمام علي رضي الله عنه في هذه المسألة -مسألة غسل الرجلين في الوضوء- 
حكمان مختلفان: 

الحكم الأول: المسح على الرجلين ف الوضوء. 

نقل ذلك عنه ابن حزم وابن حجرء ولكن ابن حجر قال: ثبت رجوعه عنه. 

وروي القول بالمسح على الرجلين أيضًا عن ابن عباس وأنس بن مالك وقتادة والشعبيء وأجاز ابن 

وقال ابن جرير الطبري بالتخيير بين المسح والغسل لاشتراك لفظ المسح بيهماء وحكي ذلك عن 
الحسن البصري والجباق المعتزق: لكن الإمام عليًا غير قمواه ورجع.غها كما قال ابن خجرد إلى 
وجوب غسل الرجلين. 


)١(‏ السابق (ص:6). 


(5) السابق (ص: .7). 
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الحكم الثاني: وجوب غسل الرجلين. 


فقد ثبت عن الإمام علي وجوب غسل الرجلين في الوضوء واشتهر ذلك عنه قولًا وفعلًا. 


أما القول فقد روبت عنه روايات هها:غن الحارث عن علي أنة قال: «اغسلوا القدمين إلى الكعبين 
كما أمرتم». وفي لفظ: «اغسلوا الأقدام إلى الكعبين», وأما الفعل فقد روبت عنه بذلك روايات كثيرة: 
منها «أنه غسل قدميه ثلانًا ثلانّاء ومنها عن ابن جريج عن الخارقء أن عليًا قال لخادمه: يا قُنبرء أبغني 
وضوءًا؟ فجاء به: «... ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلانًا ثم اليسرى كذلك». ومنها: «ثم غسل 
قدميه إلى الكعبين» ."00 

ه- وقال: “أنواع الكفارة إذن ثلاثة الإطعام والكسوة والإعتاق. فمن عجز عنها فالصيام؛ وموضوع 
هذا الفرع هو ما يجزئ في إطعام عشرة مساكين. أما عند الإمام علي رضي الله عنه فقد صدرت عنه 
في هذه المسألة ثلاث فتاوى مختلفة: 

الفتوى الأول: أنه يطعم عشرة مساكين غداءً وعشاءً من أوسط ما يطعمه أهله: وقد عيّنه بأنه 
الخيز والتمرء والخبز والسمن» والخبز واللحم» والخبز واللبن» نقل ذلك عنه القرطبي وغيره. 

الفتوى الثانية: أنه كان يُعطي كل فقير صاعًا من شعير أو تمر أو نصف صاع من برء نقل ذلك عنه 
ابن حزم وغيره. 

الفتوى الثالثة: أنه يُعطي كل مسكين نصف صاع من بر أو شعير أو تمرء نقله عنه ابن كثير» 
وقال: هذا قول عمر وعائشة ومجاهد والشعبي وسعيد بن جبير وابراهيم النخعي وميمون بن مهران 
والضحاك ومكحول وأبي قلابة”20. 


.)1١9:11١8:ص( السابق‎ )١( 


0) السابق (ص:؟77). 
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المقومات التأصيلية لإصدار 
الفتوى 


لعبد الله محمد محمود عبد الله 


هو أبو الدرداء عبد الله محمد محمود عبد الله. محام ومستشار قانوني» 
والأستاذ المساعد بكلية العلوم والتكنولوجيا قسم الشريعة والقانون. 


الكتاب عبارة عن دراسة في موضوع الفتوىء وآليات ضبطه. ويتناول بشكل 


الفصل الأول في معنى المقومات التأصيلية. وقد اشتمل على مبحثين. 
وجاء الفصل الثاني في التعريف بالفتوى والمفتي» وقد اشتمل أيضًا على مبحثين. 


والفصل الثالث جاء في شروط وآداب المفتي» ويحتوي على مبحثين أيضًا. 


والفصل الرابع في بيان ما يجب أن يحذر منه المفتي. وقد اشتمل على مبحثين. 


والفصل الخامس في تقرير ما يجب أن يراعيه المفتي قبل تحرير الفتوى» وقد اشتمل على تسعة 


والفصل السادس في جواب سؤال هل تتجزأ الفتوى؟ وقد اشتمل على أربعة مباحث. 
ثم جاء الفصل السابع والأخير في بيان فوائد الفتوى وقد اشتمل على ثمانية مباحث. 


ثم جاءت الخاتمة مشتملة على أهم النتائج والتوصيات7". 
ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 


قيمة الثيء وعظمته وشرفه وفضله يتعلق بموضوعه. وهذا الكتاب يتعلق بموضوع من أهم 
الموكبوفات الشرعية: وهو أمر القعوى وما يسغلق با من مقونات تاصيلية: ولذلك يقول المؤلفة: 
"إن من أرجح المطالب وأربح المكاسب وأعظم المواهبء هو ما كان كفيلًا للسعادة في الدنيا والآخرة: 
هو علم الشريعة الإسلامية فري الركن الركين والحصن الحصين الذي بان فضله. ومتن حبلهء من 
تمسك به ساد ومن رام خلافه بادء فكل خير في الوجود مستفاد منها وكل نقص سببه من إضاعتها””". 

وتتجلى قيمة هذا المؤلف في أنه يقدم مادة تساهم في ضبط منهج الفتوى عند المعاصرين» مع 
إبراز ضوابط الفتوى بمختلف أنواعه. مع التوجيه بالاستفادة من وسائل التواصل بمختلف أشكاله 
في الفتوى. 


رابعًا: نماذج إفتائية: 


أدقال البصتى» “لاك أن المفى هو الى يجده الدين ونتهدى الدين بف قو الى بحيب 
غان أسظلة الساتليق, وقدم. الآراد والأفكان المطرية.ويقلل الإشكال مسععيتا فق ذلك بالتصوض 
الشرعية. وهو الذي يتعلم ويعلمء ويناقش ويجادلء ويدعو الناس إلى الصلاح والفلاح» وجميع هذه 
السيكات من طبيعة الكين وخاضة المعى. 

وجاء في المعنى اللغوي: أفتى يفتي إفتاء بهمزة منقلبة عن ياء لتطرفها بعد ألف زائدة» والاسم 
منه الفتيا على الأصل والفتوى على قلب الياء واوًا لكونه على وزن فعلى بضم الفاء في الغالبء وأفتاه 


)0( المقومات التأصيلية لإصدار الفتوى. للدكتور: عبد الله محمد محمود عبد الله- ط. الدار العالمية- الطبعة الأول- 65 كم عدد الصفحات (هه 10 


(؟) انظر: مقدمة المقومات التأصيلية لإصدار الفتوى. 
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في الأمر أبانه له وفي المسألة أجابهء والفتيا تبين المشكل من الأحكامء والفتيا والفتوى ما أفتى به 
| قي 00 


؟- وقال: “ممايعين المفتي على الفهم الصحيح لنصوص الكتاب والسنة؛ معرفة الناسخ والمنسوخ 
منهماء والمطلق والمقيد والخاص والعام والمجمل والمبين؛ ذلك لأن العام له ما يبخصصه. والمطلق 
له ما يقيده والمجمل له ما يبينه: وهذه أبواب واسعة لا يمكن شرحها في هذا المقام: بل يكفي الإشارة 
إلمها لأهميتهاء والمقصود أنه لا بد للمفتي من الاطلاع علمها ومعرفتها حتى يتأتى له تفسير الكتاب 
والسنة وفهم مقاصدها؛ لأن من لم يعرف هذه الأبواب لا يجوز له أن يفتي في دين الله تعالى وان أفتى 
فإن فتياه رمي في عماية... ينبغي للمفتي أن يكون عالِمًا بقدر من الأدب والبلاغة والنحو والصرف 
وغيرهم من فروع اللغة العربية, ولا يُشترط أن يكون متبحرًا فهاء فيكفي من النحو ما يُعرب به إعراب 
الكلام ووجه دلالته على الأحكام: ومن الأدب في اللغة ما يكفيه معرفة معاني الألفاظ الواضحة من 
آيات الأحكام من الكتاب العزيز والأخبار الواردة من الأحكام في السنة دون ما تدعو الحاجة إليه مما 
جاء في اللغة”7". 


1 وقال: “لا شك أن رجال العلم والإفتاء درجات وتتفاوت هذه الدرجات عندهم على حسب 
درجاتهم في العلم والزهد والورع والعملء فمنهم من كانت أقواله وأفعاله وأحواله على مقتضى فتواد: 
وهي على انضباط مع قانون الشرعء ومنهم من هو على غير ذلك. 

والمفتي الذي يجب أن يقتدى بفعله ويهتدى بقوله هو الذي تطابق أفعاله أقواله. واتصف 
بصفات العلم القائم معه قيام الامتثال التام حتى إذا أحببت الاقتداء به من غير سؤال أغناك عن 
ذلك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخذ العلم من قوله وفعله وإقراره؛ لأن مثل هذا قوله 
أنفع ووعظه أبلغ وفتواه أوقع ف القلب ممن ليس كذلك» فالذي يخرج كلامه من صميم القلب يقع 
في قلوب السامعين؛ لأن الكلام إذا خرج من القلب صادقًا وقع في القلب”7". 


غ- وقال: ”ويظهر من ذلك أنه ما من قول إلا ويؤخذ منه وبرد إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم» 
فإنه الحق الذي لا باطل فيك, وأن من تتبع رخص العلماء على الإطلاق اجتمع فيه الشر كله؛ لأنه ما 
من عالم إلا وله زلة» ومن تتبع كل رخصة خرج عن وسط الشريعة ومال إلى طريق الانحلال. 


() السابق (ص:6). 
(9) السابق (ضص:1831): 


0) السابق (ص:4). 
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والمقصود من ذلك كله أن يكون المفتي له أجمل الأثر في مجتمعه. فيحملهم على الأمر بالمعروف 
وبنهاهم عن المنكر وهدي الضالين وبرشد الحائرين» وأن يكون ملمًا بثقافة عصره وأحوال مجتمعه 
وألاينظر إلى الصور والعبارات بقدر ما ينظر إلى الحقائق والذوات7". 


متدوقال» "لأاشك أن الشرعة جارت لتحعصيل 'المصالك وتكميلباء وتعظيل: المقاسد وتقليل | : 
وأنها ترجح خير الخيرين وأهون الشرين, وتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهماء وتدفع أعظم 
المفسدتين باحتمال أدناهماء وأنه إذا ازدحم واجبان لا يمكن جمعبما فقدم أكثرهما تأكيدًا. 

وإذا اجتمع محرمان لا يمكن ترك أعظمهما إلا بفعل أدناهما لم يكن فعل الأدنى في هذه الحال 
محرمًا على الحقيقة: وان كانت المنازعة في مجرد التسمية فبو خلاف يسير لا يضرء ولكن المقصود 
من هو أكثر إثمًا فيؤخرء ويعمل بالذي هو أقل إثمّاء مثال ذلك فمن أكره على شرب الخمر وشدد 
بقتل أو بترعضو من جسمه أو أخذ ماله جازله أن يشربها إزالةَ للضرر ودفعًا للمفسدة الأشد بالأدنى 
7 


)١(‏ السابق (ص:6.0). 


(5) السابق (ص: 5ه). 
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خطورة التكفير والفتوى 
بدون علم 


شازك.ق إعداد هذا الكتاب مجموعة هق العلماء كدت إقراف وتقديم وزير 
الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة: وشارك في إعداد هذا الكتاب الأستاذ 
الدكتور محمد إبراهيم الحفناوي, والأستاذ الدكتور مصطفى محمد عرجاويء 
والأسفاة الدكثور مهمد شالم أب وعاصضيء والأسقاة الدكتور بكر رق غوض: والأسعاذ 
الدكتور عبد الله مبروك النجارء والأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل. 


ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوداته: 


يشتمل الكتاب على مجموعة من الموضوعات والأفكارء وجاء في مقدمة للأستاة 
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقافء ثم أهم التوصيات التي خرج بها المؤتمران 
الثالث والعشرون والرابع والعشرون للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. ثم موضوع 
#العطرفي. التجخيض والعاه“للأسيعاة الدكدور محمد إيراهيم الحقناوي وموضوع 
"الآنيات اليؤدية الظاضزة التكفير» نكاد الدكدون معيطا مسيل عرجاوق: 
وموكيوة »العقر:التكقيرفى التمتالفات والساك" للأسعاة الزاكر محمد سالم أبو 
عاصيء وموضوع “سبل مقاومة الفكر التكفيري” للأستاذ الدكتور بكر زكي عوضء 


وموضوع ”خطورة إطلاق الفتوى بغير علم” للأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل"". 


ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 


هذا الكتاب يجمع في طياته عدة موضوعات من الأهمية بمكان للمتصدرين للفتوى الإلمام بهاء 
لتعلقه بالفتوى وبمحارية الفكر المتطرفء وهو يجمع مجموعة من الموضوعات التي تناولتها أقلام 
مجموعة من نخبة العلماء» فهذه الموضوعات هي عبارة عن مجموعة منتخبة من أبحاث المؤتمر 
الثالث والعشرين والرابع والعشرين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» وذلك خطوة لتقديم حلول 
منطقية واسهام جاد في القضاء على الفكر التكفيريء ونبذ كل ألوان العنف والتشدد وفوضى الفتاوى 
بغير علم أو اختصاصء كما أنه خطوة للمساهمة في تعزيز روح التسامح الديني والإنسانيء» وتأسيس 
الأمعنات ضروث الحكية والحفل والسماحة والديسير الدهوة والغفوف: 
رابعًا: نماذج إفتائية: 

-١‏ قال الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم الحفناوي: ”“قضية التطرف والعنف, أو ما يسدى بالإرهاب» 
من القضايا التي ابتليت بها الأمم ق سائر الأزمان: وه فى عضصرنا من أهم القضايا الي تشغل بال 
المجتمع الإنساني بجميع أجناسه. ودياناته وطوائفه. بل من أهم التحديات التي تواجبه بسبب 
ما ينتج عنها من قتل وتدميرء فقد طال شررها الكثير من الدولء ومس ضبررها العديد من الأفراد 
والمجتمعات, وسُمِعت أصداؤها بجميع دول العالم. وصار حديث العامة والخاصة". 


باخؤقال الأسفاة الدكقوو مصيطققى معن فرجاوق: "مده أساليت الشعريف بمصيطاع التكقيو 
فقن العلماء المعاصريق» قيتاك من يتقل عن السلف مع التعديل:ق الغبارات» ومتاك من يضرب 
الأمثلة ويسوق الصور لبيان حقيقة التكفير. وكيف يمكن الوقوف عليه في زماننا بلا إفراط أو تفريط. 
وذلك في ضوء المستجداتء ومن ذلك تعريفه بأنه: جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم» 
أو جحد بعضه. كما أن الإيمان: اعتقاد ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم والتزامه والعمل 
به جملة وتفصيلًا. 


-م7١7٠‎ /ه١‎ 514١ خطورة التكفير والفتوى بدون علم» لمجموعة من العلماء تحت إشراف وزير الأوقاف- ط. البيئة المصرية العامة للكتاب- الطبعة الأولى-‎ )١( 
.)١1؟8( عدد الصفحات‎ 


9) السابق (ص: 19 .)٠١‏ 
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وهذا التعريف لم يخرج عن تعريف فقهاء السلف للكفرء فمن فعل هذا الفعل ألحق نفسه 
والعياذ بالله تعالى بالكفرء فالتكفير لا يتم عبنّاء ولا يخضع للبوىء وإنما للدليل الشرعي القطعي, 
فقد اتفق علماء الإسلام على منع التكفير إلا بدليل ساطع قاطع وواضح لا شبهة فيه؛ لأن الإسلام 
الثابت الراسخ لا يزول عن المسلم بشك”7". 


؟- وقال الأستاذ الدكتور محمد سالم أبو عاصي: ”التكفير هو الحكم على الإنسان المسلم بالردة 
والكفرء والشارع الحكيم بمقدار ما ضيّق السبيل إلى الحكم به. خالف المغالون التكفيريون فوسعوا 
السبيل إلى الحكم به. 


والكفر مهما تكاثرت مؤيدات الحكم عليه بذلك ما دام احتمال واحد لبقائه على الإسلام موجوداء 
لكن الفكر التكفيري يعكس هذا الحكمء فيذهب إلى أنه لا يجوز الحكم على المسلم بالإسلام مهما 
تكاثرت مؤيدات الحكم بإسلامه ما دام احتمال واحد لتحوله إلى الكفر موجودًا”"". 


#-وقال الأسعاة الدكتور بكر زى عوض: "وقد كثرت الآوافر الى خصول بين العقل والتظرف :وال 
دعت العقل إلى التفكر والتدبر في كل أمر يعرض عليه دون قبول كل ما يعرض عليه بلا فكر وروية» 
ومما نبى الإسلام عنه موروثات الآباء الباطلة. وجعل الظن سبيلًا للمعرفة؛ وبقية من جاهلية في 
ففل عضن المسلييق كالشت واللعن والشقي وهث عن أدب الستخدام الالفاظ وقه وضع ذلك 
كثيرًا من خلال قولوا ولا تقولوا في القرآنء وفي السنة كثيرًا قد ورد”7". 


ه- وقال الأستاذ الدكتور عبد الله مبروك النجار: ولأن فقه الفتوى قديم قدم الوحي فإن ضوابطه 
العامة وأصوله الكلية قد استقرت شروطها وتأكدت أركانها من خلال التراكم الدرامي لفقه الفتوى 
منذ بداياتها وحتى يومنا هذاء ومعلوم أن الجديد في بحث فقهها لا يصح أن يقف عند تلك الشروط 
المستقرة أو الأركان المؤكدة» وانما يجب أن يتجاوز الحديث فيها إلى المستجدات التي ما زالت تحتاج 
إلى مزيد من البحث؛ حتى يتسع نطاقها فيستوعب ما قد يظهر من المستجدات الحديثة التي تفاجئ 
الفقهاء كل يوم ودون أن يكون لها سابق وجود معلوم, أو شبيه معروف؛ ليقاس حكمها عليه؛ أو يتم 
تخريج وصفها الشرعي على منواله“8. 
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حقائق الواقع تأثيرها وتطبيقاتها على 
الحكم الشرعي والاجتهاد والفتوى 


5٠ 


الإسلامية. بكلية التربية. جامعة كسلاء السودان27". 


أما المقدمة فتشتمل على بيان سبب اختيار الموضوع وأهميته وأهدافه ومنبج 


وأما الباب الأول فيأتي بعنوان: دراسة لاصطلاحات عنوان البحث وبيان صلتها 
بالواقع. ويشتمل على ثلاثة فصول: 


() انظر: 01030.60170ا//:05]]أطا/,. 


الأول بعنوان: تعريف الواقع وبيان علاقته بالنصوصء وفيه خمسة مباحث: الأول في مفهوم 
الواقع ويحتوي على مطلبين. والثاني في الواقع الزماني والمكاني وفيه أيضًا مطلبان. والثالث في بيان 
توصيف إجمالي لأهم حقائق واقع هذا الزمان. والرابع في بيان الواقع الشخصي الخاص وفيه ثلاثة 
مطالب. والخامس في بيان واقع التصور والفهم» ويشتمل على خمسة مطالب. 


والفصل الثاني في الحكم الشرعي وعلاقته بالواقع, وفيه مبحثان: الأول: في تعريف الحكم الشرعي 
وبيان شروط إنفاذهء وفيه مطلبان. والثاني: 2 علاقة الحكم الشرعي بالواقع, ويشتمل على مطلبين. 

والفصل الثالث ف الاجتهاد والفتوى وبيان علاقتهما بالواقع, ويشتمل على ثلاثة مباحث: الأول: 
ف تعريف الاجتهاد والفتوى. والثاني: في مهمه المجتهد والمفتي إزاء الأحكام؛ ويشتمل على مطلبين. 
والثالث في علاقة الاجتهاد والفتوى بالواقع. 

أما الباب الثاني فيأتي بعنوان: تطبيقات تأثير الواقع على الحكم الشرعي والاجتهاد. ويشتمل على 
ثلاثة فصول: 

الأول: في التطبيقات الشرعية لتأثير الواقع على الحكم الشرعي. ويشتمل على ثلاثة مباحث: الأول: 
في تيسير الأحكام الشرعية وصلته بالواقع» وفيه مطلبان. والثاني في تأجيل الأحكام الشرعية وصلته 
بالواقع. وفيه مطلبان. والثالث في سقوط الحكم الشرعي وصلته بالواقع. وفيه مطلبان. 

والفصل الثاني في تطبيقات تأثير الواقع على الاجتباد والفتوى. ويشتمل على أربعة مباحث: الأول: 
في الموازنات الشرعية»ء وفيه مطلبان. الثاني: في المداراة» وفيه أيضًا مطلبان. والثالث: في النظر في 
مآل الحكم الشرعي» وفيه مطلبان. والرابع: قي التدرج, وجاء في مطلبين. 

وأما الفصل الثالث فهو في المسالك غير الشرعية لتأثير الواقع على الاجتهاد. ويشتمل على مبحثين: 
الأول: في مسلك التنطعء وفيه مطلبان. والثاني: في مسلك التوفيق والتلفيق» وجاء أيضًا في مطلبين, 
ثم الخاتمة!". 


)١(‏ حقائق الواقع تأثيرها وتطبيقاتها على الحكم الشرعي والاجتهاد والفتوى: للدكتور محبي الدين إبراهيم أحمد عيسى- ط. مكتبة الرشد- الرياض- المملكة 
العربية السعودية- الطبعة الأول- 576 ١ه/ 7٠١1١4‏ م- عدد الصفحات (250). 
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ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 


تكمن القيمة العلمية لهذا الكتاب في أنه يعالج بعضًا من القواعد والموضوعات والأفكار التي لها 
تعلق مباشر بمهمات الفتوى والتشريع والاجتهاد التي تأتي في سياقها الشرعي. بحيث يستطيع الفقيه 
من خلالها أن يطابق الحكم النظري مع حقائق واقعه وملابساته. وهذا ما يعبر عنه بتنزيل النص 
على الواقع؛ فتكون النتيجة تأسيسًا لأحكام شرعية سليمة على قواعد سديدة؛ تعكس مراد الشرع 


وروحه: وتحقق مقاصده. 
رابعًا: نماذج إفتائية: 


-١‏ قال المصنف: “إن تصور أي مسألة تصورًا صحيحًا يساعد على الحكم علها بدقة؛ يتطلب 
استدعاء واقعها في حقائقه المؤثرة في وجودها هي في حد ذاتهاء ومن حيث زمانها ومكانها وحالهاء 
ويضاف إلى ذلك أنه عندما يأتي الحديث عن تلك المسألة في سياق شرعيء لن يجدي أبدًا الاقتصار 
على ما تقدم حتى تجتمع إليها حيثية رابعة مبمة؛ وهي حال الفقيه المجتهد أو المفتي في نفسه. في 
حالته الذهنية والانفعالية. ليأتي حديثه صوابًا بعيدًا عن الوهم والخطأ”"". 

؟-وقال: “يبقى الواقع بكل مكوناته وتداخلاته المعقدة؛ إن في قضايا مفاصل الاجتماع أو السياسة 
أو الاقتصاد أو التشريع أو غيرهاء في أزمنته المتنوعة وأمكنته المختلفة. وأحوال المكلفين المتباينة 
في كل ذلكء يبقى الموضع الأهم الذي يرهن الفعل البشري ويحدد إمكانه أو عدمه إلى قدر كبير. 

فإذا كانت أهمية التحقق من الواقع والفقه فيه من ناحية أصولية تنبع من ضرورات البحث 
والتحرير العلمي التجريدي الرصين في الظروف الطبيعية» فإن تلكم الأهمية تتعاظم وتتأكد أكثر 
في عالم اليوم؛ لأسباب من أظهرها عموم بلوى المسلمين بواقع غريب عن الإسلام في كثير من 
تفاصيله”7". 

"'- وقال: “الزمان والمكان هما: الوقت والمواضع.ء في معناهما العام الذي يصدق على أي لحظة 
من لحظات الزمانء أو أي موضع من الأمكنة. ومدلولهما في هذه الدراسة يشمل هذا المعنى المتبادرء 
كما يستوعب في معناه أوصافهما المؤثرة التي ترجع إلهما: من طول وقصرء أو قرب وبعدء أو حر وبرد. 
كما يتضمن المعنى عندما يكونان ظرفًا لأحوال محددة تطرأ فهما على المكلفين؛ من عوامل قوة 
أو ضعفء أو متغيرات تقنية أو سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية ونحو ذلكء كما يدخل كذلك 


)١(‏ السابق (ص:0). 


0) السابق (ص: 44). 
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(التاريخ) من حيث كونه ظرقًا زمانيًا لأحداث سلفت وقضايا مضت؛ أو حتى مفاهيم تعلقت بذلك. 
وريما تبعته (الجغرافيا) من حيث طبيعة البلدان والمناطق وصلتها بالقضايا. 


الزمان والمكان إذن ظرفان موضوعيان للأحداث؛ إذ لا يمكن تصور حدث طبيعي -بما فيه الفعل 
الشرعي للمكلفين- بدونهماء فهما جزء لا ينفك عن حقيقة معن الواقع”0". 
:- وقال: “المسألة الرابعة: خدمة المرأة زوجها: 


والمقصود من المسألة أنه هل يُلزِم الشرع المرأة بالقيام بميام بيت الزوجية؛ من صناعة الطعام 
والطبخ والكنس والفرش والغسلء أم أن ذلك ليس متعيئًا عليها؟ 


ذهب الإمام أحمد والشافعي وغيرهما إلى أنه يلزم الزوجة أن تخدم زوجها فيما ذكر. 


خالفهم في ذلك المالكية وأهل الظاهرء وقالوا: يجب على الزوج أن يقوم لها بمن يكفها جميع 
السما. 


غير أن الأوفق لإيضاح وفيهم هذه المسألة بوجه أتم بعيد عن الخلاف المشار إليهء استدعاء 
ظرف المكان بمراعاة المناطق من بادية أو حاضرة. أو استدعاء ظرف الزمان بمراعاة أعراف الناس 
وما جرى عليه العمل عندهم في هذا الشأن. 


فوفمًا لهذا المسلك تنسجم الأدلة دونما حاجة كبيرة إلى القول بوجوب الخدمة قولًا واحدًا أو 
عدم وجويها كذلك مطلقًا“2. 


5- وقال: ”إن النص الذي تقوم به الحجة وتؤسس عليه الأحكام وتؤخذ منه المفاهيم محفوظ 
في عبارته بإطلاق: [إِنَا نَحَنُ تَرَلَّنَا آلذّكرَ وَإِنَا لَمُ لَحْفِظُونَ) [الحجر: 9], كما أنه محفوظ في الترجمة 
العملية له عبر جماعة أهل الحق الذين لا يصح غيابهم عن أي زمان مطلقّاء فلا يخلو زمان من قائم 
لله بحجة. إذنء لا أثر حقيقي عوالخال مؤكدة بتلك الضمانات- لأي انحرافات طارئة بسبب الخلط 

نعم» قد يحدث عمليًا ثيء من ذلكء وعندئذ لا محالة سيتدخل القدر الشرعي لتحصيل التنقية والتنقيح 
لذلك؛ عبر المجددين الذين قيضهم الله تعالى لهذه المهمة خصيصًا على رأس كل قرن من الزمان ”0 

)١(‏ السابق (ص:كه). 


0) السابق (ص:65. 


(5) ينظر: السابق (ص: 64). 
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ل لكك 


٠ 5 ١ 5‏ جه 


جاء الكتاب في مقدمة ومجموعة من العناوين الرئيسة لعدة موضوعات, يتحدث 
من خلالها المصنف عن بعض الموضوعات الفرعية المتعلقة بهذا الموضوع 
الرئيسء. جاء أول هذه الموضوعات في الإفتاء في اللغة والاصطلاح, ثم موضوع 
المفتي بين السمات والأهلية المتعلقة به ثم جاء فيما بعد بالحديث عن الاجتهاد 


عند الصحابة والتابعين. ثم تحدث بعده عن أحكام الفتوى. وبعد ذلك تحدث 
عن أحكام المستفتي, وأعقبها بالحديث عن مراحل الفتوىء ثم جاء بالحديث عن 
عوامل تغير الفتوىء ثم بين الأحكام التي تعتري الفتوى. وختم ذلك بخضوابط الفتوى 
الشرعية؛ وكل موضوع من هذه الموضوعات الرئيسة يأتي أسفله عدة موضوعات 


فرعية7". 


)١(‏ الفتوى ضوابطها وتطبيقاتها المعاصرة في الفقه الإسلامي: للدكتور حمدي الشيخ- ط. المكتب الجامعي الحديث- دار الكتب 
والوثائق القومية- الطبعة الأولى- ٠١١5‏ م- عدد الصفحات .)١15١4(‏ 


للف 


ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 


تتمثل القيمة العلمية لبذا الكتاب في أنه يتناول موضوع الفتوى وما يتعلق بهاء حيث إن الفتوى 
من أهم القضايا الإسلامية, ولذلك يجب على كل من يتصدى لها أن يكون عالِمًا بأصولها وضوابطها؛ 
لأنها توقيع عن الله سبحانه وتعالى» وهذا يقتضي أن يكون التوقيع قائمًا على أسس صحيحه ومعايبر 
دقيقه؛ حتى تكون الفتوى صحيحة. ولهذا فإن الباحث في هذا الكتاب يقدم لكل متصدر للفتوى 
مادة يقف من خلالها على ضوابط الفتوىء والأسس التي تقوم علهاء مع الوقوف على طبيعة الفتوى 
وما ينبغي أن يكون عليه المفتي من مبادئ وأخلاق وقيم؛ تمكنه من مراعاة حال المستفتي وتوجمهه 
إلى الصواب وإلى ما ينبغي أن يفعل إذا وجد في حياته ما يدعوه إلى السؤال وإلى من يذهب. وماذا 
يجب عليه أن يفعل؟ ثم يقدم أيضًا الكتاب القواعد الفقهية المتعلقة بالفتوى مع توضيح لكيفية 
استخدام المفتي لبذه الضوابط وكيفية توجيه الفتوى وفقًا لهذه القواعد الفقهية المناسبة. 


رابعًا: نماذج إفتائية: 


-١‏ قال المصنف: “وينبغي أن تسبق هذه الصفات بالإسلام والتكليف الناتج عن البلوغ: وأن يكون 
ثقة مأمونًا لا خائًا كذواء ولا فاسمًا لا يتنزه عن مسقطات المروءاتء وأن يكون قادرًا على الاجتهاد 
والغياين والاستكباظ؛ لتكون أحكامة حيحيحة: ول ينطيق غلنه:قولة تعال: ولا كقولوا لما قضف 
َلْسِنَتَكُمْ آلْكَذِبَ هْذَا حَلَلَ وَهْذَا حَرَامَ لَتََثَرُوا عَلَى آللّهِ آلْكَذِبٌ إِنَّ آنَّذِينَ يَفْترُونَ عَلَى آللَّهِ آلْكَذِبَ لَا 
يُفْلِحُونَ) [النحل: .]١١7‏ 


وعلى المفتي أن يتحرى الدقة في الإفتاء. فيقدم الفتوى مقرونة بالأدلة المقنعة علهاء ولا يترك 
مجالًا للتزييف أو التحريف. وأن ينطق بالحق ولو كان مخالقًا مذهبه الفقبيء وأن يكون على علم 
بحال السائل؛ وأن يقدم الفتوى بكل ما يرتبط بالموضوع مؤيدًا بالأدلة» وأن تكون فتواه مناسبة 
لحال السائلء فالبلاغة مراعاة مقتضى الحال”“0". 

؟- وقال: “المفي يقوم بأداء رسالة النبي صلى الله عليه وسلم والتبليغ عن الله ورسوله: فيبلغ 
الناسء ويعلم الجاهل. ويسعى إلى تحقيق مصالح الفرد والمجتمعء ولمكانة المفتي وأثره في المجتمع 
أمر الحق سبحانه وتعالى بطاعة المفتين: يقول تعالى: ليبا آلَذِينَ عَامَنُوَأْ أَطِيعُوأ آللّة وأَطِيعُوأ 
آلوَسُولَ وَأؤلي لَْمَرِ مِنَكُمَ) [النساء: 54]ء ولخطورة مقام المفتي وجب على المفتي ألا ينطق إلا بالحق: 
وأن يتحرى الدقة في قوله؛ لأنه مبلغ عن الله ورسوله. وقوله يشكل سنة يُقتدى بها في كل زمان 


)١(‏ السابق (ص:05). 
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ومكان؛ لهذا تكون من دين اللهء فإذا كانت خاطئة فبي كالبدعة أو السنة السيئة التي يأثم صاحبها 
ويكون عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فإن قلت: إن الحق سبحانه وتعالى يقول: إوَلا تَزِرُ 


وَازِرَةٌ وزّرَ أَخْرَى) [الأنعام: 174]ء أقول: إن الوزرين من ثمرة قوله وافترائه على الله ورسوله”'". 


"- وقال: "ويجب أن يكون -أي المفتي- مستظيرًا بالعلم متمكتًا منهء بحيث تمكنه هذه القوة 
العلمية من الإقدام في مواضع الإقدام والإحجام في مواضع الإحجام؛ لأن المفتي يحتاج إلى قوة 2 
العلم وقوة في التنفيذء فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ به» ويجب أن يكون المفتي غنيًا عن الناس» 
مستعففًا عما في أيديهم» فإذا لم يكن عنده كفاية عن الناس واحتاج إلى الأخذ منهم» فإن ذلك 
سيكون عاملًا على أكل لحمه وعرضه والنيل منهء يروى أن سفيان الثوري كان له شيء من مالء وكان 
لا يتروى في بذله ويقول: لولا ذلك لتمندل بنا هؤلاء. فالعالم إذا منح غناء فقد أعين على تنفيذ علمه: 
واذا احتاج إلى الناس فقد مات علمه وهو ينظرء وينبغي أن يكون المفتي عالمًا بأحوال الناس. فطنًا 
واقامة الحق”“2. 


4- وقال: “يجب أن تكون الفتوى واضحة محددة غير مهمة شافية لكل ما يسأل عنه المستفتي» 
وتزيده في أمور تتعلق بالفتوى لتنير له طريق حياته. وتكشف عنه الغمة, وتمنعه من الحيرةء ويكون 
قوله واضحًا لا يخل بالمضمون ولا يؤدي إلى الغموضء بل يكشف عن حقيقة الموضوع ويبين حكم 
الشرع فيه. 


كما يجب على المفتي أن يلتفت إلى السائل ليعرف من حاله ما يكمن في نفسه وما يدور في ذهنه. 
ويتعرف بذلك على مداخل الشيطان إلى نفسه فيغلق عليه ذرائعها. 

ويجب على المفتي ألا يؤول النص عن مخممونه تأوبلًا فاسدًا يخرجه عن ظاهره إلا بدليل» ثم 
يبحث عن الحكم في الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياسء فإن لم يجد ما يفتي به لحداثة الموضوع 
أو جدته فإنه يجتهد رأيه» ولا يتعجل حتى يشرح الله له صدره ويلهمه الصوابء يقول الشافعي رضي 
الله عنه: “الأصل قرآن أو سنة فإن لم يكن فقياس علههماء وإذا اتصل الحديث عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وصح الإسناد فهو المنتبىء والإجماع أكبر من الخبر الفردء والحديث على ظاهره. واذا 
اعقبل:اليعاق فنا اشا ديكا ظاهرة ا رلتها يد 


)١(‏ السابق (ص:18). 


0) السابق (ص:؟7). 
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وقد يضطر المفتي إلى مخالفة الجمبور إذا كان معه دليل قوي يؤيد فتواه. فالحكمة بالدليل لا 
بالأكثرية”0",. 


فدوفاقة"إذا افق المفي وعفل جقعواء فى إتلافنه كم بأن التطا وظين السبوات :فرج التدي إلبيه 
وأعلم المستفتي ليرجع إلى وجه الحقء. فإن كان المستفتي أتلف شيئًا بسبب علمه بالفتوى السابقة: 
فإن العلماء لهم آراء في ضمان المفتي لما أتلف بسبب فتواهء فأبو إسحاق يرى أنه يضمن إن كان 
أهلا للفتوى ولا يضمن إن لم يكن أهلًا لباء ويلقى باللوم على المستفتي؛ لأنه قصر في البحث عن 


مقت خفن" 


.)9 السابق (ص:38.‎ )١( 


0) السابق (ص:8). 
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لك 


اختلاف الفتوى باختلاف تعلق الحكم 
بالفرد وتعلقه بالأمة تأصيلًا وتطبيقًا 


اك 


أولّا: التعريف بالمؤلفة: 


أ اسمها ونسبتها: 
© © © © © © © 

هي الدكتورة زيئنب عبد السلام أبو الفضل المصرية. المدرسة بالدراسات 
الإسلامية. بكلية الآداب جامعة طنطا. 


ب- نشأتها وشيوخها: 


© ه© © ه ه هاه هماه 

نشأت الدكتورة زيئب 2 كنف شيخها ووالدها الشيخ عبد السلام أبو الفضل 
المرى والغالموالوق الفاحلء وذلك سذينة اللحلة: ونيا كفيرمن المشايغ الذين 
تلك العلهمى شلؤتيم ق مراحل الحلم الختلفة. 


بوت أشهر تلاميذها: 
موم.6. م ...مه 

انتفع ولا يزال ينتفع بعلوم الدكتورة خلق كثير ممن لا يحصون عددًا من تلاميذ 
كلية الآذا تبطنظاء وغيرهم من.طلبة الأهتر الشريف من خلال الدراسة فق الدراسات 
العليا بكلية الآداب وغيرهاء وكذلك من خلال مصنفاتها ومؤلفاتها. 


د- أبرز مصنفاتها: 
مو .6ه هاه .6ه 

الدكتورة زينب أبو الفضل صاحبة عطاء تأليفي كبيرء فالمكتبة العلمية قد اشتملت على كثير 
من المصنفات للدكتورة زينب ولا يزال عطاؤها ممتدّاء وقد تعددت مصنفاتها بين الفقه والتفسير 
والإفتاءء ومن أشهر كتها غير الكتاب الذي بين أيدينا: «العرض القرآني لقضبايا النكاح والفرقة.. 
دراسة تحليلية جامعة بين تفسير الآيات وفقهها». «عناية القرآن الكريم بحقوق الإنسان دراسة 
موضوعية وفقهية». «المغتصبة وأحكام الستر علها في الفقه الإسلامي». وغير ذلك كثير من الكتب 
والأبحاث. 


ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوداته: 


هذا الكتاب أحد الأبحاث التي قدمت وعرضت في مؤتمر “فقه الموازنات ودوره في الحياة 
المعاصرة”. الذي نظمته كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى في مكة المكرمة 
خلال الفترة لاا- 9؟ شوال 555١ه".‏ 

وقد قدّمت الدكتورة للكتاب بكلمة عن الباعث لكتابة هذا الكتابء ثم أتبعت المقدمة بتمهيد 
تكلمت فيه عن فقه عنوان البحث, ثم أتبعت ذلك بفصلين: 

فجاء الفصل الأول منه بعنوان: ”اختلاف الفتوى باختلاف تعلق الحكم بالفرد وتعلقه بالأمة 
تأصيلًا”. وتضمن هذا الفصل ثلاثة مباحث تكلمت فهها عن وقائع عملية من السنة وفعل الصحابة 
العيي والكفائي. 

كم جاء الفصل الثاني تحت عنوان: “مسائل تطبيقية معاصرة”. وجاء ف أربعة مباحث» تكلمت 
فيها عن التبرع القسري في الظروف الاستثنائية» وانتحار الأسير بهدف الحفاظ على أسرار الدولة, 
والانتفاع بالفوائد البنكية المحددة والمشروطة,ء واختيار جنس الجنين بالوسائل المخبرية. 


وختمت الكتاب بخاتمة اشتملت على أهم النتائج والتوصيات. 


)١(‏ اختلاف الفتوى باختلاف تعلق الحكم بالفرد وتعلقه بالأمة تأصيلاً وتطبيقّاء الدكتورة/ زبنب عبد السلام أبو الفضل- منشور ضمن أبحاث مجلة مركز 


البحوث والدراسات الإسلامية- العدد 7" من (ص: -48١‏ 017).» والكتاب يقع في (87) صفحة. 
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ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 


تبرز قيمة هذا الكتاب في نقله لمجموعة وقائع من السنة النبوية المطهرة التي تؤصل بقوة 
لمسألة اختلاف الفتوى بين الفرد والأمة تبعًا لتعلق الحكم بأي منهماء وكيفية إجراء النبي صلى الله 
عليه وسلم لكثير من الموازنات العملية في أحكامه بحظر ما هو مباح في حق الفرد وإباحة المحظور 
للنفع والمصلحة العامة. وجريان الصحابة الكرام رضي الله عنهم على هذا النيج النبوي. ثم الربط 
بين التنظير والتطبيق من خلال أربع مسائل تطبيقية معاصرة تبرز للفقيه أهمية إدراك الأبعاد 
الاجتماعية للمسائل التي تعرض عليه للإفتاء فها وما يجب عليه في ذلك من ضرورة الحرص على أن 
يجعل المقاصد الشرعية والمصالح العامة نصب عينيه. 


رابعًا: نماذج إفتائية: 


-١‏ قالت المصنفة: ”إن مصلحة الجماعة أو المجموع تمثل في الحقيقة الضابط الذي يجب أن 
ينضبط به سلوك الفرد حين ينطلق في الحياة يحقق ذاته ويمارس حقوقه: وعلى إمام المسلمين أن 
يتدخل بالعقاب الحاسم., إذا أساء استخدام حريته أو تجاوز حدوده فأضر بالصالح العامء والفقه 
الإسلاس ق الحقيعة فقه قري بالتاصيل الحميق لفكرة إبراز شآن الجموع والضالح العام فق أحكامة: 
وكيف أن الفتوى يجب أن تمر قبل إصدارها بمرحلة استبصار لواقع الأمةء ومشكلات المجتمع؛ حتى 
لا تأتي في مجملها تعزز من روح الفردية والذاتية» أو تفوت مصلحة عامة شاملة في سبيل مصلحة 
فردية خاصة”0". 

؟- قالت أيضا: “الاختلاف منه ما هو مذموم وهو الذي يؤدي إلى تنازع وشقاقء ثم إلى قطيعة 
واقصاء. ومنه ما هو مشروع أو محمود؛ وذلك حين يكون آية على التنوع والتعددية. ومصدرًا من 
مصادر الإثراء الفكري وانعاش الحياة؛ لأنه في هذه الحالة لا يؤدي إلى القطيعة» ولكن إلى الوفاق في 
سبيل تحفيق مقاضد الشو ومصاله الخلق#قبو اختااف كاملل وتناعو» لا قطبحة وشاع 

والاختلاف ني الرأي والرؤى والتوجهات يمثل إرادة كونية وسنة من سننه سبحانه في خلق الإنسان؛ 


لأنه يأتي نتيجة طبيعية لخلقه مكلفًا مختارّاء ثم مسؤولًا عن أفعاله إن خيرًا وان شرّاء فهو في حقيقته 


خااق ربعية لي 


() السابق (ص: 03 .)١‏ 


(؟) السابق» (ص: 4). 
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"- قالت أيضًا: “في التراث الإسلامي ما يؤسس تأسيسًا قويًا لقضية اختلاف الفتوى باختلاف تعلق 
الحكم بالفرد وتعلقه بالأمة؛ حيث نجد في السنة النبوية العديد من الوقائع العملية التي تؤصل 
بقوة لهذا المنىء وكذا في فعل الصحابة رضوان الله علهم تأسيًا برسول الله صلى الله عليه وسلم 
في هذاء وبالإضافة إلى ذلك: نجد أن الفقباء لا يغفلون هذه القضية في مصنفاتهم», ويخاصة عند 
الشاطبي في (الموافقات) الذي وضع قاعدة ضابطة بهذا الخصوص. هي قاعدة (الأفعال كلها تختلف 
أحكامها بالكلية والجزئية) وأيضًا في تمييز الفقهاء بين الفرض العيني والفرض الكفائي ما يؤصل بقوة 
لهذا المنى؛ ليضع الفقهاء بذلك أساسًا قويًا في بناء فقه الأمة. أو فقه المجموع بشكل عاه”0". 


:- وكذا قالت: “درج الأصوليون في مبحث الحكم الشرعي على أن يقسموا الحكم التكليفي خمسة 
أقسام على الترتيب الآتي: الواجب- المندوب- الحرام- المكروه- المباح. ولم يؤثر عنهم أن مَايَزُوا في 
هذه الأحكام بين الجزء والكلء أو بين الفرد والمجموع. إلا أن الشاطبي رحمه الله (ت: ٠‏ 9/ه) كان قد 
أضباف للدرس الأضول خين غف بالتاصيل والبيان لفكرة أو قاعدة: (الأفعال كلها تخداف أحكافها 
بالكلية والجزئية) فما هو مباح بالجزء لا يكون مباحًا بالكل» بل إما مطلوب الفعل وجويًا أو ندبّاء أو 
مطلوب الترك تحريمًا أو كراهة'". 

ه- وقالت أيضًا: “وحفظ الدين فيما يختص بالفرد يتحقق في صيانة حقه في اختيار معتقده. 
وممارسة شعائره التعبدية. والحفاظ على رموزه ومقدساته ونحو ذلكء أما فيما يختص بالأمة 
فيسقق يبعا الموؤسشات الق عدم الدعوة الإبنلامية ف الداخل والعارج وحسق تقديم الإسلام 
إلى الآخرء وتبئي مشكلات المسلمين خارج ديارهم» وتكوين لوبي إسلامي قوي يتبنى قضاياهم» وكل ما 
من شأنه أن يحقق للإسلام ولأتباعه المنعة والاحترام. 


وهكذا فإن تحقيق مقاصد الشريعة فيما يختص بالأمة يتحقق إجمالًا بكل ما ينهض بها نهوضًا 
قونّاء وينفي عنها الضرر والمشقة:ء وهي مبمة تقع على عاتق المجموع, ولا تبرأ ذمتهم إلا بتحقيقها في 


الأمة“20, 


)١(‏ السابق (ص:18). 
0) السابق (ص:8). 


0) السابق (ص: .)4١‏ 
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١ و‎ 


ضوابط الا جتهاد والفتوى 


للدكتور أحمد علي طه ربان 


هو الأستاذ الدكتور أحمد طه ريان» شيخ السادة المالكية 2 الديار المصرية, 
وعضو هيئة كبار العلماء. 


ب- نشأته وشيوخه: 


.م6 6ه 6ه .٠ه‏ 

ولد فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد طه ريان في العاشر من فبراير لعام (1975١م)‏ 
بقرية الغربي قمولا بمركز القرنة- محافظة الأقصر. ونشأ في بيت علم وصلاحء 
وحفظ القرآن الكريم في سن صغيرة. 

حصل على الشهادة الابتدائية من معهد “بلصفورة الديني”. وعلى الشهادة 
الثانوية من معهد “قنا الديني الأزهري”» وتربى على المعاني الصوفية والإيمانية 
الراقية في مجالس الشيخ محمد زكي الدين إبراهيمء والإمام عبد الحليم محمود 
شيخ الأزهر الأسبق الملقب ب“الإمام الزاهد”. 


ه12 


الماجستير عام 1978م, ثم على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى في الفقه المقارن عام 
177امء ثم على درجة الأستاذية عام 1986م. 


توللى فضيلته عمادة كلية الشريعة والقانون بأسيوط عام 1987م لمدة عام واحدء ورئاسة 
قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة منذ عام ١٠٠١م‏ وحتى عام ٠٠٠١5‏ م. كما تول 
عضوية اللجنة العلمية للترقية لدرجة أستاذء والتي نظرت في ترقية أعضاء سبعة عشر قسمًا للفقه 
المقارن على مستوى جامعة الأزهر. وكان عدد أعضاتها سبعة أعضاء فقط. 


اختير فضيلته عضوًا بهيئة كبار العلماء في تشكيلها الأول حين عودتها عام ١١١٠م.‏ 


وقد تلقى الإمام منذ حداثة سنّه علوم المذهب المالكي, ودرس أصوله. وفروعه. وتصانيفه. حق 
يجلسون بين يديكء ويتلقون العلم عنكء ويلغت مكانة الدكتور ريان قي مذهب الإمام مالك رحمه الله 
أن كان شيع السادة المالكية في الديار المصرية. 


ص أشهر تلاميذه: 
2 8ه 6د 

انتفع بعلومه خلق كثير ممن لا يحصون عددًا من تلاميذ الأزهر الشريف وغيرهم. حيث إن الشيخ 
قام بالتدريس والتعليم في كثير من الدول والأقطارء ولذلك فقد تتلمذ على يده كثير من التلاميذ 
بمختلف الجنسيات في أروقة الأزهر الشريف وجامعته» وغيرها من الجامعات والمراكز الإسلامية 


د- أبرز مصنفاته: 
© © © © © © © 

للأستاذ الدكتور جهود علمية وفقهية كبيرة وكثيرة» فقد ترأس لجنة موسوعة الفقه الإسلامي 
التابعة لوزارة الأوقاف المصرية. والتي كانت تسمى «موسوعة جمال عبد الناصر للفقه الإسلامي» 


منذ عام ٠٠٠١‏ مء وحتى عام 4 ٠.‏ ؟مء كما تولى الإشراف على أكثر من مائة رسالة ماجستير ودكتوراه. 
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وله أعمال علمية منشورة عديدة: منها: 


© المسكرات في الشريعة الإسلامية: آثارها وعلاجها. 
© المخدرات بين الطب والفقه. 


© تعدد الزوجات ومعيار العدل بينهن في الشريعة الإسلامية. 

© سنن الفطرة بين المحدثين والفقهاء. 

© ملامح من حياة الفقيه المحدث الإمام مالك بن أنس. 

© ضوابط الاجتهاد والفتوى. 

© هكذا تهدم معالم الإسلام, وهو نقض لكتاب حسين أحمد أمين “الاجتهاد حق أم واجب”. 

© رخصة الفطر في صيام رمضان. 

© بحث مطول في المعادلة بين المساواة والقوامة بين الرجال والنساء بمجلة الأمن والقانون التي 
تصدرها كلية شرطة دبي. 

© بحث الذبائح في الحج: مصادرها ومصارفهاء في مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

© تذكرة الأحباب في بيان فتنة المال. 

© المدخل الوجيز في التعريف بمذهب إمام أهل الفقه والحديث مالك بن أنس. 

© فقهاء المذهب المالكي. 

© الحكم الأدبية مما حفلت به النهايات الذهبية لكتب المالكية. 


ه- وفاته: 


© © © © 

بعد حياة علم وعملٍ وعبادةٍ وصلاح انتقل الإمام الجليل إلى جوار ربه في السابع عشر من شهر 
فبراير لعام (١7١٠م)؛‏ متأثرًا بإصابته بفيروس كوروناء عن عمر ناهز اثنين وثمانين عامّاء رحمه الله 
رحمة واسعة وتفكله ق الشبداء: وحشره فق زمرة المتذيفين والأنبياء!". 


1105:// ينظر ترجمته في: تعَرّف على سيرة أ.د/ أحمد طه ريان شيخ السادة المالكية. وعضو هيئة كبار العلماءء بالبوابة الإلكترونية للأزهر الشريف برابط:‎ )١( 
.ل اللالالا/ ومقال بعنوان: من العمل بالمخابز إلى هيئة كبار العلماء. د. أحمد طه ريان: «شيخ عمود» كانت أمنية والدي المزارع! موقع جريدة الأهرام‎ 2.69 


برابط: 5://0316.31013107.010.60 مأ ط/ 
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ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوداته: 


هذا الكتاب هو في الأصل بحثء وهذا البحث كان أول بحث نُشِرَ ب»جمعية جهة العلماء». وقد 
سبق إلقاء هذا البحث قبل نشره في محراب الجامع الأزهرء برعاية فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد 
الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر. ويشتمل هذا البحث على قسمينء كل منهم في صورة فصلء الأول 
منهما بعنوان: «ضوابط الاجتهاد». والثاني بعنوان: «ضوابط الفتوى». 

وقد اشتمل الفصل الأول على خمسة مباحث: الأول: في تعريف الاجتهاد وحكمه وأركانه» وجاء 
بيان ذلك في ثلاثة مطالب. ثم المبحث الثاني في أنواع الاجتهاد ومجاله ومدى مشروعية تبعيضه: 
وجاء هذا المبحث في ثلاثة مطالب أيضًا. ثم المبحث الثالث في بيان بم يتحقق الاجتهاد؟ وهل كل 
مجتهد مصيب؟ وهل يجتمع الاجتهاد مع التقليد؟ وجاء بيان ذلك في ثلاثة مطالب أيضًا. وجاء المبحث 
الرابع في موقف المجتهد من الدليلين ظاهري التعارضء ونقض الاجتهادء والتحذير من زلة العالمء 
وجاء هذا المبحث أيضًا في ثلاثة مطالب, ثم ختم هذا الفصل بالمبحث الخامس في التقليد. 


ثم جاء الفصل الثاني وهو المتعلق بضوابط الفتوى في خمسة مباحث أيضًا: الأول منها في تعريف 
الإفتاء. وبيان أنواعه وأهمية دور الإفتاء وحكمه. ومظاهره. ويشتمل على ثلاثة مطالب. وجاء 
المبحث الثاني في الشروط الواجب توافرها في المفتيء والآداب التي يجب أن يتحلى بهاء والأوضاع 
التي لا يجوز أن يفتي وهو متلبس بهاء وجاء هذا المبحث في ثلاثة مطالب. والمبحث الثالث في بيان أنه 
لا يستفتى من ليس أهلًا للفتوى, وجاء هذا المبحث أيضًا في ثلاثة مطالب. ثم المبحث الرابع في بيان 
عدم الالتزام من جانب المفتيء وبيان ذلك في ثلاثة مطالب أيضًا. وختم الفصل بالمبحث الخامس في 
بيان بعض الأحكام التي تتعلق بالاستفتاء والمستفتيء. وجاء ذلك في ثلاثة مطالب"". 


ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 

للإجتهاد والفتوى مقام عظيم في الشرع الشريفء غير أنه قد تجرأ عليهما في هذا الزمان كل من حصّل 
شيئًا من المعارف أيّا كان مصدرهاء واقثحم مجال الفتوى من غير المؤهلين: وبناء على ما يمثله هذا الأمر 
من الخطر الفادح على الأمة كان هذا البحث وأمثاله مشاركة فعالة من المصنف في بيان حقيقة هذين 


المجالين الخطيرينء» وما هي المؤهلات الواجب توافرها فيمن يريد الالتحاق بهماء وحكم من اقتحم 
أسوارهما دون استعدادء فقد جاء هذا المؤلّف كخطورة في المشاركة في بيان هذا الأمر. 


.)١١5( م- عدد الصفحات‎ ٠١18 /ه١‎ 575 ضبوابط الاجتهاد والفتوى. للأستاذ الدكتور: أحمد طه ريان- ط. مكتبة الإيمان للنشر والتوزيع- الطبعة الأولى-‎ )١( 
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وقد أعد هذا السَفْر بطريقة خاصة موجزة؛ لكي تناسب المثقف العادي غير المتخصصء وتم 
أخعيار مادته العلمية من مجموعة كبيرة من خيون كتب الأضول والفقه فيد الكداب قد جمع بين 
دفتيه بيانَا لموضوعين من أخطر الموضوعات التي تناولتها كتب الأصول والفقه غير أن الشيخ رحمه 
الله قدم المادة العلمية الدسمة في صورة تناسب المتخصصين وغير المتخصصين. متجنبًا الطريقة 
الأكاديمية في البحث والكتابة: مع الاقتصار على نقل أمبات المسائل دون تجميع كل ما كتب في 
المراجع الفقبية ليسهل الإحاطة بالموضوع من أقرب طريق. 


رابعًا: نماذج إفتائية: 

-١‏ قال المصنف رحمه الله: “المراد بالفقيه: هو من ثبتت له ملكة يقتدر بها على استخراج 
الأحكام من مآخذهاء وهي الأدلة الشرعية, وثبوت هذه الملكة إنما يتأتى عن طريق الممارسة الطويلة 
لأساليب الفقهاء واصطلاحاتهم» ومداومة نظره 2 القواعد الفقبية وادراك ما بيها من تماثل أو 
اختالاف. وكذلك من خلال مطالعته لكتب النوازل وكيفية تصرف الفقهاء القدامى حيالباء وطريقة 
كل منهم في أخذ الحكم من الأدلة. 

ونخلص من ذلك إلى أن ضابط الاجتهاد هو: بذل الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي عملي 
بطريق الاستتباطء أما خابط المجهد قبو: الفقيه المستفرغ لوسعه لتحصيل ظن بحكم شري 
عملي بطريق الاستنباط”7". 

؟- وقال: “ينقسم الاجتهاد بحسب الاعتبارات المختلفة إلى عدة تقسيمات: 

أ- التقسيم الأول: من حيث استمرار الاجتهاد وانقطاعه: 

ونوجز القول في هذا التقسيم حسبما تقتضي هذه العجالة. 

والاجتهاد إما أن يكون في درك الأحكام الشرعية من أدلتهاء واما أن يكون في تطبيق الأحكام. 

فالاجتهاد بمعناه الأول. يحتاج إلى استعداد خاص ومؤهلات معينة تُعطي صاحبه القدرة على 


ممارسته. 


(1) السابق (ض:15). 
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أما الاجتهاد بالمعنى الثاني -وهو تطبيق الأحكام على الجزئيات- فبذا لا ينقطع باتفاق العلماء. وهو 
ما يُطلق عليه مصطلح «تحقيق المناط عند الأصوليين»؛ أي تحقيق العلة المتفق علها في الفرع 
كما إذا اتفق الفقيهان على أن العلة في الريا فيما يُكال أو يوزن أو يُعد من المطعومات هو القوت. 
ثم يختلفان في وجودها في التين» فمن أثبت وجود هذه العلة في التين اعتبره ربونًا ومن نفاها عنه لم 


يعتبره من الربويات”7". 


'- وقال: “إني أميل مع موقف الرافضين لتجزئة الاجتهاد حسب الأبواب الفقهية؛ لأن الاجتهاد مبني 
على وجود ملكة فقهية» والملكة لا تتجزأً. لكن ما ينبغي البحث فيه هو الاجتهاد الجماعي الذي يمكن 
أن يتأتى من قبل ذوي التخصصات المختلفة التي اشترط الأصوليون توفرها في الفقيه المجتهدء 
خصوصًا بعد انتشار التخصص الدقيق في فروع العلم المختلفة. فلو اجتمع المتخصصون في 
الأصول والفقه والتفسير والحديث واللغة والبلاغة وتوفرت في الجميع الشروط العامة للإجتهاد من 
العقل وفقه النفسء وممارسة كل منهم دوره في تخصصه بعمق أكبر بحيث صار له فيه نتاج معتبر 
لدى المعنيين بهذا التخصص. هل يمكن أن يحصل اجتهاد جماعي في هذه الحالة؟ 


وفي رأبي أن هذا النوع من الاجتهاد يجب أن يبحث من قبل المؤتمرات الفقهية التي تُعقد في رحاب 
المؤسسات العلمية العاملة في المجال الفقبي والتشردعي». مثل مجمع البحوث بالأزهمر الشريف 
ومجمع الفقه الإسلامي التابع للمؤتمر الإسلامي”7". 

:- وقال: “ينبغي على المجتهد إذا عرضت له واقعة وأراد أن يبحث لها عن حكم أن ينظر في نصوص 
الكتاب والسنة. فإن وجد ذلك فيهما قدمه على غيره. فإن لم يجده أخذ بالظواهر منهماء وما يُستفاد 
بمنطوقهما ومفهومهماء فإن لم يجد نظر في أفعال النبي صلى الله عليه وسلمء ثم في تقريراته» ثم في 
الإجماع, ثم في القياس. وقد رتب بعض العلماء الأولويات التي ينبغي على المجتهد أن يتعرض للبحث 
فها قبل غيرها”27. 
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١١ 


الفتوى والحداثة 


لفاطمة حافظ 


فرت 


هي فاطمة حافظء باحثة ومؤرخة مهتمة بالدراسات الإسلامية. حاصلة على 
الدكتوراه في الآداب من قسم التاريخ بجامعة القاهرة, ولها اهتمام بالدراسات 


5 


الدينية. 


ب- أبرز مصنفاتها: 


© © © © © © © © 
الكاتبة لها مجموعة من الكتبء من بيها: «الفتوى والحداثة: تطور علاقة الدولة 
بالشريعة في مصر الحديثة», و«النساء والحق في الاجتهاد وانتاج المعرفة»". 


(1) انظر: موقع 0/01.6017ا2|13.للاللانةا// :0 حا/. 


ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوداته: 


يأتي هذا الكتاب أحد الإصدارات الصادرة تحت مبادرة مركز النماء. وهو يتناول تطور علاقة الدولة 
بالشريعة في مصر خلال القرن التاسع عشرء وجاء في مقدمة وخمسة فصول وخاتمة ومجموعة من 
الملاحق. 

جاء الفصل الأول تحت عنوان: الدولة والقانون في النصف الأول من القرن التاسع عشرء وقد 
اشتمل على مجموعة من الموضوعات التي جاءت تحت عناوين رئيسة. 

والفصل الثاني بعنوان: المؤسسة الإفتائية.. البنية والعلاقات والقوانين المنظمةء وجاء أيضا 

والفصل الثالث بعنوان: الفتوى والمستجدات الحداثية والسياسية, وجاء أيضًا تحته مجموعة 

والفصل الرابع تحت عنوان: الفتوى والمجال الديني, وجاء تحته أيضًا مجموعة من الموضوعات 
والأفكار. 


ثم جاء الفصل الخامس بعنوان: الفتوى والمتغيرات الاجتماعية. وجاء تحته خاتمة موضوعات 


الدراسة. 
ثم الخاتمة والملإحق"". 
ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 


هذا الكتاب يعتبر من الكتب والدراسات التي تتناول موضوعًا فريدّاء وان كان تم تناوله في كتب 
ومؤلفات مختلفة إلا أن هذا التناول بشكل قليل وربما تداخل مع موضوعات أخرىء لكن هذا الكتاب 
يتناول علاقة الدولة ومؤسساتها بالفتوى. من خلال تناول عدة موضوعات تتعلق بهذه المسألة. 
والتعرض إلى نموذجين من جهابذة الفتوىء وهما الإمام المهدي العباميء والشيخ عليش رحمهما 
الله تعالى» بالإضافة إلى التعريف بالفتوىء وبيان دور العلماء في ظل الدولة الحديثة بمؤسساتها 
والأدوار المنوطة بهاء والتفرقة بين الإفتاء الحكومي والأهلي على حد تعبير الكاتبة» وبيان العلاقة بين 
الفتوى ودورها ومسألة الحداثة والتغيرات السياسية في تلك الحقبة. 
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رابعًا: نماذج إفتائية: 


1-قالت المصتفقة: ”يطبيعة الحال للا يمكن النظر إل القموى يوصفيا سوال مصيهةًا يتوجه ية 
المستفتي إلى المفتي في معزل عن السياقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المحيطة, وإلا 
تحولت إلى بنية لا تاريخية خارج الزمان والمكانء وانما الفتوى لا تخرج عن كونها إما استيضاح بشأن 
مسألة ما «دينية أو قانونية» ثابتة ومستقرة في التقليد الفقري, أو هي استعلام عن مدى مشروعية 
ممارسة أو نزعة جديدة «نازلة» وفق التعبير الفقبيء وفي هذه الحالة تصبح مهمة المفي هي فحص 
هذه الممارسة على خضوء القواعد الفقبية ثم إصدار حكم بشأنها. 


وهذه العملية الفقهية المركبة تفضي إلى أمرين: 


أولهما: تطور البناء الفقبي باستمرار؛ ذلك أن أئمة المذاهب الأربعة وتلامذتهم المعروفين قد 
صاغوا اللبنات الأولى للنظرية الفقبية منذ القرن الثاني المجريء ولم يُستكمل بناؤها إلا عبر قرون 
من خلال عمل الفقهاء واضافاتهم: وقد لعب المفتون دورًا حاسمًا في ذلك فلولا جبودهم لتحولت 
النظرية الفقبية إلى نصوص قانونية مغلقة ومنفصلة عن التطورات المجتمعية. 

وثانهما: منح الشرعية الدينية للممارسات الاجتماعية المستجدة. ولولا الفتوى لظلت فاقدة 
للشرعية ولما أمكن دمجها ضمن الإطار القانوني بعد ذلكء وهنا نلحظ أن الشريعة لعبت دور 
حاسمًا في عملية الضبط الاجتماعيء, فكثير من الممارسات الجديدة لم تكن ترفض في جملتهاء وانما 
كان المفتي يكيفها وفق الشريعةء وكان على الأفراد أن يعدلوا من ممارساتهم حتى تتلاءم معها". 

؟- وقالت: “وقد حدد العلماء وظيفة المفتي الأساسية في أنه مخبر عن الله عز وجل وعن دينه. 
فيجب أن يكون خبره عنه مطابقًا لما شرعه وإلا كان قائلًا عليه سبحانه بغير علم. وهذا الإخبار لا 
يتطلب تمكن المفتي من الأدوات والآليات التقنية الفقبية المعتادةء وانما يتطلب كذلك إدراكًا 
لحقيقة الواقع, وحول هذا المعنى يذهب ابن القيم إلى أن المفتي لا يتمكن من الفتوى إلا بنوعين 
من الفهم, أولهما: فهم هذا الواقع الذي يعيش فيهء واستنباط ما وقع فيه بالقرائن والأدلة حتى 
يحيط به علمًا. 


وثانهما: فهم الواجب في الواقع. أي فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه على لسان رسوله في هذا 
الواقع» ثم يطبق أحدهما على الآخر”"". 
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"- وقالت: “والفتاوى الدينية: وهي تشمل الفتاوى الفردية والجماعية وتتسع دائرتها لتغطي قضايا 
دينية أو دنيوية. وبدسبب عدم ارتباطها بأي من النظم والأجبزة القائمة في الدولة يمكن اعتبارها 
«فتاوى غير رسمية» ومن أمثلتها: فتاوى ابن عابدين (فقه حنفي)ء وفتح العلي المالك (فقه مالكي). 


وترتبط الفتاوى ارتباطًا وثيقًا بالقضاء. وحتى نفهم هذه العلاقة بإمكاننا أن نتخيل ترتيبًا هرميًا 
القاقنين عل أمر اللبريعة ف اعدو ومن قهزة البرمياق العفيةة الى فض نسوزلية امبتقان1 
الحكم الشرعي وهي عملية فنية دقيقة تتطلب مؤهلات عملية ودربة بحثية: وفي أسفل الهرم هناك 
القاعى الذي يفون يتطق التكم الرس عان الدضاوف المبرفقوعة إليهء برضل التق الحارلة 
الممكل بعيماء إذ يعمد العاطى إل البتشارة المفق ف الدعاوى وظلي.معة معرفة الحكم قبا 
فيقوم المفتي بالرجوع إلى ما كتبه الفقيه وبنتقي منه ما يلائم سؤال الدعوى ثم يكتب إجابته”7". 


:- وقالت: “واذا كان الدين برمته بتلك الأهمية الحيوية فمن الطبيعي أن تحظى الفتوى بأهمية 
مماثلة لما تتمتع به من حجية أو بعبارة أدق «سلطة» دينية. فما يتحدث به العلماء وما يدونونه يظل 
رأيًا ذاتيًا إلا أنه يصبح ريا دينيًا ولا يتمتع بالحجية والإلزامية إلا إذا تحول إلى فتوى”"". 


60- وقالت: “ويُعدٌ منصب «مفتي المذهب» أحد المناصب الدينية الرفيعة بالقطر المصري» إذ 
كان يعني رئاسة أهل المذهبء. وكان شاغله يهض بعدد من الوظائف؛ منها: التحدث باسم أهل 
المذهب لدى الدولة وأجبزتها الرسمية»: عضوبة المجالس السياسية والشرعية بوصفه ممثلا 
للمذهب. حسم الخلافات الناشبة بين أهل المذهب وبخاصة العلمية منها. 

وكان اختيار مفتي المذهب عملية داخلية لا شأن للدولة بهاء وكان محمد علي حريصا على أن يعبد 
للعلماء أنفسهم بهذه الميمة»ء وهذا الاختيار كان يتم وفق اعتبارات عديدة من بينها كفاءة المفتي 
العلمية ومدى معرفته بأصول المذهب وفروعه. وبالاراء المختلفة داخل المذهب وكيفية الترجيح 
بيغبا". 


)١(‏ السابق (ص:6). 
(0) السابق (ص:20). 


9) السابق (ص: 24١‏ 45). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الرابع والعشرون 


